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بسم الله الرحمن الرحيم 


«4 «4 


مهدمه 


الحمد لله رب العالمين» و الصلاة و السلام على عبده ورسوله 
عحمد» وعلی آله وصحبه أجمعين . 


أا بعك 


فمن المعلوم أن دراسات المستشرقين الحديثية تعد من جملة دراساتهم 
الإسلامية » وإن حاءت متأخحرة عنها نسبيا » لكنها كغيرها م تخل من 
الدس و التشويه والتحريف » والتشكيك في الحديث وصحته »› بل الحملة 
فيها عليه أشد وأشمل » وفي نفس الوقت أحطرء لأنها اتخذت من طابع 
الببحث العلمي و الموضوعية ستارا ها . 

لا شك أن حملتهم على الحديث الي شملت حوانب عديدة منه › 
جحاءت نتيجة أهميته في حياة المسلمين حيث إنه كان ولا يزال يشكل 
لتطبيق العملي لالإسلام على يد الرسول بل فهو الذي جعل من الإسلام 
دينا شاملا كاملا » متناولا كل حوانب الحياة > فدان المسلمون لأحكامه 
امتعلقة بجحميع أمور حياتهم في العقائد والعبادات وا معاملات › والأحوال 
الشخحصية والاحتماعية» والآداب » وكل ما شی ار حياتهم . فبناء 
على أهمية الحديث هذه» دحل أعداء ان رال الكية اشافدين 
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واليهود المتآمرين ميدانا حديدا حاربتهم فيه » هو ميدان الاستشراق الذي 
اتخذ في الفترة الأحيرة من عصر التنوير - كما يسمى في الغرب - طابع 
الببحث العلمي ستاراله » مدفوعين من قبل الدول الاستعمارية › بعل 
إحفاقها في إحضاع المسلمين لمشيئتها »> وسلب خيرات وثروات بلادهم عن 
طريق القوة والحروب الصليبية › الي أحجت نارها بدافع الدين في الظاهرء 
وبدافع الميمنة في الحقيقة والواقع . 

بعد أن اقتنعت الكنيسة والدول الاستعمارية من خلال الحروب 
الطويلة مع المسلمين › أن سر وحدتهم وقوتهم ومنعتهم الي تحول دون 
انتصارها عليهم يكمن في الإسلام وحده » وأن نجاح المسلمين وتقدمهم 
على مدى تاريخهم لم يكونا إلا بتمسكهم بالقرآن الكريم و الحديث النبوي 
الشريف على حد سواء » حيث مصدرهما واحد» هو وحي الله تعالى » 
ولا يحكن فهم القرآن فهما صحيحا » وخاصة في جال التشريع بدون 
الحديث المبين له » والمفصل لأحكامه » والمغرع على أصوله . 

لذلك كله وحهت الدول الاستعمارية حهودها وضاعفتها - بعد أن 
التقت مصالحها مع مصال الكنيسة في إضعاف المسلمين تي إسلامهم - إلى 
ح ركة الاستشراق المغرض » فعملت الأحيرة بكل حد ونشاط لتحقيق هذه 
الغاية» يقودها رحال الكنيسة › و اليهود الذين دحلوا حركة الاستشراق 
بوصفهم مستشرقين بعد أن وحدوا فيها خير وسيلة لتحقيق مآربهم › 
والنيل من الإسلام و المسلمين . وبذلك فقد التقت في الاستشراق مصالح 
أطراف ثلاثة الكنيسة. و الاستعمار و الصهيونية »فاتجه المستشرقون في 
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دراساتهم إلى المراحع العربية يدرسونها دراسة شاملة وعامة ومتخصصة › 
وإلى مصادر التشريع من قرآن وسنة وفقه يفحصونها» ثم أحذوا ينفغون 
مومهم هنا وهناك » ويبدون حقدهم » فأخحذت أقلامهم تقطر حقدا وعداء 
وطعنا في الإسلام لتشكيك المسلمين في دينهم ومصادر تشريعهم › بعيدين 
في تلك الدراسات عن السبل العلمية » و الخطوات الواحب اتباعها في 
الببحث العلمي الجاد النزيه المنزه من الأغراض الخاصة والميول والأهوایى 
فعملوا من خلا ها على هدم أسس الإسلام » وتشكيك المسلمين في 
مصداقية دينهم . 

ولا كان من الصعب عليهم أن ينالوا من القرآن الكريم » وجهوا 
سهام مطاعنهم إلى الحديث » محاولين تشويهه .عحتلف الاتهامات و 
الافتراءات » متذرعين بأتفه الذرائع » وهم يدركون تمام الإدراك دوره 
اللكمل للقرآن الكريم في هداية الإنسانية وإسعادها . 

فوحدوا أن أيسر وسيلة لتحقيق ذلك هو التشكيك في صحة نسبة 
الأحاديث إلى الرسول يي عن طريق ادعاء الوضع فيها » وضعها المسلمون 
في القرنين الثاني والثالث الهجريين تلبية لمتطلبات المرحلة » وما طراً على 
ساحتهم من تطورات ني جال الفح و التوسع » ودحول شعوب أحرى 
الإسلام »> كما زعم ذلك " حولد تسيهر " الذي نظر إلى الحديث نظرة 
تشكيكية مهدا السبيل لمن يأتي بعده من أمغال " شاحت " لينظر إليها على 
أنها موضوعة من قبل المسلمين . أو الدعوة إلى ضرورة عرض الحديث على 
اقا جاو ةا ل ا وا و ان ا 
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الدعوة وسيلة أحرى من الوسائل المبتدعة لتجميده . 


إنهم يأتون بأدلة واهية على ما يزعمون » ويخزعون عللا وأسبابا من 
محض خياههم من غير سند » يقتنصون كل شاردة وواردة لي مصادر غير 
معتمدة » يتهمون رحال الحديث من الصحابة و التابعين ومن بعدهم 
.عختلف التهم ضاربين بعرض الحائط تلك القواعد و الضوابط الدقيقة الي 
ابتدعوها ثم التزموها في التبين و التثبت من حديث رسول الله ل »> 
متجاهلين واقع حالم » وما هم عليه من إعان راسخ وخحشية من الله تعالى» 
وتمسك بدينهم » ودقة اقتداء وتأس برسوله الذي حذر من مغبة الكذب 
عليه بقوله : "من كذب علي متعمدا فليتبواً مقعده من النار" ° . 

لكن بالرغم مما تعرض له الحديث من مطاعن على أيدي بعض الفرق 
النحرفة قديماء وعلى أيدي المستشرقين ومن نسج وينسج على منوالمم 
واقتفى أثرهم من المسلمين حديثا »> فإن آمال هؤلاء وأولفمك قد خحابت 
وحهودهم قد ضاعت بفضل الله تعالى الذي قيض لحديث نبيه في كل 
عصر رحالا یذودون عنه » ویزیلون ما يحاك حوله من شبهات ومفتریات 
على سس علمية نزيهة» وقواعد وضوابط لم يشهد تاريخ البحث العلمي ها 
نظيرا » فظل N EELS CE LOG‏ 
والسلام وسيظل كذلك ما دام هناك إسلام ومسلمون . 


أصل هذا الكتاب رسالة تقدمت بها إلى حامعة بغداد / كلية 
)١(‏ صحيح البخاري بشرح ابن حجر ۱ ,:۷ وصحیح مسلم ١‏ وسنن الترمذي T/4‏ 
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ğv 


الحمد -. 


قد قسمت الكتاب إلى ستة فصول بالإضافة إلى تمهيد وحاتمة : 

التمهيد لي تعريف الحديث وما يرادفه من ألفاظ » الخاتمة في أهم 

الفصل الأول : معقود للببحث عن دراسات المستشرقين فى 
الأحاديث النبوية و الغاية منها . 

الفصل الثاني : عن المستشرقين وتدوين الحديث . 

الفصل الفالث : المستشرقون وسند الحديث . 

الفصل الرابع : المستشرقون ومتن الحديث . 

القضل اشامن البق فر ورجال ادو : 

الفصل السادس : قد حصص لبيان أثر شبهات المستشرقن 
وأباطيلهم على المسلمين . 

الله أسأل أن يجعل حهدي هذا خالصا له وأن يجنبا عن الزيغ والزلل 
إنه نعم المولى ونعم بحيب . 

مالیزیا ۲۰ /۱ /۱۹۹۹ . 


د. محمد بهاء الدين حسن أحمد 
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التمهيد 
في التعريف با لحدیث وما يرادفه من ألفاظ 

: تعريف الحديث لغة واصطلاحا‎ .١ 
والحديث الخبر يطلق على القليل و الكثير و الجحمع أحاديث كقطيع وأقاطيع‎ 
. وهو شاذ على غير قياس وقد قالوا في جمعه يدثان وخدثان وهو قلیل‎ 

واصطلاحا فيه ثلائة أقوال : 

الأول - هو ما أضيف إلى النبي يل من قول أو فعل أو تقرير أو 
صفة حلقية أو حلقية وما أضيف إلى الصحابة أو التابعين من قول أو فعل › 
وبهذا يكون الحديث شاملا المرفوع والموقوف و المقطوع › وهو المشهور 
عند الحدتين . 

الغاني - هو ما أضيف إلى النبي بل من قول أو فعل أو تقرير أو 
صفة خلقية أو خحلقية وبهذا يكون خحاصا بالمرفوع دون الموقوف 

الغالث - هو ما أضيف إلى البي يي من قول أو فعل فقط وعلى 


)١(‏ انظر لسان العرب مادة الحديث ١‏ .. وتدريب الراوي ٦‏ بلفظ صح مكان نقيض و المصباح 
المنير ٠٠١١/١‏ . 
(۲) لسان العرب ٥۸۲/۱‏ . 
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هذا يكون حاصا بالأقوال و الأفعال دون التقريرات و الصفات ". 
أما عند إطلاق لفظ الحديث فيراد به لضاف إلى الرسول يي سواء كان 
قولا أو فعلا أو تقريرا أو صفة خلقية أو حلقية » وقد يأتي الحديث ويراد به 
لضاف إلى صحابي أو تابعي إلا أن الغالب في هذه الحال التقييد. 
۲. تعريف السنة : 

السنة لغة : أطلقت على عدة معان : - 

منها ما يدل على الصقالة و الملاسة » من ذلك إطلاقها على الوجحه» 
أو دائرته أو صورته و ملاسته قال الأعشى : 

كرما شمائله من بي ٠‏ معاوية الأكرمين السنن 

أي الأكرمين الوحوه © 

ومنها الطريقة والسيرة حسنة كانت أم قبيحة .° 

وأما اصطلاحا : فهي ترادف الحديث . وذلك هو الرأي السائد بين 
المحدثين ولا سيما المتأحرين منهم . أي أنهما لفظان مترادفان يصدق كل 
منهما على الآحر ویوضع کل منهما مکانه . 

فعلى هذا يكون تعريف السنة كتعريف الحديث : وهو ما أضيف 
(۳) انظر : تدريب الراري ٤۲/۱‏ . 
)١(‏ انظر السنة قبل التدوين / عجاج النطيب ١١‏ . 


(۲) انظر: لسان العرب مادة سنة ۲۲۲/۲ 
(۳) انظر : المصدر السابق نفس الصفحة . 
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إلى البي ية من قول أو فعل أو تقرير أو صفة حلقية أو خلقية سواء قبل 
البعثة أو بعدها .° 

وقد جاء التعريف بهذه الصياغة عند امحدئين بناء على عنايتهم 
بالبنحت عن رسول اله کل الإمام اهادي الذي احبر الله عنه نة قدوة 
حسنة وأسوة يحب على المسلمين أن يتأسوا به . لذلك كان عليهم إثبات 
كل ما يتصل به من أقوال أو أفعال أو تقريرات وخلق وسيرة وشمائل 
وأحبار » سواء أثبتت أحكاما شرعية أولا » وسواء كان ذلك قبل الرسالة 
أو بعدها . فالسنة بهذا المعنى مرادفة للحديث عند الحدثين . (© 

ولقد استعملت كلمة السنة في أكثر من اصطلاح لدى علماء 
التشريع الإسلامي حيث إن كل فريق منهم يعطي ها مدلولا حاصا بها » 
فهي عند علماء أصول الفقه عبارة عن كل ما صدر عن النبي ي غير 
القرآن من قول أو فعل أو تقرير مما يصلح أن يكون دليلا لحكم شرعي ”. 

أما عند الفقهاء فهي الطريقة المتبعة في الدين من غير افتراض ولا 
ا 


أما عند علماء العقيدة والوعظ والإرشاد فهى ما وافقت الكتاب» 


)٤(‏ انظر : تدريب الراوي ١٠٠وما‏ بعدها . و السنة ومكانتها في التشريع الإسلامي / السباعي ٠٣‏ ر 
الحديث و امحدثون / محمد محمد آبو زهو ٠١‏ » والسنة قبل التدوين /عجاج الخطيب ١١ء‏ وعلوم 
الحديث ومصطلحه / صبحي الصاح ٠١‏ ر الإمام الزهري وأثره في السنة / الضاري .۲٠۷‏ 

. ۳۷/١ و الوضع في الحدیث / عمر فلاته‎ . ٠٤4 انظر : السنة ومكانتها / مصطفى السباعي‎ )١( 

(۲) انظر : الحديث و الحدثون /أبو زهو ٩‏ » والسنة ومكانتها / السباعي ٠١‏ . و الوضع في الحديث / 
فلاته ۴۸/۱. 

(۴) انظر : الوضع في الحدیث / فلاته ۳۹/۱. 
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والحديث» وإجماع سلف الأمة من الاعتقادات والعبادات» وتقابلها 
البدعة () 
التاريخية يو كد وحود بعض الفروق الدقيقة بين الاستعمالين لغة واصطلاحاء 
فالحديث هو اسم من التحديث وهو الإخبار » ثم مى به قول أو فعل أو 
تقرير نسب إلى البى بل أما السنة - تبعا لمعناها اللغوي - فكانت تطلق 
على الطريقة الدينية الي سلكها البي بك في سيرته المطهرة لأن معنى السنة 
له الطريفة؛ 

فإذا كان الحديث عاما يشمل قول البى يي وفعله » فالسنة خحاصة 
بأعمال الي ل أي بينهما عموم وخحصوص مطلق فكل سنة حديث وبعض 
امحدثين أحيانا " هذا الحديث مخالف للقياس و السنة و الإجماع " أو قوهم " 
إمام في الحديث » وإمام في السنة وإمام فيهما". 

وأغرب من هذاكله أن أحد المفهومين يدعم بالآخحر كأنهما متغايران 


من کل وحه حتی صح أن يذ كر ابن النديم كتابا بعنوان " كتاب السنن 
بش راھد ادن" 


.۳۹/۱ والوضع في الحدیث / فلاته‎ . ٠١ انظر : الحدیث و امحدثون ابو زهو‎ )٤( 
. انظر : علوم الحديث ومصطلحه ۳ وما بعدها‎ )١( 
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الحديت والسنة شيا واحدا فليقل كر الحدتين إتهما مترادفان °٠‏ 

وقول الد کور عم جد او ية > رى حص الا ان 
الحديث حاص بقوله وفعله والسنة تشمل الأقوال و الأفعال و التقريرات 
والصفات والسكنات و الح ركات في اليقظة أو في المنام »> وعلى هذا فهي 
أعم من الحديث » ولعل القول بالترادف أولى. © 
۳. تعریف اخبر 

الخبر لغة : اسم لما ينقل ويتحدث به و الجمع أخبار OF‏ 
و الخبر ما أتاك من نبأ عمن تستخبره ... و الجمع أخبار وأحابير جمع 
الجحمع. © 

وني اصطلاح المحدثين وردت فيه ثلاثة أقوال : 

الأول - هو ما أضيف إلى النبي بب من قول أو فعل أو تقرير أو 
صفة خلقية أو خلقية أو إلى الصحابة أو التابعين من قول أو فعل وهو بهذا 
يكون مرادفا للحديث على القول الأول ومساويا له وهو المشهور › فيكون 
الخبر على هذا شاملا كلا من المرفوع و الموقوف و المقطوع. 

الثاني - هو ما أضيف إلى النبي بل من قول أو فعل أو تقرير أو 
(۲) المصدر السابق ٠١‏ . 
)١(‏ أعلام امحدثين ٠,‏ . 


(۲) انظر : المصباح المنير ٠۷١١/١‏ . 
(۳) لسان العرب مادة حبر .۷۸۳/١‏ 
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صفة خلقية أو خلقية » فيشمل على هذا القول المرفوع فقط ويكون الخبر 
مساويا للحديث على القول الثاني فيه ”. 

ال ن ج ار غد لاوا ادف لد اة 
على المرفوع و على الموقوف وعلى المقطوع › فيشمل ما حاء عن الرسول 
4 وعن الصحابة والتابعين . وقيل بينهما عموم وخحصوص مطلق » فكل 
حديث خبر ولا عكس.”يقول الدكتور صبحي الصالح : الخبر أحدر من 
السنة أن يرادف الحديث » فما التحديث إلا الإحبار » وما حديث النبي 
عليه السلام إلا الخبر المرفوع إليه. ° 

الثالث - هو ما حاء عن غير البي يك فيكون بذلك مباينا للحديث 
في الأقوال الثلاثة . © 
٤‏ . تعريف الأثر : 

الأثر لغة : بقية الشيء . فأثر الدار بقيتها و الجحمع آثار وأثور . 
فالاثر بالتحريك ما بقي من رسم الشيء » و الأثر الخبر و الجحمع آثار . © 

ويي اصطلاح امحدثين وردت فيه أقوال ثلاثة أيضا . 


الأول سا اضيب إل الي ا من قول ار قعل ار رر ار هة 


. ٠١ انر : حاضرات ل علوم الحديث / الضاري‎ )٤( 
. ٠١ انظر : السنة قبل التدوين / عجاج‎ )١( 

(۲) علوم الحديث ومصطلحة .٠١‏ 

(۳) محاضرات في علوم الحديث / الضاري 1۲ . ` 

. ٠۹/۱ انظر : المصباح المنیر ۷/۱ . ولسان العرب‎ )٤( 


¥ 
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حلقية أو خلقية أو إلى الصحابة أو التابعين من قول أو فعل. وعلى هذا 
كز ا مراد ل من اديت و الةو ارغ القرل رل فا 
E AT‏ 

الثاني - ما أضيف إلى الصحابة و التابعين فيكون شاملا الموقوف و 
المقطوع دون المرفوع . ”° 

ال ك ا و ا 

أما فقهاء حرسان فيسمون الموقوف أثرا و المرفوع حبرا . © 

ويتضح نما تقدم أن المشهور عند جمهور المحدثين : هو أن الحديث 
والسنة و الخبر والأثر ألفاظ مرادفة يصدق كل منها على ما يصدق عليه 
الآحر . وهي تطلق على ما أضيف إلى البي ي من قول أو فعل أو تقرير أو 
صفة خلقية أو خلقية . أو إلى الصحابة و التابعين من قول أو فعل أي 


تندرج تحتها الأقسام الثلاثة المرفوع و الموقوف والمقطوع . 


. ١۳ انظر : حاضرات ف علوم الحديت / الضاري‎ )٥( 
. المصدر السابق نفس الصفحة‎ )٩( 

(۲) المصدر السابق نفس الصفحة . 

(۳) تدريب الراوي / السيوطي ٠١۹‏ . 


۸ 
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الفصل الأول 
دراسات المسعشرقين في الأحاديث النبوية و الغاية منها 


قك مضي الستشرقرت كيرا جن ارفك ى الدرامات الد هة 
رالتاريخية و غيرهما من الموضوعات » لكن توحههم إلى دراسات 
الأحاديث النبوية لم يأت إلا في وقت متأحر . ولعل أول غاولة ها أهميتها 
هي ما قام به المستشرق الذائع الصيت : ( احناس حولد تسيهر )“ الذي 
نشر نتيجة بحثه سنة ٠۱۸۹م‏ بعنوان " دراسات إسلامية " باللغة الألمانية 
Muhammedaniche Studein‏ وأصبح كتابه في دائرة الاستشراق منذ ذلك 
الوقت حتى الآن "إنجيلا مقدسا" يهتدي به الباحثون . وبعد مضي ستين 
عاما على نشر ذلك الكتاب حاء دور البروفسور شاخحت " حيث قضى 


(0 " اجناس جولد تسیهر e۲ط21عآه6‏ 8ع[ ۱۸۰۰ -۱۹۲۱ يهودي ولد في بلاد الجر في هنغاريا 
درس ف آشهر مدارس الاستشراق في برلین ولیزیغ وبودابست ثم رحل إلى سوریا سنة ۱۸۷۲ حيٹ 
تتلمذ على العلامة الشيخ طاهر ابحزائري ثم نزح إلى فلسطين ومصر حيث تضلع في العربية على 
شيوخ الأزهر وقد شهد له علماء الغرب بطول الباع وبعد النظر . له مؤلفات عديدة لي الفرق 
الإسلامية و الفقه . 

(۲) انظر : دراسات في الحديث النبوي وتاريخ تدوينه / الأعظمي ١/المقدمة‏ سي- . 

(۲) حوزیف شاخحت )2c1طSc‏ طمعیم[ ۱۹۰۲ ۱۹٦۹-‏ مستشرق ألاني متخحصص ف الفقسه 
الإسلامي ويعد الخبير الأول ني ميدان الشريعة الإسلامية » كتب جانا كثيرة حدا وحرر وترحم 
العديد من الكتب العربية وجخاصة في جحال الفقه و شارك في تحرير داقرة المعارف الإسلامية . وكان 
أستاذا في جامعات ليدن » وأكسفورد » و القاهرة » و كلومبيا . انتخحب عضرا مجحمع اللغة العربية 
بدمشق عام ٠۹٠١‏ وله عدة كتب من أشهرها كتاب الخحيل لي الفقه لابن حاتم القرويي » لكن 
الميدان الحقيقي الذي برز فيه هو تاريخ الفقه الإسلامي وأهم ماله في هذا الباب كتابه الرئيسي 
(أصول الشريعة امحمدية ) . 
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أكثر من عشرة أعوام في البحث والتنقيب قي معادن الأحاديث الفقهية فنشر 
نتيجة بحوثه في كتابه" أصول الشريعة المحمدية The Origions of‏ 
Muhammadan Jurisprudence‏ " و كانت خلاصة ما وصل اليه من نتائج 
أنه ليس هناك حديث واحد صحيح » وبخاصة الأحاديث الفقهية » وصار 
هذا الكتاب منذ ذلك الوقت " إضجيلا ثانيا " لعالم الاستشراق › وقد فاق 
شاحت سلفه حولد تسيهر حيث غير من نظرته التشكيكية في صحة 
الأحاديث إلى نظرة متيقنة في عدم صحتهاء فترك كتابه هذا أثرا عميقا في 
تفكير دارسي الحضارة الإسلامية حتى تنبا البروفسور حب قائلا: إنه - 
يعنى كتاب شاحت - سيكون في المستقبل اساسا لكافة الدراسات عن 
ا لحضارة الإسلامية والتشريع وعلى الأقل في الغرب .“© 

بعد هذين الكتابين لم ينشر عن الحديث النبوي بأقلام المستشرقين لي 
غضون ثلاثة أرباع قرن إلا عدة مقالات أو كتب عالحت موضوع الحديث 

هناك کان بالاغ رة ل فريك جو يران ا خاديت 
الإسلام " "he آraditions of Islam‏ تعرض فيه صاحبه للأحاديث النبوية 


ولکنه اعتمد فيه اعتمادا كليا على كتابات (حولد تسيهر ) فلا يرى للمرء 


)١(‏ انظر المصدر السابق -ي- 

(۲) مستشرق إنحليزي ولد عام ۱۸۸۸ تخرج من جامعة أكسفورد »وعمل لي فرنسا ومصر وعين اضرا 
في المعهد الملكي في لندن وتولى التدريس لي معاهد وجامعات عديدة كما نال أرمة وانتخحب عضوا 
في جامع منها الجحمع العلمي العربي في دمشق » ر الجمع العراقي وله مؤلفات عديدة منها : تراث 
الإسلام ومدحل إلى علم الحديث » وأثر اليهود في الإسلام . المستشرقون | العقيقي .٠ ٤١/١‏ 
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فيه أي حديد في الموضوع لذا يفقد القيمة العلمية .© 


أما البروفسور روبسون ‏ الذي قام بترجمة " مشكاة المصابيح " و 
المدحل " للحاكم إلى اللغة الإنجحليزية » و الذي عدل بعض آراء المستشرقين 
الخاطئة إلا أنه هو الآحر مسحور بكتابات البروفسور شاخحت» فابتعد عن 
فهم الموضوع على حقيقته . © 

وأول مستشرق قام بمحاولة واسعة للتشكيك في الحديث النبوي 
الشريف كان المستشرق اليهودي " حولد تسيهر " الذي يعده المستشرقون 
أعمت العارفين بالحديث النبوي الشريف فيقول عنه كاتب مادة " الحديث " 
في دائرة المعارف الإسلامية : إن العلم مدين دينا كبيرا لما كتبه " حولد 
تسيهر " في موضوع الحديث . 

رد كان تانر ولك اسر غل مسان الدرامات الاسلامة 
الاستشراقية أعظم مما كان لأي من معاصريه من المستشرقين › فقد حدد 
تحديدا حاسما اتحاه وتطوير الببحث في هذه الدراسات وقد سار على 


هذه الشاكلة مستشرق آخح " سونك هرجرو نجه 2 


. - تنطر : دراسات في الحديث النبوي / الأعظمي المقدمة - ى‎ )١( 

(۲) جيمس روبسون مستشرق إنحليزي ولد عام ۱۸۹١‏ تخرج باللغات الشرقية مسن جامعة 
جلاسجوروعين أستاذا فيها ثم تنقل بين العراق و المند له مؤلفات عديدة وأبحاث في الحديث وقام 
بترجمة كتب كئررة إلى الإنجليزية . المستشرقون / العقيقي /۷/۲٤ه.‏ 

(۳) انظر : دراسات ف الدیٹ النبوي / الأعظمي المقدمة -ى - . 

.٠۳۳ انظر : داقرة المعارف الإسلامية البجلد السابع مادة الحديث / الرجمة العربية‎ )٤( 

)٤(‏ - سنوك هرحرونجە ( ز0 rعHur ۱۹۳٣- ۱۸۰۷ ) Sn0uck‏ مستشرق هولندي قد عد عمید 
العربية بعد جولد تسيهر وف طليعة رواد دراسات الفقه الإسلامي و الأصول و الحديث و التفسير في 
أوروبا . وله مؤلفات وأبحاث كثيرة انظر: المستشرقون / العقيقي .1٦١/۲‏ 


۲١ 
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فقد تحديا ما هو معلوم عند المسلمين من منزلة السنة النبوية » وأصالة 
التشريع الإسلامي إلا أنهما لم يتمكنا من الإتيان بنظرية متناسقة متجانسة 
شاملة متكاملة لمعارضة عقيدة المسلمين » وأصالة التشريع الإسلامي . لكن 
الذي استطاع الإتيان بنظرية حديدة متكاملة بالرغم من أنها خيالية إلى حد 
بعيد هو البروفسور حوزيف شاخحت وقد نشر نظريته تلك في كتب ومقالات 
وبلغات متعددة . ووضع كتابه " المدحل إلى الفقه الإسلامي " هذا الغرض 
ومن اشهر مؤلفاته كتاب "أصول الشريعة المحمدية" السابق الذكر الذي نال 
إعجحاب الأ كادميين الغربيين وبخاصة المستشرقين منهم فأثرت نظريات (شاحت 
) في جميع المستشرقين تقرييا في ججال دراسات الشريعة اللإسلامية منهم 
البروفسور " أندرسون " و"روبسون " و'فيزحرالد" و'کولسون" و 'بوزورٹ 
" وت ركت نظريته تأثيرا على من تتقفوا من المسلمين بالتقافات الغربية أيضا. “° 

وييدو أن سهام الطعن إلى الحديث جلها - إن لم يكن كلها- في 
کتابات "شاحن " الذي زعم أنه اكتشف بعد البحث في الحديث أنه ليس 
هناك حديث واحد صحيح وخاصة الأحاديث الفقهية وأنها في الواقع كلام 
علماء المسلمين من القرنين الثاني و الثالث المجرين › وأقاويلهم وضعت على 
لسان البي بيج زورا وبهتانا .” ويتضح من خلال متابعة دراسات المستشرقين 
الحديثية أن الباعث همم على توجيه سهام الطعن إلى الحديث يعود اساسا إلى 


. وما بعدها‎ 1۷/١ انظر : منهاج المستشرقين في الدراسات العربية الإسلامية‎ )١( 
( Schacht Introduction to Islamic Law .p.34 . Also انظر : مدخل إلى الفقه الإسلامي‎ )۲( 
. ) و (أصول الشريعة احمدية‎ )sعe‎ Origins. .م‎ 9 


۲ 
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أنهم أد ر كوا أن الحديث النبوي هو الذي حعل من الإسلام دينا شاملا كاملا 
متناولا كل حوانب الحياة في كل زمان ومكان من خلال دراساتهم عن 
ی ا فو ا فده و جوا اور وا ال داف ف ار 
ادعاء أن أكثره ختلق - وذلك هو المنهج الذي تبناه حولد تسيهر وسار عليه 
جلفه شاحت - أما الأحاديث الي لا يستطيعرا الطعن فيها فسبيل بجميدها هو 
القول بعرضها على القرآن» فإن حاءت بحكم ليس في القرآن لا يلتزم به » ومن 
الطبيعي أن أي تعطيل لدور الحديث بي التشريع تعطيل لدور القرآن بي التشريع 
أصلا » لأن فهمه متوقف عليه » لذا حاول أعداء الإسلام توحيه السهام إلى 
الحديث للتشكيك فيه حتى يسهل هم بالتالي تعطيل دور القرآن أيضا في 
الأحكام و التشريع » إذ كان أكثر أحكامه من الكليات والعموميات » وهي لي 
حاحة إلى تفسير وتوضيح > فالصفة الإعجازية وغيرها من الصفات الي 
اقتضت الحكمة الإية أن يكون القرآن على ما هو عليه من إجمال لكثير نما 
حاء فيه من أحكام » توحب الاعتماد على الحديث النبوي الشريف في البيان 
والتفصيل عند الحاجحة . 

فيطع كل الخطاً من يتوهم إمكان فصل الحديث عن القرآن في 
جحال العمل والتطبيق » ويتوهم أن العمل بالقرآن وحده كاف في تنفيذ 
الشريعة لأن العمل بالكتاب وحده غير ممكن في كير من المواطن اججملة إلا 
بالرحوع إلى الحديث المفسر » ولأن الحديث تضمن أحكاما حديدة لم ترد 
في الكتاب كميراث الجدة و كحد شرب الخمر وغيرهما . 


ففكرة ترك الحديث و الاقتصار على القرآن وحده هي إما حهل لا 


۲۳ 
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يقوم على علم وحقيقة وإما تضليل يهدف إلى أهداف تهديمية سيئة لا إلى 
حقيقة علمية . 

فالحديث وحي إههي # وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي 
يوحى).“ فهو كالقرآن الكريم من حهة أن الاثنين وحي إلهي › 
والفرق بينهما أن القرآن وحي إمي باللفظ والمعنى بينما الحديث بالمعنى 
دون اللفظ على الصحيح وهو واحب الاتباع ومصدر أصيل للأحكام 
Sê E O Ao O kg‏ 
التمرد عليه علامة الانسلاخ من الإبمان » وأن المسلم لا حيار له فيما 
يقضي به القرآن أويقضي به الحديث . " فالحديث يعود إلى القرآن 
فهو منه وإليه » وقد ذكر العلماء جمسة طرق بمكن بها إرحاع الحديث 
إلى القرآن وهي : 

-١‏ من العلماء من يجعل طريقة رحوعه نص القرآن على الاقتداء 
بالرسول و الرضا بقضائه وطاعته فيما أمر ونهى... وقد دعت إلى ذلك 
آيات قرآنية كثيرة. 

- منهم من حعل أن طريقة الرحوع أن الكتاب بحمل والحديث 
مفصل له كقوله تعالى وأنرلنا إليك الذكر لتبين للناس ما نزل إليه, € © 
)١(‏ انظر: الحديث النبوي / مصطفى أحمد الزرقاء ٠١‏ وما بعدها . 

(۲) سورة النجحم الآية ٤-۳‏ . 
(۳) انظر: الحديث و الحدثون / أبو زهو ١١‏ وما بعدها وتقديم الكتاب ( بحوث في تاريخ السنة المشرفة) 


الد كتور عبد الكريم زيدان ه.' 
)٤(‏ سورة النحل الآية .٤٤‏ 


۲٤ 
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فالقرآن أمر بالصلاة والحج و الزكاة والصوم و غيرها وترك البيان 
-٣‏ هناك طريقة ثالثة وهي النظر إلى المعاني الكلية الي يرجحع إليها 
التشريع القرآني والحديث لا يخرج عنها » فالسعادة ف الدارين إنما تتوفر 
للمرء بثلاثة أشياء : 
أ) بامحافظة على الضرورات الخمس » الدين والنفس و العقل والنسل والمال. 
ب) بتشريع ما يؤدي إلى التوسعة » ورفع الضيق و الحرج كإباحة الفطر في 
السفر و المرض › وذلك قسم الحاحيات . 


1[ بالتحلي بمكارم الأحسلاق ومحاسنن العسادات وهي العروفة 
بال ينیات. 


فالكتاب أتى بهذه الأمور الفلاثة أصولا يرجع إليهاء والحديث أتى 
بها تفريعا على الكتاب » فالكتاب والحديث بعد التحليل يرحعان إلى 
أصول واحدة. 

-٤‏ ومن طرق الرحوع أنه قد ينص في القرآن على الحكم في 
طرفین ویکون بينهما ما فيه شبه بكل منهما فيبين الرسول بي حكمه › 
وأنه لا حق بأحد الطرفين » أوله حكم حاص يناسب الشبهين » وقد ينص 
ي القرآن على حكم شيء لعلة فيه فيلحق به الرسول بيه ما احتمع معه في 
العلة بطريق القياس . 

-٠٥‏ وهناك طريقة حامسة في بيان الرحوع » وهي أن كل مالي 
الحديث من المعاني و الأحكام التفصيلية موحود في تفصيلات القرآن لمن 
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فقهه وتدبره > وإ کان في الحديث أبين وأوضح 2 


فالحديث مصدر أساسي من مصادر التشريع كما ذكرنا» إذ من 
المعلوم أن مصادر التشريع الإسلامي الأصلية ترحع إلى أمرين هما الكتاب 
والحديث » وهو يأتي في المرتبة الثانية من الكتاب لأنه مقطوع بجملته 
وتفصيله من حهة النقل › وأما الحديث فمظنون لي تفصيله مقطو ع بجملته» 
ومرتبة المظنون تلي مرتبة المقطوع به كما أن الحديث يأتي بيانا وتفسيرا 
وشرحا للكتاب » وهذا يقتضي أن يكون النص الأصلي اساسا ويقوم البيان 
والتفسير و الشرح نمثلا المرتبة الثانية .© 

فالاثنان وحي الله إلى رسوله يل أما الكتاب فهو متواتر الثبوت 
والنقل » ومصون من التبديل والتحريف و الزيادة والنقصان . وكان قد نال 
من عناية الرسول ب و الصحابة الدرحة القصوى إذ تلقوه بكل شغف 
وشوق ونقلوه بكل حرص نقلا متواترا محفوظا في الصدور ومكتوبا في 
السطور » وهكذا ظل في تلقيه ونقله إلى يومنا هذا وإلى أن يرث اله 
الأرض ومن عليها . 

أما الحديث فهو القسم الثاني من أقسام الوحي كما ذكرنا إلا أنه م 
يتعبدنا الله تعالى بلفظه كالقرآن لذا لم يباشر البي َه تدوينه بنفسه 
كالقرآن » ورخحص روايته بالمعنى» لأنه هو المقصود » ووكل حفظه إلى 
أصحابه بعد أن بين طم مكانته ومنزلته من التشريع » فعلمهم إياه وأمرهم 


. وما بعدها‎ ٠١ انظر : مفتاح السنة / محمد عبد العزيز الخولي‎ )١( 
. ٠ انظر : المصدر السابق‎ ("( 
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بحفظه » و العمل به و التمسك بل العض عليه بالنواحذ » ووعد بالأجحر لمن 
أحياه بعد مماته ودعا بالنضرة والرحمة لمن بلغه بعد سماعه» وأذن لمن رغب 
فی کتابته » کما نهی عن ت ركه وعدم الالترام به » أو الابتداع فيه أو اتباع 
غيره. فهذه الأمور وغيرها أدت إلى حفظه ونقله بكل حرص وأمان » وإن 
م يبلغ هذا الحفظ وذلك النقل في الجحملة حفظ ونقل وتواتر القرآن الكريم 
وبذلوا في سبیل حفظه کل ما يستطیعون من حیث جمعه ونقله وتعلیمه 
ونشره حتى بلغ بهم ذلك حدا فاق الوصف وجحاوزه . 

وإذا ما أردنا تحديد مكانة الحديث في الإسلام فما علينا إلا أن نعود 
إلى كتاب الله الكريم لنتعرف منه على منزلة الرسول ي ومنزلة حديشه. 
فالعودة إليه لمعرفة ذلك تظهر أن الرسول يي كان مبينا لكتاب الله 
تعالى#لوأنزلنا إليك الذكر لتبين للناس ما تزل إليهم ولعلهم يتفكرون ). 

فمن وظيفة الرسول ب التبيين للناس والتفصيل والشرح بفعله وقوله 
> وكان أسوة حسنة يجب على المسلمين اتباعه # لقد كان لكم في رسول 
الله اسوه کن ی کان يرحو الله و اليوم الآحر وذكر الله كثيرا‰ © 

وهو مطاع وحوبا ل يأيها الذين آمنوا أطيعوا الله ورسوله & ° 


. >٤ سورة النحل الآية‎ )١( 
۱ سورة الأحزاب الآية‎ )۲( 
. ٠١ سورة الأنفال الآية‎ )۲( 


%9( سورة النساء الآية A‏ . 
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و ی 2 0 ی ی ول ای الا 
الذي يجدونه مكتوبا عندهم في التوراة والإنحيل يأمزهم بالمعروف وينهاهم 
عن المنكر ويحل هم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث ويضع عنهم إصرهم 
والأغلال الي كانت عليهم »› والذين آمنوا به وعزروه واتبعوا النور الذي 
أنزل معه أولفك هم المفلحون # .© 

فد درا الات الفرانة اة رها تمل إل هة فة 
هي وحوب طاعة الرسول بيج » لأن طاعة الله متزتبة على طاعة رسوله › 
وتتمثل طاعة الرسول بعد وفاته ل في اتباع حديثه » وهذا أجمعت الأمة س 
عمليا - على الأحذ بحدينه يي وهذا ما فهمته الأمة الإسلامية »> وسارت 
على هديه في تشريعاتها وحل مشكلاتها منذ عهد النبي ي ولم تزل تؤمن 
به إلى يومنا هذا » فالقرآن مع الحديث يكون المصدر الأساسي للتشريع 
الإسلامي » وفي ذلك يقول الله تبارك وتعالى : # فإن تنازعتم في شيء 
فردوه إلى الله و الرسول إن كنتم تؤمنون باللّه واليوم الآحر )^ . 

ا تار ااك رة لن سل ن رد اديت لري حت 
لو زعم أنه يؤمن بالقرآن الكريم ويعمل به » لأن رد الحديث تكذيب 
لدعواه الإبمان بصدق القرآن لأن الله تعالى يقول # فلا وربك لا يؤمنون 
ج کر كفا شی ا 

.٠١١ سورة الأعراف الآية‎ )١( 


)"( سورة النساء الآية .٥۹‏ 


)( سورة النساء الآية .٥‏ 
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لقد عمل الغرب الستعمر منذ وقت مبكر على إلغاء الشريعة الإسلامية 
أولا » ثم التشكيك في مصادرها » و الطعن في صلاحيتها ثانيا » حتى لا يفكر 
السلمون في العودة إليها يوما ما » لأنه أدرك جيدا أن هذه الشريعة والتمسك 
بها حعلت المسلمين ينقلون رسالة الإسلام إلى تلف البلدان » وأن التمسك 
بالقرآن و الحديث حعلهم أقوياء أعزاء وأوصلهم إلى أواسط أوروبا بعد اقتحام 
قلاع أعداء الرسالة اللإسلامية الخالدة » فأصبح من اللازم لدى المستعمرين 
محاربة الحديث إذ بإبعاده و التشكيك في مكانته في التشريع يصبح التشكيك في 
القرآن » وتعطيله أو تعطيل أحزاء كثيرة منه عن العمل ميسورا . 

ف ها کا ع ا اک ت ران اوت 
النبوي متبدئة بإنكار أحاديث الجهاد بالسيف ثم انتهت بإنكار الأحاديث 
النبوية بكاملها » والمتبي الكذاب مرزا غلام أحمد القدياني قائد هذا الاتجاه 
في اند » بينما تزعم توفيق صدقي هذا الاجا ي مصر ٠.‏ 

ولم يزرك عملية الطعن في الحديث النبوي لاء المفتونين بالحضارة 
الغربية وعلمائها ولا للمنهزمين نفسيا وفكريا فحسب » بل حهز الغرب 
كذلك جححافل من المستشرقين ويسر هم الإمكانات المادية » وسهل هم 
سبل الببحث » وأقام حوطمم هالة من القداسة فأصبحوا رواد الغزو باهجوم 
على الحديث وغيره من علوم المسلمين » وهكذا أصبحت الحرب ضد 
الحديث النبوي الشريف حربا مستعرة في الداحل و الخارج .© 


- انظر : مناهج المستشرقين ف الدراسات العربية الإسلامية ٦۷/١‏ /الأعظمي . 
۲۹ 
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وطالما بذل المغرضون جهودا » وكتبوا كتبا ومقالات للتشكيك في 
الحديث و الطعن في صحته متذرعين بحجج واهية وأدلة تافهة , من هذه 
الأدلة الواهية أن الحديث قد دخله الوضع و التدليس فأصبح مشكوكا فيه 
فلا يوق به لأنه لا يعرف صحيحه من عليله يريدون بذلك النتيجة الي 
تقول : ما تطرق إليه الاحتمال بطل به الاستدلال . 

لكننا م نسلم هؤلاء .عقدمات دليلهم الواهي » لأن الحديث رغم 
دحول الوضع عليه و التدليس فيه » واعتراء الإرسال أو الانقطاع لأسانيد 
بعضه » فإن الكثير منه سالم من هذه العلل وغيرها » إذ لم ييق شيء من 
ذلك خافيا على علماء الحديث ونقاده الذين بحثواعنه وخحبروه فغربلوه 
ونخلوه » فشخصوا الموضوع وكشفوا عن المدلس أشاروا إلى موضع 
الإرسال فيه أو الانقطاع › وبذلك حلصوا الحديث عن كل شائبة تشوبه ما 
وضعوا من موازين لتقييم رحاله وتمييز وتبيين أحوالهم من عدالة وضبط 
وحفظ وغير ذلك ما هو معلوم في علوم الحديث وفنونه . فبتلك الجهود 
ظل الحديث نقيا صافيا كما روي عن صاحبه 4 . 

فالطريقة الي سلكها العلماء في التثبت من صحة الحديث سندا 
ومتناء وما ابتدعوا لأحل ذلك من علوم كعلم أصول الحديث وعلم اجرح 
والتعديل » وغيرهما من العلوم طريقة أشاد بها كثير من الغربيين في نحقيق 
الرواية أمقال باسورث يث عضو كلية التفليث ي أكسفورد» وكارليل › 
وبرناردشو » والدكتور سبرنك ركان . فقد أعلن هؤلاء إعجابهم بالطريقة 
ال تم بها جمع الأحاديث النبوية » وبالعلم الخحاص بذلك عند الملسلمين 
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وهو علم اجرح والتعديل. © 

فهذه الطريقة الي سلكوها في هذا الصدد تدفع كافة الشبهات 
وتدحض كل الحجج الي يحاول أصحابها عبثا النيل من الحديث النبوي» 
والتقليل من دوره في التشريع . 

فالحديث قد تعرض كما ذكرنا ولا يزال يتعرض إلى حملات مكثفة 
وهجمات ظالمة وافتزاءات متنوعة زائفة » مستهدفة إبعاد هذا المصدر 
التشريعي المام » وهذا المعين الفياض للآداب والأحلاق الإنسانية الفاضلة في 
حال الاحتحاج و الاقتداء » وهذا المصدر الذي شهد بعظم مكانته طائفة 
من المستشرقين منهم موريس حودفروي ديمونبنين لي كتابه : القوانين 
الإسلامية ( Muslim Institutions‏ ) لندن /۰١۱۹الذي‏ قال عنه: 
للصدر الثاني للقانون الإسلامي وهو ( السنة ) أو (الحديث ) يبدو أنه إلى 
توا هدا معن لا ينضبت من الادة المسجلة لدزاة القانون »انها تؤدئ 
بالقارئ إلى جميع تفاصيل حياة ( محمد ) وتدحله إل المعرفة الوثيقة بحياة 
العرب في القرن السابع الميلادي. إنها وثائق في غاية الامتناع و الفائدة . © 

ومنهم ( غوستاف حرونبوم) الذي يقول في كتابه ' الإسلام في 
العصور الوسطى 12ء[ Medea‏ " ط۲ شیکاغو /۱۹۰۳ : إن المغل 
الذي يحب الاقتداء به هو البي » ومن حيث إن القرآن لا يورد التعليمات 
التفصيلية اللازمة لتطبيتق نصوصه كانت سنة النبي » وهي الأقوال و 


(۱) انظر : حياة محمد / حسین هیکل 1۷ . 
(۲) انظر : الحديث النبوي / الزرقاء ٠١‏ . 
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التصرفات الي صدرت عنه وعن أتباعه في أول عهد الإسلام » وهي الي 
تملأ هذا الفراغ » وتحوي البيان التفصيلي اللازم “ويقول الدكتور (( اس 
تریتون 1٣1٤٥١‏ ۸.8 )) في كتابه (( الإسلام عقيدة وعمل : اء[ 
Belief and practice‏ )) لندن ٠۹١١/‏ يعتبر محمد المثال الذي يحب أن 
بحذو حذوه المؤمنون » فالذين اعتنقوا الإسلام بجد أرادوا أن يعرفوا جميع 
تفاصيل حياته حتى يتسنى هم اتباعه . و القوانين في القرآن لا تتناول 
التفصيلات الكافية لتنظيم الحياة في الدولة الإسلامية الناشئة فكان من 
الطبيعي النظر إلى أعمال محمد وأقواله لسد الحاحة » ومن هنا نشا تدوين 


الحديث وجعه و 


ويقول " حان حاك روسو" في كتابه "العقد الاحتماعي ": إن محمد 
قد أقام نظاما سياسيا بارعا لحكم دولته» وقد كان ذلك سر قوة جلفائه 
الذين اتبعوه في حكم المسلمين ما داموا ملتزمين نظامه .° 

يقول حيمس ميتشرز : لقد اتهم الإسلام في ذلك العصر بأنه حال 
من التفكير الاقتصادي بل اتهم بالرجعية الرأسمالية. سر اتهامهم له اجهل 
بالإإسلام و نظمه وروحه ورسالته وتعاليمه السمحة . لقد حاء الإسلام في 
كافة نظمه وتشريعاته دعوة تحريرية من الجحمود الاقتصادي بقوانين نحقق 
التعاون بين الطبقات في ظل الحبة كما تكفل التطور الهادف . ويقول 
ماسينيون : يحتل الإسلام مكانا وسطا بين نظريات الرأسمالية و البورحوازية 


.١١ المصدر السابق‎ )١( 
.٠۸ المصدر السابق‎ )۲( 
.٠١١ المنهزمون / يوسف العظم‎ )۴( 
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ونظريات البلشفية و الشيوعية › فالحياة الاقتصادية في الإسلام حياة تراحم 
وتعاون وتكافل ورحمة › حياة إنسانية ها مثلها العليا» وتستمدها من 
رسالتها وعقيدتها بينما هي ني النظرة الرأمالية و الشيوعية على السواء 
حياة صراع » وتقاتل وسيطرة واستعباد > صراع تحرق فيه وتفنى كافة 
القيم العليا لتبقى قيمة واحدة هي قيمة الرأ مال الفردي و الجماعي › 
وبذلك نحد الرأسمالية تنظر إلى الإنسان كسلعة وتنظر الشيوعية إليه كآلة 
مسخرة » وينظر الإسلام إلى المادة كشيء مسخر لخدمة الإنسان. © 

ونما لا شك فيه أن الحجانب الاقتصادي في الإسلام الذي يتحدث عنه 
هذان المستشرقان وغيرهما » يعود في الغالب إلى الأحاديث النبوية الي 
تناولته بشكل مفصل وشامل وكامل لي أحكام الزكاة وشؤون المال . 

تلك الأحاديث الي اتخذها الفقهاء فيما بعد سندا ومنطلقا هم في 
تفريعاتهم وشروحهم حول الحياة الاقتصادية الإسلامية . 

وحلاصة القول : 

هي أنه لما كانت الطريقة موصدة أمام أعداء الإسلام » م يستطيعوا 
النيل من القرآن لبلو غ بغيتهم » هرعوا إلى الحديث ماولين النيل منه بالدس 
فيه » أو التقليل و الحط من شأنه سالكين سبلا ختلفة لإنكار الحديث جملة 
بعد التشكيك فيه » فادعى بعضهم أن الحديث أهمل بعد الرسول َيل أكثر 
من قرنين إلى أن جمعه بعض المصنفين في كتب السنن في القرن الفالث 
ا محري » فلم يحفظ كالقرآن منذ ظهور الإسلام » وهذا تسرب إليه الوضع 


.٠٠-٠١ السنة المفترى عليها / سالم على البهنساوي‎ )١( 
۳۳ 
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فأصبح من الصعب تمييز الحديث الصحيح من الموضوع ... يقول 
الملستشرق مكسيم رودنسون ° :اليس هن النافل أن تلح على أن الؤرخ :لا 
يستطيع أن يعتبر أن روايات الحديث مثلة لتفكير الرسول إلا في أحوال 
محدودة ... ثم يستطرد قائلا : مع أن الواقع كمانعرفه هو أن هذه 
الروايات قد دونت على الورق بعد الرسول بقرنين أو ثلاثة قرون وأن 
التاريخ الإسلامي مر .عرحلة لم تكن تعطي هذه السير كبير ثقته .© 

وادعى بعض المستشرقين أن حانبا من الحديث قد وضعه الفقهاء 
ليدعموا مذاهبهم الفقهية . وادعى آخحرون أن الحديث إنغا تضمن أحكاما 
مؤقتة لعصر البي ب وأصبح الآن عديم الجدوى › وقد تسربت هذه الفكرة 
إلى بعض البلاد الإسلامية » وأحذت شكلا منظما › فظهرت في اند جماعة 
تنادي بعدم الاحتجاج بالحديث » سمت نفسها "أهل القرآن " وألفت كتبا 
وزسائل کیره لنش ر افكارها. 

ففي رأي هؤلاء جميعا أن الحديث ل يعد صالحا لأن يكون مصدرا 
تشريعيا » وأنه يتعين لفهم الإسلام الاكتفاء بالقرآن . 

وكان الهمدف من هذه الدعاوى واضحا وهو خلحلة العقيدة في 
نفوس المسلمين ليتمكن المستعمرون ورحال الكنيسة واليهود الذين يقفون 
وراء هذه الدعاوى من نشر مبادئهم في بلاد المسلمين » والسيطرة عليها 
ماديا بعد السيطرة عليها فكريا » وما يؤسف له أن بعض المسلمين اعتنقوا 
)١(‏ مستشرق فرنسي ولد عام ۱۹٠١‏ من أساتذة مدرسة الدراسات العليا بباريس ثم صار مديرها من 


آثاره مباحث ف فن الطبخ عند العرب / العقيقي ۱ 
(۲) انظر: الإسلام و الرأسمالية / ماكسيم رودنسون >٦‏ وما بعدها . 
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هذه الأفكار الي تخدم أعداء العرب والمسلمين .© 

وقد دفع المستعمرون ورحال الكنيسة المستشرقين المغرضين 
للتحصص في دراسة الحديث والفقه موفرين هم كل المساعدات للمادية 
والمعنوية › فنالت دراساتهم تقديرهم وإعجابهم لما تحمل من تشويه ودس 
في الحديث والفقه » فوحدت في الجامعات الغربية و الأوساط العلمية من 
يقدسها ويحميها من أن تمس من أي نقد بناء . 

فهذا شاحت الذي يحاول أن يقلع حذور الشريعة الإسلامية ويقضي 
على تاريخ التشريع الإسلامي قضاء تاما في كتابه "أصول الشريعة المحمدية" 
حاول أحد الطلبة أن يكون موضوع رسالته في الدكتوراه نقد كتاب 
شاخحت » وتقدم بطلبه إلى حامعة لندن فلم يستجحب له » ثم تقدم بنفس 
طلبه إلى كمبردج فلم يسمح له بذلك أيضا » وحينما الح في طلبه قيل له : 
إذا أردت أن تنجح في الدكتوراه فتجنب انتقاد شاحت فإن الجامعة لن 
تسمح لك بذلك .° 

وعلى الرغم من ادعاء الجامعات الغربية اتباع نهج الحرية والتحرد في 
الببحث العلمي فإنها لم تسمح لذلك الطالب بنقد شاحت ني أطروحته الي 


اراد أن تكون متناولة مزاعم شاحت وافتراءاته في كتابه " أصول الشريعة 


. وما بعدها‎ ١ انظر : السنة قبل التدوين /عجاج المقدمة‎ )١( 
. وما بعدها‎ ٠١ انظر : السنة ومكانتها في التشريع الإسلامي / السباعي‎ )۲( 


fo 
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وأكثر من ذلك أن " شاحت " أصبح في نظرهم فوق النقد » ومن 
مسه ولو من بعيد كان نصيبه الإبعاد و الطرد كما حدث لأحد أساتذة 
امع | سورد 7 

وهذا البروفسور " أندرسون  "‏ ذكر أنه رسب طالبا أزهريا تقدم 
للحصول على شهادة الدكتوراه ي التشريع الإسلامي من حامعة لندن 
لسبب واحد وهو أنه قدم أطروحته عن حقوق المرأة في الإسلام .° 

إن الحرب الي حاضها المستشرقون .حساندة ومساعدة الدول الغربية» 
وحامعاتها ضد الإسلام عامة وشاملة تناولت كل ناحية من نواحيه فتناولت 
خاب ةن اه ماه وهال فكانت ع الإا ق اك 
سبحانه وي توحيده وصفاته هدفا لتوحيه سهام الطعن إليها بغية النيل منها 
ومن صفاءها ونقائها كما أن القرآن صار هدفا لطعن الطاعنين وافتراء 
المفترين من المستشرقين المغرضين فزعموا بشريته» وأنه ململم من أصول 
يهودية أو نصرانية أو زرادشتية وحتى ولنية كما تناولت هذه الحرب النبوة 
إذ حاءت مزاعم المستشرقين والمبشرين تتزى على أنها من نسج خيالات 
الرسول يو وملاحظاته » ومنبعها التلفيق » وهكذا صار الفقه و التزاث 
حقولا مهيأًة لزرع الشبهات فيها وبث الألغام حوها وكان نصيب السيرة 
النبوية والحديث النبوي منها من أوفر الأنصبة . 


. 1۸/١ انظر : مناهج المستشرقين في الدراسات العربية الإسلامية‎ )١( 
. مستشرق إنحليزي من آثاره الشرع و الفقه الإسلامي » وحرعة القتل في الإسلام وغررهما‎ )۲( 
. ٠١۸ انظر : أجنحة المكر الثلاثة / حبنكة‎ )( 


۳١ 
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الفصل الثاني 
المستة قون وتدوین الحدیث 

الحديث هو المصدر التشريعي الفاني بعد القرآن الكريم › لذا فقد 
اهتم به المسلمون اهتماما منقطع النظير » ولقي منهم كل عناية ورعاية منذ 
عهد الرسول بل إلى يومنا هذا وإلى أن يرث الله الأرض ومن عليها»› 
فحفظوه في صدورهم ووعوه في قلوبهم ودونوه في صحفهم › ولذلك 
ساهمت الذاكرة والأقلام والصحف والدفاتر في حفظ الحديث النبوي» 
فد سار ال ق الور وق الح اال جهن عل عة 
الغاية. 
تدوین الحدیث 

هناك ثلائة عهود مرت بها كتابة الحديث حتى تم تدوينه بشكل 
و 

. عهد الرسول ي‎ -١ 

۲- عهد الصحابة رضي الله عنهم . 

. عهد التابعين ومن بعدهم‎ -٣ 
. أولا : عهد الرسول يل‎ 

انصبت الجهود في عهد الرسول ييو على تلقي القرآن الكريم حيث 
انصرف الصحابة من تلقاء أنفسهم إلى تلقيه ووعيه وحفظه في الصدور 
والسطور » وكان يستغرق ذلك حل أوقاتهم » كما كان ملك عليهم كل 


۳¥ 
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مشاعرهم بوصفه المصدر التشريعي الأول و المعجزة الخالدة لهذا الدين › 
فاولوه کل عنایتهم ورعایتهم حفاظا عليه من أن يزاد عليه أو ينقص منه 
شيء إذ لا تجوز روايته با معنى ولا يجوز إحلال أية عبارة أو لفظ أو حتى 
ا ر ا کي أ كثر من 
أن بحصى » فأنى للكتبة منهم الوقت في متابعة الرسول يبل في كتابة أقواله 
. وأعماله وما يقر الناس عليه ؟ وإن أمكن ذلك فهناك خافة التباس أقواله 
وشروحه وسيرته بالقرآن الكريم ولا سيما إذا كتب كل ذلك في صحيفة 
واحدة . لذا حاء نهيه يي عن كتابة غير القرآن حتى يصرف الجهود في 
حدمة القرآن والعناية به والحفاظ عليه.“ وحتى لا يلتبس غيره به خحاصة 
ف أول نزول الوحي . 

ولكن بعد أن تعوّد الصحابة على أسلوب القرآن الكريم وتذوقوه 
وخبروه وألفوه ولم ببق هناك مخافة التباس غيره به اُذن الرسول ي بكتابة 
أحاديثه »> وبذلك فإن كتابة الأحاديث النبوية بدأت في حياة البى عل 
واستمرت مع اطراد الزيادة في العصور الي تلت تلك الفترة . ولیس معنى 
هذا إنكار التحديث الشفهى أو إنكار الاعتماد على الذاكرة في حفظ 
الأحاديث وروايتها بل ظل الحفظ المعول عليه في نقل الحديث وتداوله › 
ولا يعن هذا أن الكتابة في هذا العهد كانت نادرة كما يخيل للبعض . فلقد 
ثبت تدوين أشياء كثيرة من الحديث في عهد الرسول ي منها ما دون بأمره 
ومنها ما دون بإذنه ورضاه » فلا جال لإنكار هذه الحقيقة التاريخية 


(1) انظر : علوم الحديث ومصطلحه - الصاح ۱۸ وما بعدها » والإمام الزهري وأثره في السنة / الضاري 


1 


۴۸ 


HTTP://KOTOB.HAS.IT 


ا 
الصحف المكتوبة في الحديث في العهد النبوي 

-١‏ دستور البي يل بالمدينة : عندما هاجر البي ية إلى المدينة وضع 
لأهلها قانونا أمر بكتابشه فى صحيفة في السنة الأولى للهجرة فكان أشبه 
شيء ب " دستور " للدولة الناشئة » وكان يشتمل على حقوق المهاحرين 
والأنصار واليهود وعرب المدينة .° 

۲- كتاب البي ي في الصدقات . كان عند رسول الله ل كتاب 
في الصدقات ثم أرسله الخليفة أبو بكر الصديق لأنس بن مالك وغيره وهو 
مختوم بخاتم البي ل وقد رواه الإمام أحمد في مسنده e‏ 

ك کاب سعد ن غبادة و كان عند ستغد جن عبادة الأنضاري 
كتاب أو كتب فيها طائفة من أحاديث البي َيه وروى الإمام البخاري أن 
هله الم فة كانت تة من عة عبد الله بن آبئ اروف اللي كان 
يكتب الأحاديث بيده في عصر الني كلل © 


٤‏ - كتاب الي ي لأهل حضرموت : سلم رسول الله لل كتابا 


)١(‏ انظر : السنة ومكانتها في التشريع الإسلامي / السباعي 1۲و الأنوار الكاشفة لما في كتاب أضواء على 
السنة من الزلل والتضليل و اجازفة - / عبد الرحمن بن يحيى اليماني ۳۲ ودراسات في الحديث النبوي / 
الأعظمي ۲۲۷/۲ . و الإمام الزهري وآثره في السنة » الضاري ۲۷۱. 

(۲) انظر : الفتح الرباني لزتيب مسند الإمام آحمد ٠١١/۲۲ ٠١/۲١‏ والسيرة النبوية ابن كشير 
٠/۲‏ رما بعدها . وتاريخ الإسلام السياسي » الد كتور حسن إبراهيم ٠١۲/١‏ وما بعدها » والوثائق 
السياسية اليمنية من قبيل الإسلام / الأكوع ١ه.‏ 

(۳) انظر : مسند الإمام أحمد ۱ 

(4) انظر : صحيح البخحاري ٠٠/٤‏ باب الصبر عند القتال . 
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لوائل بن حجر ليعمل به أهل حضرموت »فيه أ ركان الإسلام وتعاليمه 
وة ال اة وخ را ا 

-٥‏ كتاب البي يي لأهل اليمن : عندما ولى رسول الله ي عمرو 
بن حزم على اليمن أعطاه كتابا فيه الفرائض والسنن و الديات وغيرهاء 
وقد عرف الكتاب باسم صحيفة عمرو بن حزم . وقد روی ابو داود هذا 
الكتاب في سننه والنسائي وابن حبان و البيهقي والحاكم و الدارقطي .° 

-٦‏ الصحيفة الصادقة: توحد صحيفة تعرف ب" الصحيفة الصادقة" 
لعبد الله بن عمرو بن العاص الذي مح له النبي كب بكتابة الحديث وقد 
عرف سندها في كتب الحديث باسم عمرو بن شعيب عن أبيه عن حده » 
وحده هو صاحب الصحيفة الصحابي عبد الله بن عمرو بن العاص» وقد 
نقل الإمام أحمد عتواها في مسنده" كما نقل عنها غيره من العلماء ° 
ا 

۸- كتب الرسول بب إلى الملوك و الأمراء الذين دعاهم فيها إلى 
الإسلام ککتابه إلى هرقل عظيم الروم 


)١(‏ انظر : المعجم الكبير : الطبراني ٤۷/۲١‏ » و المعجم الصغير له أيضا ۲۸٠/۲‏ وأسسد الغابة في معرفة 
الصحابة /ابن الأثير .۳٠۲/١‏ 

.٩۹/٤ انظر أسد الغابة ي معرفة الصحابة / ابن الأثير‎ )۲(١ 

(۳) انظر : مسند الإمام امد .۲۲٣- ۱١۸/۲‏ 

.۸٥-۸٤ وتقييد العلم / الخطیب‎ .۸١/١ انظر : حامع بيان العلم / ابن عبد البر‎ )٤( 

. ٤٦۷/۰ انظر :طبقات سعد‎ )٥( 

.٠١١ ء۱١1٤/١ وصحيح مسلم‎ » ۱۲١/۸ انظر : فتح الباري بشرح صحيح البخاري‎ )٩( 
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۹- کتابه ع إلى الضحاك بن سفيان الذي استعمله النبي بي على 
الأعرابه» فقد روي غنه أنه قال +" كنب إل رسول اله يك أن ورت 
امرأة أشيم الضبياني من دية زوحه" .© 

٠‏ - الصحيفة الصحيحة الى لقي همام بن منبه أبا هريرة وكتب 
عنه كثيرا من حديث رسول الله ل وجمعه في صحيفة أو صحف أطلق 
عليها اسم الصحيفة الصحيحة » وقد وصلت كاملة كما رواهاودونها 
همام عن أبي هريرة » فقد عثر على هذه الصحيفة الدكتور محمد حميد الله 
في مخطوطتين متمالتين في دمشق » وتزداد الثقة بهذه الصحيفة لأن الإمام 
أحمد نقلها بتمامها في مسنده » كما نقل عددا كثيرا من أحاديثها الإمام 
البخاري لي صحيحه في أبواب ختلفة . و على الرغم من أنه لا بعكن اعتبار 
هذه الصحيفة في عداد ما كتب في العهد النبوي لأن همام ولد قبيل سنة 
أربعين للهجرة وتولي شيخه أبو هريرة سنة مان وخمسين . إلا أن هذه 
الصحيفة أهمية تاريخية في كتابة الحديث الشريف لأنها حجة قاطعة ودليل 
ساطع على أن الحديث النبوي قد كتبت أشياء منه في وقت مبكر حيف 
تعود كتابة هذه الصحيفة إلى منتصف القرن الأول اهمحري › كما أنها 
تصحح الخطاً الشائع أن الحديث لم يدون شيء منه إلا في أوائل القرن الثاني 
ا 


(۱) سنن الترمذي ۲۸۸/۳ وسنن أبي داود ۱۷۸/٤‏ والضحاك صحابي حليل » معروف بالشجاعة » 
كان يقف على رأس البي ي بسيفه راسته . 
(۲) انظر : علوم الحديث ومصطلحه / الصاح ١‏ وما بعدها » والسنة قبل التدوين / عجاج ٠٠١‏ وما 


بعدها. 


٤١ 
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أحاديث السماح بالكتابة 

و غو نی اعا "کت اک کل ي 
أسمعه من رسول لله و أريد حفظه فنهتيٰ قريش » وقالوا : تكتب كل 
شيءَ سمعته من رسول الله ل ورسول الله بشر يتكلم في الغضب والرضا › 
فأمسكت عن الكتابة » فذكرت ذلك لرسول الله ل فأوماً بإصبعه إلى فيه 
وقال :" اكتب فوالذي نفسي بيده ما حرج منه إلا حق " . 

حديث أبي هريرة " ما من أصحاب الي ئ أحد أكثر حديغا عنه 
کا کن ای غر کا 

حديث أبي هريرة " أن رحلا أنصاريا شكا إلى البي ئ قلة حفظه 
فقال :" استعن بيمينك " M‏ 


طلب رحل من أهل اليمن يوم فتح مكة من الصحابة أن يكتبوا له 
حطبة البى ل بعد الفعح فاستأذنوا البي ل في ذلك فقال :" اكتبوا لأبي 


شاه 1 0 


حديث " قيدوا العلم بالکتاب " ^ 


.۸١-۸١ وتقييد العلم / الخطيب‎ » ٠٠١ والحدث الفاصل / الرامهرمزي‎ » ٠٠١/١ سنن الدارمي‎ )١( 

(۲) صحيح البحاري ۳۸/١‏ والفتح الرباني لترتيب مسند الإمام امد ٠٠٠١/۲۲‏ وتقييد العلم / الخطيب 
۲ 

(۲) تقييد العلم / الخطيب 1۷. 

)٤(‏ صحيح البخحاري ١‏ لكنه يذكر " لأبي فلان" بدل "بي شاه " » واحدث الفاصل / الرامهرمزي 
۳٣٤- ۳‏ » وتقیید العلم / النطیب .۸٦‏ 

(ه) جامع بيان العلم / ابن عبد البر ۸٦/١‏ » وتقييد العلم / الخطيب 1۹. 
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حديث رافع بن خحديج " قلت يا رسول الله إنا نسمع منك أشياء » 

افنکتبها ؟" قال : " اکتبوا ولا حرج ". © 

هذه الأحاديث وتلك الصحف من الأدلة القاطعة على حواز الكتابة 
ووقوعها في حياة الرسول ل . 
الأحاديث التي تفيد النهي عن كتابة الحديث وموقف العلماء منها 

هناك ثلاثة أحاديث مرفوعة إلى النبي َيل تفيد النهي عن كتابة 
الحديث مروية من الصحابة رضي الله عنهم وهم : أبو سعيد الخدري »› 
وأبو هريرة » وزيد بن ثابت . 

أما حديث أبي سعيد فروي بطريقين بألفاظ مختلفة : 

الرواية الأرلى - عن طريق همام عن زيد بن أسلم عن عطاء بن يسار 
عن ابي سعيد الخدري ان رسول الله ٤ل‏ قال اغ و کت 
عي غير القرآن فليمحه » وحدثوا عن ولا حرج » ومن كذب علي- قال 
همام أحسبه قال - متعمدا فليتبواً مقعده من النار " .° 

الرواية الثانية - عن طريق عبد الرحمن بن زيد بن أسلم عن أبيه عن 
عطاء بن يسار عن أبي سعيد الخدري قال :" استاأذنا النبي بي في الكتابة 
فأبی ان یاذن لا " ٩.‏ 


.۲۸١ تقييد العلم / الخطيب ۷۳-۷۲ » وتدريب الراوي / السيوطي‎ )١( 
.٠١-۲۹ صحیح مسلم ۲۲۹/۸ کتاب الزهد › وتقییم العلم / ا لخطیب‎ )۲( 
. ۲۳-۳۲ تقیید العلم‎ )۳( 


A 
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ما قاله العلماء في هاتين الروايتين : 

الرواية الثانية ضعيفة إذ أجمع العلماء على ضعف راويها عبد الرحمن. 
قال ابن معين: بنو أسلم ليسوا بشيء. قال البخاري : بضعف عبد الرحمن» 
وقال النسائي: ضعيف› وقال أحمد : ع اله ق و الا ران E‏ 

فرواية عبد الرحمن بن زيد منكرة ولا تصح رواية عبد الرحمن هذه 
عن أبي سعيد » ولا تصح عنه في هذا إلا رواية همام عن زيد بن أسلم . 

أما رواية أبي هريرة عن عبد الرحمن بن زيد بن اسلم عن أبيه عن 
عطاء بن يسار عن أبي هريرة قال : حرج علينا رسول الله ب ونحن نکتب 
الأحاديث فقال : "ما هذا الذي تكتبون" ؟ قلنا : أحاديث ”معناها منك . 
قال : " کتابا غير کتاب الله تريدون؟ ما أضل الأمم من قبلكم إلا ما 
اكتتبوا من الكتب مع كتاب الله ".“ هذه الرواية كسابقتها منكرة لما قاله 
العلماء في شأن عبد الرحمن بن زيد. 

اما حديث زيد بن ثابت فقد روي من طريقين : 

أوهما : عن المطلب بن عبد الله بن حنطب» قال :دحل زيد بن 
ثابت على معاوية فسأله عن حديث فأمر إنسانا يكتبه» فقال له زيد: "إن 


رسول الله ج مر ألا نکتب شیا من حدیثه فمحاه". © 


. انظر : دراسات في الحديث النبوي / الأعظمي ۱ وما بعدها‎ )١( 
.۳۳ تقييد العلم / الخطیب‎ )۲( 
.٠۷۹/۱۰ وتهذیب التهذیب/ العسقلاني‎ » ٠١ المصدر السابق‎ )۳( 


٤ 
HTTP://KOTOB.HAS.IT 


هذه الرواية ضعيفة لأن المطلب بن عبد الله من من رد 


وثانيهما : عن الشعي أن مروان أحلس لزيد بن ثابت رحلا وراء 
الست » ثم دعاه فجلس ليسأله ويكتب » فنظر إليه زيد فقال :" يا مروان 
عذرا إا آقول برای" ٩.‏ 

فعلى هذه الرواية أن ما كتب عن زيد كان من آرائه الشخصية فكره 
أن تکتب عنه ومن ثم فإنها لا تدل على كراهته كتابة الحديث . 

بقيت الرواية الأولى عن أبي سعيد عن طريق همام و الي حاءت لي 
صحيح مسلم. وقد احتلف العلماء حتى في هذا الحديث في وقفه ورفعه › 
قال ابن حجر: ومنهم من أعل حديث أبي سعيد وقال: الصواب وقفه 
على أبي سعيد » قاله البحاري وغيره .© 

احتلاف العلماء في توحيه رواية همام عن أبي سعيد بعد التسليم 
بأنها مرفوعة حيث ذهب العلماء في تأويل هذه الرواية مذاهب شتى أهمها 
مذهبان : 

-١‏ أن أحاديث النهي منسوخحة بالأحاديث الأحرى الي تبيح كتابة 
الأحاديث النبوية ° ومن الجدير بالملاحظة أن هذا الرأي لا يتعارض مع 
تخصيص بعض الصحابة مغل عبد الله بن عمر بالإذن في وقت النهي العام 
لأن إبطال المنسوخ بالناسخ لا علاقة له ولا تأثير في تخصيص بعض أفراد 
)١(‏ انظر كتاب المراسيل / الرازي ۲٠١‏ » وتهذيب التهذيب/ العسقلاني .٠١۹ / ٠۰‏ 

(۲) طبقات ابن سعد ۲۹۱/۲ » سیر اعلام النبلاء ۳۱۲/۲ » وفيه غدرا بدل عذرا . 


(۳) فتح الباري ٠۲۰۸/۱‏ 
)٤(‏ انظر : تأویل تلف الحدیث - ابن قتیبة ۲۸۲ -۲۸۷. 
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العام قبل نسخه .° 

۲- إن النهي كان خاصا بكتابة غير القرآن مع القرآن على ورق 
واحد مخافة الالتباس بينهما بدليل إباحة النبي ك كتابة الأحاديث النبوية 
حیث وردت أحاديث صحيحة فيها تصريح من البي بالكتابة مشل حديث 
عبد الله بن عمرو بن العاص وحديث ابي شاه وغيرهما كما سبق .° 

يقول الدكتور السباعي : أعتقد أنه ليس هناك تعارض حقيقي بين 
أحاديث النهي وأحاديث الإذن إذا فهمنا النهي على أنه نهي عن التدوين 
الرسعي » كما كان يدون القرآن › وأما الإذن فهو ”ماح بتدوين نصوص 
من السنة لظروف وملابسات خاصة » أو ماح لبعض الصحابة الذين 
يكتبون السنة بأنفسهم › والتأمل في نص حديث النهي قد يؤيد هذا الفهم 
إذ حاء عاما مخاطبا فيه الصحابة جميعا ." 

ويقول الدكتور محمد مصطفى الأعظمي: هناك رأي تفرد به رشيد 
رضا وورد في جحلة المنار ٠:۷٠٦۷‏ وفي كتاب"أضواء على السنة الحمدية" © 
محمد أبي رية » وهو لو فرضنا أن بين أحاديث النهي عن الكتابة و الإذن 
بها تعارضا يصح أن يكون أحدهما ناسخا للآخر لكان لنا أن نستدل على 
كون النهي هو المتأحر لأمرين أحدهما : 


. انظر : علوم الحديث ومصطلحه / الصاح ۲۲ رما بعدها‎ )١( 
۱ انظر : دراسات في الحديث النبوي / الأعظمي‎ )۲( 
. ٠١-٦٤ السنة ومكانتها في التشريع الإسلامي‎ )۴( 

. ٤6۸/۱ انظر : دراسات في الحديث النبوي‎ )٤( 


٤٦ 
HTTP://KOTOB.HAS.IT 


بالنهي عنها . ونانيهما : عدم تدوين الصحابة الحديث ونشره » ولو دونوا 

ونشروا لتواتر ما دونوه. 

وعلق الد كتور الأعظمي على ري رشيد رضا بقوله : في الواقع هذا 
الرأي وليد نظرته الخاصة إلى السنة النبوية » لأن ني رأيه لم يرد النبي ك أن 
تكون أحاديثه دينا عاما كالقرآن » ولذلك ما بقيت ها قيمة كبيرة ومن هنا 
متع الي تسجیل أحادیثه . 

وفي رأي رشيد رضا أن الخلفاء الراشدين قد راعوا هذا الاتجاه كما 
اتبعه الصحابة الآحرون » ولذا لم يصل شيء من صحف الصحابة إلى 
التابعين . وكون التابعين م يدونوا الحديث لنشره إلا بأمر الأمراء يؤيد ما 
ورد من أنهم كانوا يكتبون الشيء لأحل حفظه ثم يمحونه. وإذا أضفت إلى 
هذا ما ورد في عدم رغبة كبار الصحابة في التحديث بل رغبتهم عنه وني 
نهيهم عنه قوي عندك ترحيح كونهم لم يريدوا أن مجعلوا الأحاديث كلها 
دينا عاما دائما كالقرآن » ولو أنهم فهموا عن النبي بيك أنه يريد ذلك 
لكتبوا ولأمروا بالكتابة » ولحمع الراشدون ما كتب » وضبطوا ما وثقوا به 
وأرسلوه إلى عمالمم لیبلغوه ویعملوا به . 

واستطرد الأعظمي قائلا : اما ادعاء رشيد رضا بأن الصحابة م 
يكتبوا شيا وم يصل شيء من كتاباتهم إلى التابعين » والتابعون لم يكتبوا 
إلا بأمر من الأمراء فهو ادعاء مب على اجهل التام بكتب السنة النبوية 
واسلرب غدل فل الراك د كارا رون ال اركف بول س 
الكتاب » وليس هناك حديث واحد صحيح في كراهية الكتابة إلا رواية 
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ابي سعيد السابقة مع ما فيها من حلاف في وقفها ورفعها » أما قول رشيد 
رضا إن الأحاديث ل تكتب إلا بأمر الأمراء وهو يقصد عمر بن عبد العزيز 
وأمره بتدوين الأحاديث النبوية فلا ندري أي كفر فيه ؟ !. 

في نشر القرآن استعمل الحفظ والكتابة » وعملية التعليم قام بها 
اللكلفون من قبل الدولة كما قام بها المتطوعون » والخطوة المماثلة اتخذت 
بالنسبة للحديث النبوي » ولذلك فإن ما قاله رشيد رضا وتبعه فيه أبو رية 
بقوله : تضافرت الأدلة على أن أحاديث الرسول ييل م تكتب في عهد البي 
یي كما كان يكتب القرآن ولا كان ها كتاب يقيدونها عند ”ماعهامنه 
وتلفظه بها.”“ هذا الرأي مبيٰ على أأسس غير تاريخية بل خالف للحقائق 
التاريخية وسبب ذلك الخطاً في فهم كلام المتقدمين الخاص بتقييد العلم. "° 

يبدو واضحا أن هذا الرأي لا يستند إلى أي دليل مقبول أو معقول › 
وأنه بعيد عن عالم الواقع » لأن كتابة الحديث قد حدثت في الجملة على 
عهد الرسول يلل » إذ هناك من الوثائق والصحف والرسائل الي سبق 
ذكرها وال تعود كتابتها إلى عهد الرسول ئب ما لا يدع جالا للشك في 
كتابة الحديث وإن كانت على نطاق دود حيث لم تكون عامة وشاملة › 
ولم يصدر أمر من البي بل بتدوينه ر ميا كالقرآن كما أن إقدام أبي بكر 
رضي الله عنه على كتابة الحديث ثم أمره بإحراق ما كتب » وعزم عمر 
رضي الله عنه على تدوين الحديث ثم رحوعه عنه يدحض الرأي القائل : 
إن امتنا ع الصحابة عن الكتابة كان بسبب النهي الوارد من النبي 4 عنها 


.۲۳ أضواء على السنة المحمدية / بو رية‎ )١( 
. انظر : دراسات في الحديث النبوي وتاريخ تدوينه / الأعظمي ۷۹/۱ وما بعدها‎ )۲( 


۸ 
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إذ لو كان الأمر كذلك لما كتب أو عزم أو حتى فكر أحد منهم في كتثابة 
الحديث . وإنغا يعود السبب في ذلك إلى أنهم أرادوا ألا يضاهى بكتاب الله 
سواه او يشتغل عنه بغیره 0 

أما ما ذكره الأعظمي من رأي رشيد رضا في الحديث النبوي فلعله 
ليس هو رأيه الأحير وموقفه النهائي من الحديث الشريف . إذ ذكر رأيه 
السابق الذكر الدكتور السباعي لكنه أعقبه بقوله : أما رشيد رضا فيظهر 
أنه كان في أول أمره متأثرا بوحهة أستاذه محمد عبده وكان مثله قليل 
البضاعة من الحديث » وقليل المعرفة بعلومه .. لكنه منذ استلم لواء 
الإصلاح بعد وفاة محمد عبده .. بدأت بضاعته من الحديث تكثر وخبرته 
تزداد حتى غدا آحر الأمر حامل لواء السنة وأبرز أعلامها في مصر خحاصة › 
مدافعا عنها شديد التمسك بالسنة القولية .. ° 

وما تقدم يتضح لنا أنه قد تم تدوين أشياء كثيرة في عهد الرسول 4 
بأمره أو إذنه » ولا جال لإنكارها أو تجحاهلها إلا أنها لا تعدو كونها 
كتابات خاصة أو شخصية لبعض الموضوعات أو بعض الأشخاص › وأنها 
E N OE SCARE E ES‏ 
الحديث وتداوله على الحفظ و الرواية الشفوية » لأن الصحابة لم يكونوا 
بحاحة إلى تدوينه بفضل ما وهبهم الله إياه من قوة الحافظة وصفاء الأذهانء 
ولأنهم نهوا عن كتابة غير القرآن حشية التباسه عليهم » ولتوحيه حهود 
من كان بحسن الكتابة منهم إلى كتاب الله تعالى » والحفاظ عليه من أن 


. انطر تقييد العلم / الخطيب ۷ه‎ )١( 
.۳۷ انر : السنة ومكانتها اي التشريع الإسلامي‎ )۲( 
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يزاد فيه أو بختلط بغيره ... هذه الأسباب وغيرها استمر الاعتماد في العهد 
النبوي في نقل الحديث وتداوله على الحفظ و الرواية الشفهية إلى وفاة النبي 
عل( 
-٣‏ تدوين الحديث في عهد الصحابة 

بعد وفاة الرسول عليه أفضل الصلاة والسلام آلت مهمة هداية الناس 
إلى طريق الحق والرشاد إلى صحابته رضي الله عنهم » فبادروا إلى جممع 
كتاب الله من الأشياء الي كتب عليها زمن الرسول بي وكتبوه في 
الصحف المعدة لذلك ثم في المصاحف . أما الحديث فلم يجمعوا على أمره 
بشىء إذ تفاوتت مواقفهم إزاءه . فمنهم من كره كتابته كأبي سعيد 
الخدري»› وید الله بن مسشعودة وای موسئ الا شعري »وزی د بن تایت؛ 
وعبد الله بن عمر بن الخطاب» وغيرهم رضي الله عنهم ... فقد وردت 
عن هؤلاء أحبار بكراهة كتابة الحديث. 

ومنهم من روي عنه جحواز الكتابة مثل عثمان بن عفان » وحابر بن 
عبد الله الأنصاري » وعبد الله بن عمرو بن العاص › وأنس بن مالك › 
الله عنهم ... فقد ورد عن هؤلاء أيضا آثار تفيد إحازتهم كتابة الحديث . 

ومنهم من روي عنه ما يفيد الجواز و الكراهة مثل أبي بكر الصديق»› 
وعمر بن ا لخطاب» وعلى بن أبي طالب» وعبد الله بن عباس» وأبي هريرةء 


وغيرهم رضي الله عنهم .... فقد وردت عنهم أخبار بجواز وكراهة كتابة 


( انظر : الإمام الرهري وأثره في السنة / الضاري ۲۷٤‏ وما بعدها . 
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مع ما روي عن البي ي من إباحة كتابة الحديث » ومع ما كتب في 
عهده من الأحاديث على أيدي من أمرهم أو سمح هم بالكتابة نرى 
الصحابة حجمون عنها ولا يقدمون عليها في الخلافة الراشدة » حرصا منهم 
على سلامة القرآن الكريم و الحديث الشريف »› فنجد بين الصحابة من 
كره كتابة الحديث » ومن أباحها» ثم ما لبث الأمر حتى كثر بجيزو 
الكتابة » بل روي عن بعض من كره الكتابة أولا إباحتها آحرا وذلك حين 
زالت علة الكراهة .° 

روى الحاكم بسنده عن القاسم بن محمد عن عائشة رضي الله عنها 
قالت :" جمع أبي الحديث عن رسول الله بلي وكان مسمائة حدیٹ فبات 
ليلة يتقلب كثيرا ... فلما أصبح قال :"آي بن ٠‏ همي الأحاديت الى 
عندك » فجئته بها » فدعا بنار فحرقها " .° 

وعمر بن الخطاب رضي الله عنه هو الآحر يفكر في جمع الحديث 
ثم لا يلبث أن يعدل عن ذلك . عن عروة بن الزبير أن عمر بن الخطاب 
أراد أن يكتب السنن» فاستفتى أصحاب الي بي في ذلك فأشاروا عليه أن 
يكتبها » فطفق عمر يستخير الله فيها شهرا » ثم أصبح يوما وقد عزم الله 
له» فقال : إني كنت أريد أن أكتب السنن » وإني ذكرت قوما كانوا 
قبلكم كتبوا كتبا فأكبوا عليها وت ركوا كتاب الله وإني والله لا أشوب 
)١(‏ انظر : ا لمصدر السابق ۲۷١‏ وما بعدها . 


(۲) انظر : السنة قبل التدرین / عجاج .۳٠۹‏ 
(۳) تذكرة الحفاظ ١/ه.‏ 
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کتاب الله بشي ء Î‏ 

وهذا علي بن أبي طالب رضي الله عنه يخطب في الناس قائلا ٠:‏ 
أعزم على كل من كان عنده كتاب إلا رحع فمحاه › فنا هلك الناس 
حت اتبعوا آحادیٹ غلمائھم اوت رکوا کاب رب "° 

أما مواقف هؤلاء الدالة على إباحتهم الكتابة فهي : 

-١‏ كتب أبو بكر الصديق رضي الله عنه لأنس بن مالك فرائض 
الصدقات الي سنها الرسول كلل .© 
ا وقال :" قيدوا العلم بالکتاب ° 


۳- كان عند علي بن ابي طالب رضي الله عنه صحيفه فيه ا العقل 


.۲۰۱/۳ وطبقات سعد‎ . ٩ وتقبيد العلم / الخطيب‎ . ۷۷/١ جامع بيان العلم / ابن عبد البر‎ )١( 

(۲) حامع بيان العلم / ابن عبد البر .۷١/١‏ 

(۳) مسند الإمام آحمد ۱۸۳/١‏ » وتقييد العلم / الخطيب ۸۷ . 

)٤(‏ انظر : صحيح البخاري ١۹۳/۷‏ > وسند الإمام أحمد ۱۹٤/١‏ » والحدث الفاصل / الرامهرمزي 
٠‏ » والكفاية / الخطيب ٤٤١‏ وما بعدها . 

(ه) تقبيد العلم / الخطیب ۸۸. 
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وفكاك الأسير » ولا يقتل مسلم بكافر .”“ وقال : قيدوا العلم بالکتاب. ° 

يقول الخطيب البغدادي : فقد ثبت أن كراهة من كره الكتابة من 
الصدر الأول إنغا هي لعلا يضاهى بكتاب الله تعالى غيره » أو يشتغل عن 
القرآن بسواه » ونهي عن الكتب القديمة أن تتخحذ » لأنه لا يعرف حقها من 
٠‏ باطلها وصحيحها من فاسدها » مع أن القرآن كفى منها» وصار مهيمنا 
عليها » نهي عن كتب العلم في صدر الإسلام وحدته لقلة الفقهاء في ذلك 
الوقت » و المميزين بين الوحي وغيره » لأن أكثر الأعراب لم يكو نوا فقهوا 
في الدين ولا حالسوا العلماء العارفين» فلم يؤمن أن يلحقوا ما يجدون من 
الصحف بالقرآن ويعتقدون أن ما اشتملت عليه كلام الرحمن.^ 

يستنتج من موقف الصحابة إزاء كتابة الحديث أنهم أُولّوا كتاب الله 
تعالى في هذه الحقبة عناية الحفظ في الصحف والمصاحف وفي الصدور» 
فجمعوه لي عهد الصديق» ونسخوه في عهد عثمان وبعثوا به إلى الأمصار 
الإسلامية » ليضمنوا حفظ المصدر التشريعي الأول من أن تشوبه أية شائبةء 
ولي نفس الوقت قد حافظوا على الحديث في دراسته ومذاكرته وروايته 
وتبليغه امتنالا لقوله ي :" بلغوا عي ولو آية وحدثوا عي ولا تكذبوا 
ا 

ولقوله ي :" ليبلغ الشاهد الغائب. فإن الشاهد عسى أن يبلغ من هو 


(۱) صحیح البخاري ۳۸/۱ . 

(۲) تقیید العلم / الخطیب ٩۰-۸٩‏ . 

(۳) تقييد العلم / الخطيب ۷ه. 

.۴/١ شرف اصحاب الحدیث /الخطیب ۱۸ » و کتاب الجروحین / ابن حبان‎ )٤( 


of 
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أوعى له مه" (© 


ولقوله يل :" نضّر الله عبدا مع مقالي فوعاها ثم أداها إلى من م 
يسمعها » فرب حامل فقه لا فقه له ورب حامل فقه إلى من هو أفقه 
ا 

کما حافظوا علی الحديث:البوي الشريف بكتابته عند زوال أصباب 
كراهة الكتابة فقد ثبت عن كتير من الصحابة الحث على كتابته وإحازة 
SG‏ 
عرف د بعد أن جمع 
القرآن فى الملصاحف وأرسل إلى الآفاق ." 
خلاصة القول : 

أن الآثار تبت ما لا يدع جالا للريب أن كثيرا من الصحابة أباح 
كتابة الحديث » وكتبوه لأنفسهم » وكتب طلابهم بين أيديهم » وأصبحوا 
يتواصون بکتابته وحفظه كما ثبت ذلك عن علي بن ابي طالب رضي الله 
عنه » فقد روي عنه أنه كان يمحث على طلب العلم» وكتابقه.“ كما 


كانت له صحيفة معلقة في سيفه فيها أسنان الإبل وشىء من الجراحات › 


والعقل» وفكاك الأسير» ولا يقتل مسلم بكافر.“ 


. ٠١ وشرف أصحاب الحديث / الخطيب‎ » ۱١/١ صحيح البخاري‎ )١( 

(۲) سنن الترمذي ۱٤۲-۱٤۱/٤‏ » وكتاب الجروحین ۱/ ۳-۲ وشرف أصحاب الحديت ۸ . 

(۴) انظر السنة قبل التدوين / عجاج .٠٠١‏ 

. وما بعدها‎ ۸٩ انظر : تقييد العلم / الخطيب‎ )٤( 

)١(‏ انظر - صحيح البخحاري ۷۱ وصحیح مسلم ۲۱۷/٤‏ » ومسند أحمد ۲ » ٤٩‏ / وتقیید 
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وثبت ذلك عن الحسن ين علي رضي الله عنه الذي كان توصي بنيه 
وب حه 

بكتابة الحديث - وعن ابن عباس ° وعن أنس بن مالك أيضا ' 
کما ثبت عن غير هؤلاء بعد أن كرهوها من قبل ومع ازدياد عدد الكاتبين 
للحديث من الصحابة رضي الله عنهم في هذا العهد نرى الاعتماد في نقله 
وتداوله قد استمر على الحفظ و الرواية الشفهية > كما كان يي عهد النبي 
۳- تدوين الحديث في عهد التابعين ومن بعدهم 

ولا حاء عهد التابعين أقبلوا على الحديث بكل شوق . فتلقوه .عنتهى 
ا حرص والإحلاص في حفظه ووعیه ونشره » وأحاطوه بکل ما يستحقه من 
عناية ورعاية . إلا أن موقفهم منه لم يختلف كثيراعن موقف الصحابة 
رق اله هو کات من هع ن روي عم راز كناب الخدت 
كسعيد بن المسيب » وعروة بن الزبير» و الحسن البصري » وعطاء بن أبي 
رباح وسعيد بن حبير » وعامر الشعي » وأبي قلابة» وسا لم بن عبد الله ببن 
عمر » ونافع مول بن عمر» وغيرهم » فقد وردت عن هؤلاء آثار مفادها 
حواز كتابة الحديث » وكان من بين التابعين من رويت عنه كراهة الكتابة: 
كعلقمة بن قيس '» وعبيدة السلمياني » وإبراهيم النخعي » والقاسم بن 
حمد» وحمد بن سيرين » وعبيد الله بن عبد الله بن عتبة وغيرهم إلا أنه في 
العلم ۸٩‏ » وجامع بيان العلم ۸٥/۱‏ . 


(۲) انظر: سنن الدارمي ١‏ :و تقييد العلم /الخطيب ٩١‏ وما بعدها » ر الكفاية / الخطيب .٠٠٠١‏ 
(۳) انظر تقييد العلم / الخطیب ٩٤‏ وما بعدها . 
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هذا العهد قد ازداد عدد الكاتبين و المجيزين عما كان عليه الحال في عهد 
الصحابة أيضا » ولكن بقي الاعتماد الكلي أيضا على الحفظ و الرواية 
الشفهية في نقل الحديث وتداوله .^ 

أما اأسباب كراهة من كره من التابعين كتابة الحديث فتعود في 
الغالب إلى الخوف من التشاغل بكتابة الحديث › والإعراض عن كتاب 
الله. وإلى أن الكتابة قد تؤدي إلى الاعتماد عليها › وإهمال الحفظ الذي 
أوتوا منه حظا وفيرا» حيث كانوا يرون أن حفظ الحديث إنما هو دليل 
الاهتمام به. يقول الخطيب البغدادي: قد ثبت أن كراهة من كره الكتابة 
من الصدر الأول » إنغا هي لعلا يضاهى بكتاب الله تعالى غيره» أو يشتغل 
عن القرآن بسواه. .. إلى أن قال : ونهي عن الاتكال على الكتاب لأن 
ذلك يؤدي إلى اضطراب الحفظ حتى يكاد يبطل › وإذا عدم الكتاب قوي 
لذلك الحفظ الذي يصحب الإنسان في كل مكان .° 

وعلق الأعظمي على كلام الخطيب البغدادي هذا بقوله : إن الخطيب 
البغدادي ببين لنا أسبابا عديدة ذهب لأجلها بعض العلماء إلى عدم كتابة 
الحديث » لكن يبدو أنها مبنية على النهي عن رسول الله ل على وجه 
العموم. لا ريب أن عددا من الحدثين كرهوا كتابة الأحاديث في وقت أو 
آحر لكن كان مبنيا على اتجاههم الشخحصي وظروفهم الخاصة بهم» علما 
بأنهم قاموا بكتابة الأحاديث النبوية في وقت ما... ثم إن كراهة كتابة 
الأحاديث النبوية مع القرآن كانت خحطوة وقائية لفلا يختلط القرآن بغيره 


. وما بعدها‎ ۲۸٤ انظر : الإمام الزهري وأثره في السنة / الضاري‎ )١( 
تقييد العلم / الخطيب ۷ء.‎ )۲( 
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ولعل وحود بعض القراءات الشاذة ناجمة من كتابة بعض الكلمات 
التفسيرية مع القرآن الكريم في العصر الأول. © 
ظهور الكتب في الحديث واندشارها 

منذ منتصف القرن الأول بدأت كتب الحديث تظهر في أيذي الطلبة 
> وكانت موادها مأخحوذة من حاضرات الصحابة . وأول كتاب ظهر مؤلفا 
هو كتاب بشير بن نهيك » وهمام بن منبه » وهما من تلامذة أبي هريرة › 
وكذلك وحدت کتب أُخحری عن زید بن ثابت و عبد الله بن عباس » 
وحابر بن عبد الله وغيرهم .° 

كما انتشرت كثب الحديث حتى قال الحسن البصري ( ت 0٠١‏ : 
" إن لنا كبا نتعاهدها "."فالكتابة على هذا كانت شائعة بين مختلف 
الطبقات » ولم يعد أحد ينكرها في أواحر القرن الأول اهمحري وأوائل 
القرن الثاني حيث كثرت الصحف والكتب في ذلك الوقت حتى أن مجاهد 
بن حبر (ت۴١١)‏ كان يسمح لبعض أصحابه الصعود إلى غرفته فيخرج 
هم کتبه فینسخون منها ٩.‏ 

وإذا صحت نسبة ' بحموع زيد ' إلى الإمام زيد بن علي زين 
العابدين ( )١۲۲-۸٠١‏ - وذلك هو الراحح - يكون ذلك دليلا قويا على 


(۱) انظر : دراسات ف الحديث النبوي وتاریخ تدوینه .۸۳/١‏ 
(۲) انظر : دراسات في الحدیث النبوي وتاریخ تدوینه ۳۳٤/۲‏ . 
(۳) حامع بیان العلم / ابن عبد البر ۸۹/۱. 

.٠٠١ وتقنين العلم / الخطيب‎ .۱۲۸/١ انظر : سنن الدارمي‎ )٤( 
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ما صنف في أوائل القرن الثاني الهمجحري .“ كما أن محاولة أمير مصر " 
والد عمر بن عبد العزيز" عبد العزيز بن مروان جمع الحديث في العقد الفامن 
من القرن الأول اهمحري دليل على اهتمام ولاة السلمين بالحديث 
وحرصهم على حفظه » وعحاولة رسمية متقدمة من أولي الأمر لجمع الحديث 
قبل الزمن المشهور بربع قرن تقريبا .° 
تدوین الحدیث العام ) الرسمي ) 

تدوين الحديث العام بشكل رمي م بيدا إلا على رأس للمائة الأولى 
للهجرة حينما رأى عمر بن عبد العزيز أن يحفظ حديث رسول الله ل 


وقد حاول قبله والده عبد العزيز بن مروان بن الحكم الأموي 
(ت ۰ ۸ه ) عندما كان أمير مصر » جمع الحديث فقد روى الليث بن سعد 
: أن عبد العزيز بن مروان كتب إلى كثير بن مرة الحضرمي» وكان قد 
أدرك بحمص سبعين بدريا من أصحاب رسول الله للل فكتب إليه أن 
يكتب إليه ما سمع من أصحاب رسول الله ل من أحاديثهم إلا حديث 
أبي هريرة فإنه عندنا. فيتضح من هذا الخبر إن ثبتت استجابة كثير بن مرة 
لطلب أمير مصرء أن بعض الحديث النبوي قد دون رسميا في النصف الثاني 
من القرن الأول الهجحري. ولم يظهر حتى الآن ما يثبت استجابته لطلب أمير 
مصر ورعا يكشف التاريخ مستقبلا عما يثبت ذلك .© 
السنة قبل التدوین / عجاج ۳۸۱ . 


انظر : المصدر السابق ٠۸١‏ 
انظر السنة قبل التدوين / عجاج ۳۷۳ وبحوث في تاريخ السنة المشرفة الدكتور آكرم العمري .٠٤۹‏ 
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وأغلب الظن أن الخليفة عمر بن عبد العزيز ( ت٠١٠ه)‏ حين أمر 
رميا بالشروع في تدوين الحديث إنما استند إلى آراء العلماء ولعله م يقدم 
على ذلك إلا بعد استشارتهم والاطمئنان - على الأقل- إلى تأييد كثرتهم. 

ويتضح من جملة الأخبار المروية في هذا الشأن أن خحشية عمر من 
دروس العلم وذهاب أهله هي الي لته على الأمر بالتدوين. هذا التدوين 
العام الشامل الذي قد تم على رأس للمائة الأولى من اهحرة في وقت انتشر 
فيه الإسلام » واتسعت البلاد وشاع الابتداع» وظهرت الفرق › وأحذت 
كل فرقة تضع الأحاديث لتأييد وحهة نظرهاء فوضعت الأحاديث للتقرب 
من الخلفاء أو لأغراض سياسية أو غيرها » إضافة إلى أن الصحابة قد تفرقوا 
في الأمصار» ومات أكثرهم » واخحتلط العرب بالعجم» وفسد الذوق الأدبي 
العربي » وركن الناس إلى الدعة و الراحة » وقل الضبط » وفار الذهن وبعد 
الإإسناد » لذلك كله دعت الحاجحة للمحافظة على الحديث من الضياع › 
بتدوينه ليطلع الناس من خلال ذلك عليه وليعرفوا الصحيح من العليل »› 
ولعلا يضطرب الصدق بالكذب ٠‏ فيحقلط الحايل بالتابل: فشعر الخليفة 
العادل بثاقب نظره هذا الخطر الذي يهدد كيان الحديث إذا أبقي على حاله 
وكتب إلى عماله ي الآفاق للقيام عهمة جمع الحديث وتدوينه.) 


اكب عبر بن يد ال ير ٠‏ إل علماع الأمضار اة : 


انظر : السنة ومكانتها » السباعي »١١١‏ وعلوم الحديث ومصطلحة / الصاح ٠٤‏ وما بعدهاء والإمام 
الزهري وآثره ل السنة / الضاري ۲۹۰ وما بعدها . 

(1) عمر بن عبد العزيز بن مروان بن الحكم القرشي الأموي ولد سنة ۳ه أو ١ه‏ وتوني ١١٠ه‏ تولى 
الخلافة بعد موت سليمان بن عبد الملك وكان ثقة مأمونا له فقه وعلم وورع وروى أحاديث كشيرة » 
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" انظروا إلى حديث رسول الله ل فاجمعوه .© 

وكان ممن كتب إليه عامله على المدينة أبو بكر بن عمد بن عمرو بن 
حزم الأنصاري .”" قال البخاري في كتاب العلم :" وكتب عمر بن عبد 
العزيز إلى أبي بكر بن حزم : انظر ما كان من حديث رسول الله ع 
فاکتبه » فإنی خحفت دروس العلم وذهاب العلماء " 2 

يبدو أن عمر بن عبد العزيز عاحلته المنية سنة ٠١١‏ ه قبل أن يطلعه 
ابو بكر بن حزم على نتائج مهمته في جمع الحديث وتدوينه ثم إرساله إليه 
إلا أن الإمام الزهري ” الذي كلفه الخليفة للقيام بنفس المهمة قد تممكن من 
جمع الحديث وتدوينه ثم تقديمه إلى عمر بن عبد العزيز الذي بعث إلى كل 
أرض دفزا من دفاتره . “وما لا شك فيه أن اهتمام عمر بن عبد العزيز 
بتلك الدفاتر الى وصلته من الإمام الزهري دليل على اشتماها على بجحموعة 


ومناقبه وفضائله كثيرة جدا . انظر : تهذيب التهذيب ۷ >۷٥/‏ وما بعدها . 

(۲) فتح الباري بشرح صحيح البحاري ٠۹١/١‏ » وتغليق التعليق / العسقلاني ۸۹-۸۸/۲ › وتاريخ 
أصبهان / أبو نعيم الأصبهاني » ۳٠۲/١‏ . 

(۳) امه بو بكر كنيته أبو محمد الأنصاري الخزرحي ثم النجاري روی عن آبيه وآرسل عن حده رری عن 
عدد من الصحابة وروى عنه ابناه و الزهري وغيرهم وقد ولاه عمر بن عبد العزيز وكتب إليه أن يكتب 
العلم و كان ثقة كير الحديث توفي سنة ۱۱۰ او ۱۱۷ أو ٠۲١‏ على احتلاف ي الروايات . تهذيب 
التهذیب ۱۲ /۳۸ ومابعدها. 

. بعدها بألفاظ ختلفة‎ امو٠‎ ٠١ وتقبيد العلم / الخطيب‎ . ۹ ٤/١ صحيح البخاري بشرح ابن حجر‎ )٤( 

)٥(‏ محمد بن مسلم بن عبيد الله بن عبد الله بن شهاب الفقيه بو بكر الحافظ المدني أحد الأئمة الأعلام 
وعالم الحجاز و الشام روى عن كثير من الصحابة كما روى عنه الكثررون ولد سنة ۰ أو ١ه‏ أو ٦ه‏ 
ار ۸ه وتوفي سنة ۱۲۳ أو ٠۲٤‏ على احتلاف اي الروايات وقد وردت ي فضله وعلمه رحفظه أخحبار 
كثيرة . تهذيب التهذيب ٠٤٥/۹‏ وما بعدها » وتذكرة الحفاظ ۱١۸/١‏ ومابعدها . 


. وما بعدها‎ ٩1/١ جامع بيان العلم وفضله / ابن عبد البر‎ )١( 
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كبيرة من الأحاديث المامة تي مختلف المواضيع » وبيدو أن الزهري كان أول 
من أرسل ما جمعه من الأحاديث إلى عمر بن عبد العزيز » ولعل ما ساعده 
على سرعة الاستجابة والانتهاء مما كلف به هو أن التكليف صادف رغبة 
في نفس الزهري للقيام بهذا العمل » كما أنه استعان ما لديه من الأحاديث 
المكتوبة قبل صدور هذا التكليف يضاف إلى ما سبق أنه كان متفرغا للعلم 
> وبذلك يعد الزهري أول من وضع حجر الأساس لي تدوين السنة لي 
كتب خاصة » بعد أن كان عدد من علماء التابعين يكرهون كتابة العلم 
حشية من ضعف الذاكرة وكان الزهري نفسه في بدء شهرته العلمية يكره 
اة الل ٩‏ 

قال ابن أخحي ابن شهاب الزهري : سمعته - يعن ابن شهاب - يقول 
: لولا أحاديث تأتينا من قبل المشرق ننكرها لا نعرفها ما كتبت حديشا »› 
ولا آذنت. ف کتابنه .^ 

وروي عن معمر أنه قال :إن الزهري رعا كتب الحديث في ظهر نعله 
خافة أن يفوته ° 

وتعد هذه المهمة الحاولة الأرلى من نوعها لحمع الحديث وتدوينه 
بشمول واستقصاء بصورة رسمية . 

وقد مهد الزهري الطريق ما قام به لمن أعقبه من العلماء في القرن 
الثاني اهمحري حيث نشطت حركة التدوين » وكان دافع العلماء إلى 
(۲) انظر : حامع بيان العلم / ابن عبد البر .۹۲/١‏ 


(۳) تقیید العلم / الخطیب ۱١۸-۱۰۷‏ . 
)٤(‏ المصدر السابق ٠١١‏ . 
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التدوين هو الحفاظ على الحديث والحد من التلاعب فيه بعد فشو الوضع . 
فأحذ التدوين يزداد وينتشر في الطبقة الي تلت طبقة الزهري › ويتسع على 
مدى الأيام حتى تحوّل في أوائل القرن الثاني المحري إلى التدوين المرتب 
على الأبواب على أيدي علماء أتباع التابعين » وفي ختلف الأمصار 
الإسلامية أمفال عبد الله بن حريج (ت ١١٠٠ه)‏ .عكة » ومحمد بن إسحاق 
(ت ٠١١‏ ه ) بالمدينة » ومعمر بن راشد (ت ۳١٠ه)‏ باليمن » وسعيد بن 
أبي عروبة (ت ١١٠ه)‏ بالبصرة » وأبي عمر الأوزاعي(ت ١١٠ه)‏ 
بالشام » وحمد بن عبد الرحمن بن أبي ذئب (ت ٠١۸‏ هم بالمدينة › 
والربيع بن صبيح (ت )١ ٠١‏ بالبصرة » وشعبة بن الحجاج ( ت ١١١ه)‏ 
بالبصرة » وأبو عبد الله سفيان بن سعيد الشوري ( ت١١٠‏ ه) بالكوفة» 
والليث بن سعد (ت ٠۷١‏ ه) .عصر › وأبو سلمة هماد بن سلمة بن دينار 
(ت ٠۷١‏ هم بالبصرة » والإمام مالك بن أنس (ت ١۷۹‏ هم بالمدينة › 
وعد اله جتن ارك 7ت ١۸١‏ ع راستان ٠‏ هشيع بن مشر زت 
۸ه) بواسط » وجرير بن عبد الحميد الضبي (ت ١۸۸‏ ه) بالري › 
وسفیان بن عيينة (ت ٠۹۸‏ ه ) بمعكة » وغيرهم . 

فهؤلاء جميعا كانوا في عصر واحد ولا يدرى أيهم سبق إلى ذلك ؟ 

وكان صنيعهم في التدوين جمع حديث رسول الله ليل ختلطا 
بأقوال الصحابة وفتاوى التابعين » مرتبا على الأبواب الفقهية في كتاب 
واحد واستمر التأليف على هذه الشاكلة إلى أواخحر القرن الفاني 


)١(‏ انظر : المحدث الفاصل / الرامهرمزي ٦١١‏ وما بعدها » وتدريب الراوي / السيوطي ٠٠‏ » والجحامع 
لأحلاق الراوي وآداب السامع / الخطيب ۳۳۹/۲ وما بعدها » ومقدمة فتح الباري . 
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ا 

ثم حاء القرن الثالث فكان أزهى عصور الحديث وأسعدها بأئمة 
الحديث ومولفاتهم العظيمة الخالدة » وقد اتخذ التأليف في الحديث في هذا 
القرن شكلا آخر إلى حانب التأليف على الأبواب وهو التأليف على طريقة 
الملسانيد » وتتلحص هذه الطريقة بجمع مرويات كل صحابي على حدة من 
غير مراعاة وحدة الموضوع إلا أن هذه المسانيد قد اخحتلط فيها الصحيح 
بغيره » ومن أوائل من عرف هذا النوع من التأليف عبد الله بن موسى 
العبسي الكوفي » ومسدد البصري »وأسد بن موسى الأموي › وأبو داود 
الطيالسي » ونعيم بن ماد الخزاعي » وأبو بكر بن أبي شيبة » وإسحاق بن 
راهويه » وأحمد ابن حنبل » وعبد الله بن الزبير الحميدي وغيرهم » وقد 
وصل إلينا بعض هذه المصنفات و المسانيد » ثم برز في هذا القرن الأئمة 
الشهورون والنقاد المعتبرون الذين أسهموا في جمع الحديث وتصنيفه 
وتنقيحه » كما ظهر اليل إلى الاخحتصار في التأليف على ما صح عن رسول 
اله ب جردا عما سواه على يد الإمامين محمد بن إسماعيل البخاري رت 
٩‏ ه) ومسلم بن الحجاج النيسابوري (ت ۱٣۲ھ‏ ) . 

وظهرت فيه أيضا السنن الأربعة وغيرها من كتثب الحديث المعتمدة 

الأحرى الي استوعبت كل ماعرف من الحديث لدى علماء هذا 
القرن الذي لم يكد ينقضي حتى كانت الأحاديث قد تم تصنيفها في الكتب 


)١(‏ انظر : السنة ومكانتها / السباعي ٠١١‏ › والامام الزهري وأئره في السنة / الضاري ۲۹۳ وبحوث 
في تاريخ السنة المشرفة / العمري .٠١١‏ 
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والمسانيد بعد جمعها وتدوينها . لذا يعد هذا القرن قرن ازدهار الحديث 
النبوي وعصره الذي » ثم حاء القرن الرابع فلم يزد رحاله على رحال 
القرن الثالث شيعا حديدا إلا قليلا ما استد ركوه عليهم » وكل صنيعهم في 
هذا الميدان هو جمع وترتيب ما جمعه من سبقوهم . و الاعتماد على نقدهم 
والإكثار من طرق الحديث . ومن أشهر أئمة هذا العصر سليمان بن أحمد 
الطبراني مؤلف المعاحم الفلاث الكبير والأوسط و الصغير » والدارقطيٰ 
مؤلف سننه المشهورة › وابن حبان البسيّ» وابن خزعة والطحاوي . 

وبهذا تم تدوين الحديث وجمعه وتييز الصحيح من غيره » ولم يكن 
لعلماء القرن التالي للقرن الفالث إلا بعض استدراكات غل کت 
الصحاح كمستدرك الحاكم النيسابوري الذي استدرك فيه على البخاري 
ومسلم أحاديث يرى أنها من الصحاح متفق عليها أي على شرطيهما مع 
أنهما م يخرحاها في صحيحيهما » وقد سلم له العلماء قسما منها وخالفوه 
في قسم آحر كما لم يكن للعلماء الذين حاءوا بعد أولمك الأئمة الأعلام إلا 
دور التهذيب و التدسيق والشرح والتعليق. ”° 

وبعد هذا الاستعراض السريع لتاريخ تدوين الحديث الشريف 
والاطلاع من خلاله على الحقائق الثابتة حول تدوينه في مختلف العهود نأتي 

إلى عرض لأهم مزاعم المستشرقين وادعاءاتهم الباطلة حول ذلك . 


جولد تسيهر وتدوين الحديث : 


۲۹۳ وما بعدها » رالإمام الزهري وآثره في السنة : الضاري‎ ٠٠۳ انظر : السنة ومكانتها / السباعي‎ )١( 
. وما بعدها‎ ٠١١ وما بعدها » وبحوث في تاريخ السنة المشرفة / العمري‎ 
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اا ا ياُتي فيه بأدلة على تدوين الحديث في اول القرن الثاني 
ال دونت في عهد رسول الله ب لكنه أحاط بكثير من التشكيك في 
أمرها وهو يهدف بذلك إلى هدفين : 

أوهما : إضعاف الثقة باستظهار الحديث وحفظه في الصدور لتعويل 
الناس على الكتابة منذ القرن الثانى اهمحري . 

ثانيهما : اتهام الحديث كله بالاحتلاق و الوضع على ألسنة 
المدونين الذين لم يجمعوا منه إلا ما يوافق هواهم ووحهة نظرهم في 
الحياة 0 )1( 
سوفا جیه وتدوین الحدیث : 

أما المستشرق ( سوفا حيه ) “ فقد حاول في كتابه " الحديث عند 
العرب " تفنيد المعتقد الخاطع عن وصول الحديث بطريق المشافهة وحدها » 
وجمع أدلة كثيرة على تدوين الأحاديث و التعويل عليه في عصر مبكر » بداً 
في مطلع القرن الثاني المحري وليس في حياة البي يي وغايته لا تختلف فيما 


(۲) انظر : علوم الحديث ومصطلحه / الصاح .٠٤‏ 

(۲) مستشرق فرنسي ( ٠۹٠۰-۱۹۰۱‏ ) عنى بالتاريخ والآثار الإسلامية صار مديرا لتاريخ الشرق 
الإسلامي في مدرسة الدراسات العليا الملحق بالسربون في باريس» آثاره وفيرة ومتعددة » بين مقال 
رتحقيق وبين ترجمة وتصنيف » وكان يجيد العربية و الفارسية و التركية » آهم آثاره " المدحل إلى تاريخ 
الشرق الإسلامي " و " المورحون العرب " و" ملخحص تاريخ مدينة دمشق " » انظر موسوعة المستشرقين 
/ بدوي ۲٠۰‏ » والعقيقي ۲٦٦/۱‏ و. ما بعدها 
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اغا ع غا رلت عر الاه الد ک2 
( دوزی ) وتدوین الحدیث 

أما المستشرق ( دوزي ) فلعله يخدع برأيه المعتدل كثيرا من علماء 
المسلمين فضلا عن أنصاف المتعلمين فيهم فقد كان هذا المستشرق يعازرف 
بصحة قسم كبير من الحديث النبوي الشريف الذي حفظ فيي الصدور › 
ودون في الكتب بدقة بالغة » وعناية لا نظير ها وما كان يعجب لكثير من 
الموضوعات المكذوبات تتخلل كتب الحديث - فتلك كمايقول طبيعة 
الأشياء نفسها - بل للكثير من الروايات الصحيحة الموثوقة الي لا يرقي 
إليها الشك ونصف صحيح البخاري على الأقل حدير بهذا الوصف عند 
أشد الحدثين غلوا في النقد » مع أنها - أي الروايات الصحيحة - تشتمل 
على أمور كثيرة يود المؤمن الصادق لو لم ترد فيها . 

فلم يكن هدف هذا المستشرق حالصا للعلم ولوحه الحقيقة والبحث 
العلمي الحرد حين مال إلى الاعزاف بصحة ذلك النصيب الكبير من 
الحديث » وإنغا كان يفكر أولا وآحرا فيما اشتمل عليه هذا الحديث 
الصحيح من نظرات مستقلة في الكون والحياة والإنسان وهي نظرات لا 
يدرأ عنها استقلاها النقد و الجرح . لأنها لم تنبتق من العقل الغربي المعجز 


. انظر : علوم الحديث ومصطلحه / الصاح ۲۳ وما بعدها‎ )١( 

(۲) مستشرق هولندي ١(‏ ۱۸۲ -۱۸۸۳) من أسرة فرنسية عرف جبه الاستشراق . تعلم مبادئ العربية 
ف المنزل ثم واصل دراستها في حامعة ليدن . ثم عين آستاذا للعربية في حامعة ليدن » كتب عن ابن 
رشد وابن بطوطة . وكان يكتب اللاتينية والفرنسية والإنجليزية و الإسبانية و الألمانية والهولندية إضافة 
إلى العربية » له آثار كثيرة . انظر : المستشرقون / العقيقي ٠٥۸/۲‏ وما بعدها . 
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ولم تصور حياة الغرب الطليقة من كل قيد .© 
اشتهار القول بعدم كتابة الحديث في القرن الأول 

اشتهر عند الكثير من غير ذوي التتبع و الاستقصاء أن الحديث كان 
ينقل شفاها فقط حتى نهاية القرن الأول وأول من فكر في تقييد الأحاديث 
هو الخليفة الزاهد عمر بن عبد العزيز إذ كتب إلى عماله بجمع الأحاديث 
وتدوينها » كما طلب من ابن شهاب الزهري أن يقوم هو الآحر بتدوين 
الأحاديث وجمعها » وانتشر قول الإمام مالك : إن أول من دون العلم ابن 
شهاب الزهري : قال ابن حجر : قال العلماء كره جماعة من الصحابة 
والتابعين كتابة الحديث واستحبوا أن يؤخذ عنهم حفظا كما أحذوه حفظاء 
لكن لما قصرت امم وحشي الأئمة من ضياع العلم دونوه. وأول من دون 
الحديث ابن شهاب الزهري على رأس المائة بأمر عمر بن عبد العزيز ثم كثر 
التدوين ثم كثر التصنيف» وحصل بذلك خير كثير فلله الحمد. © 

إن كل ما حاء في كلام الإمام مالك ونقله العلماء عنه واستشهدوا 

به على أولية تدوين الحديث صحيح لا غبار عليه ومطابق لواقع الحال 
> إلا أنه قد وهم البعض أنه لم يدون شيء من الحديث مطلقا قبل الإمام 
الزهري. حيث فهم هذا من كلمة " دون " التدوين مطلقا » ولم يفرق بين 
التدوين الخاص وغير الر سمي والتدوين العام الرسمي الذي عناه مالك وغيره 
من العلماء الذين قالوا : إن أول من دون العلم ابن شهاب الزهري . ولا 


.٠٠ علوم الحديث ومصطلحة / الصاح‎ )١( 
.۲۰۸/١ فتح الباري بشرح صحيح البخاري‎ )۲( 
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شك أن مثل هذا التدوين لم يحصل إلا في عهد عمر بن عبد العزيز وبأمر 
منه » وأن اول القائمين به هو ابن شهاب الزهري . 

أما تدوين الحديث أو كتابته بصفة خحاصة وغير ر“مية فقد وحدت في 
حياة البي ية واستمرت في العهود الي تلت عهده عليه الصلاة والسلام 
E‏ ولو رحعنا إلى أصل هذه الكلمة " التدوين " ومشتقاتها 
كديوان ودواوين لاتضحت لنا هذه الحقيقة لأن عمر بن الخطاب رضي 
الله عنه هو أول من أمر بإنشاء الدواوين وهي السجلات الرسمية الي 
يكتب فيها أسماء اجنود وعطاياهم وما أشبه ذلك . ۰ 

ولإزالة الغموض والالتباس الذي قد يكتنف كلمة التدوين عند من 
ليس له الام كاف بالحديث ومعثل هذا املصطلح بحسن تقذ الكلمة 
بالعموم عند إرادة التدوين الرسمي أو إضافة صفة الرمي إليها . 

يقول الدكتور حارث الضاري في هذا الصدد : إن نسبة التدوين إلى 
عهد عمر بن عبد العزيز مطلقا من قيد العموم » قد يوهم من لا علم له 
بالسنة و تاريخها أنه م يدون شيء منها قبل هذا التدوين على الإطلاق › 
كما أن إطلاق القول بتدوينها في عهد الرسول ب أو الصحابة رضي الله 
عنهم قد يوهم أيضا : أنه قد تم ها التدوين العام في أحد هذين العهدين › 
وهو حلاف ما عليه الواقع . © 

ويقول يوسف العش عن سب ما ظنه الناس من أن الزهري هو أول 
من كتب الحديث : استمر هذا الظن أكثر من خمسة قرون متتابعة ... وقد 


.۲۹۰ الإمام الرهري رآثره في السنة‎ )١( 
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كان سبب هذا الظن خحطا في تأويل ما ورد عن الحدثين من أن الإمام 
الزهري هو أول من دون الحديث » وأن الذين صنفوا في الحديث إنما حاءوا 
بعده. فلم يعط المؤرحون » وأصحاب الموسوعات هذه الأقوال حقها من 
التأويل العميق ... بل رووها بشكل يوهم بأن أول من كتب الحديث هو 
ابن شهاب وأول من ألف الكتب أتي بعده » أما الذي هلهم على عدم 
التوسع وحسن التفهم اشتهار حديث أي سعيد الخدري أن النبي بل نهى 
عن كتابة غير القرآن » إضافة إلى ذلك إحلامم وإشادتهم لشأن العرب في 
ERE‏ 

ذكر أبو طالب المكي رت ١۳۸ه‏ ) " كره كتابة الحديث في الطبقة 
الأولى من التابعين فكانوا يقولون : احفظوا كما كنا نحفظ . وأجاز ذلك 
من بعدهم » وما حدث التصنيف إلا بعد موت الحسن البصري (ت 
وان المي ف ۹ 

وقال الذي المتوفى سنة ۸٤۷ه‏ :" إن علم الصحابة و التابعين في 
الصدور فهي كانت خزائن العلم مب " .© 

يقول العش : وغلبت هذه الفكرة على أصحاب الكتب الجامعة »› 
فكانوا يؤيدونهاء رغم أنهم يجدون ها نقيضا » يذكرونها واضحة تثبت في 


الذهن »› ولا يتعرضن لنقيضها إلا ما لا يلقفت إليه .© 


. ما بعدها‎ ٠ انظر : تصدير كتاب تقييد العلم للحطيب البغدادي‎ )١( 
.١ المصدر السابق‎ )۲( 
. ٠١١/١ تذكرة الحفاظ‎ )۳( 


(۱) تصدير كتاب ( تقييد العلم ) ۷-١‏ . 
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ثم بدا العش يتساءل : وبعد افليس طبيعيا أن يثبت في أذهان العامة 
والناس من غير ذوي الاحتصاص و التتبع أن الحديث لم يكتب لي عصر 
الصحابة e‏ 
يضبطوا معنى التدوين و التصنيف حق الضبط !؟ © 
أولية التدوين في نظر المستشرقين : 

اا الت رن فما لى اوه رالرى للدي 
فالمستشرق "موير " ' قبل الخبر المشهور وهو أن الزهري أول من دون 
الحديث لكنه مع ذلك قد حاول التشكيك في وحود مدونات في الحديث 
قبل منتصف القرن الثاني حينما علق SS‏ 
هناك جحموعة كتابية موثوقة قبل منتصف القرن الثاني اهمحري . 

وذهب المستشرق " حيوم " إلى القول : بضرورة اعتبار الخبر الوارد 
O E‏ 
فيشير إلى كلام حيوم وآخرين ناقلا عنهم الارتياب في صحة هذا الخبر .© 

اا و الألماني" فقد فد قر عل کناب تفییت 


(۲) المصدر السابق ۷. 

(۳) السیر ولیم مویر ( ۱۹٠١-۱۸١۹‏ ) مستشرق إنحليزي تعلم الحقوق في حامعيَ حلاسجو وأدمبره 
ودرّس وعلم لي أدمبره ثم اخحتير رتيسا لحامعة آدمبره . من آثاره سيرة البي ر التاريخ الإسلامي وهو من 
المراجع المعتمدة عند الجامعات الإنجليزية واهندية . العقيقي ٤۹۲/۲‏ . 

.۷۲/١ انظر دراسات في الحديث النبوي / الأعظمي‎ )٤( 

(ه) المصدر السابق .۷۲/١‏ 

() المصدر السابق .۷۲/١‏ 


(۱) شبرنحر ( ۱۸۹۳-۱۸۱۳ ) مسستشرق ألماني ولد في آلتيرول وتعلم في انسبروك » وفينا » وباريس 


HTTP://KOTOB.HAS.IT 


العلم" للحطيب البغدادي سنة ١٥م‏ و الذي بتر اول من ا کنشف هدا 
الكتاب » فقد عقد مقالا موسعا نقل منه شواهد وأحبارا تدل على أن 
الحديث قد كتب منذ عصر البي يل وحينما اطلع " حولد تسيهر " على 
ما كتبه " شبرجر " أي فكرة كتابة الحديث في عصر مبكر واعتمد على 
هذا لقال ر أضاف إل اتصر فا ا ري > قات ان القرل بان الحويت 
كان يتناقل حفظا وهم وخحطأ ولكنه بعد أن قال ذلك تأمل في الأحبار الي 
عرضها سلفه " شبرنجر " نقلا عن الخطيب وغيره فوحدها تارة تقول : إن 
الرسول ي أحاز كتابة العلم » والأحرى تدعي أنه نهى عنها» كما أن 
الأحبار أيضا تذكر أن الصحابة حثوا على كتابة الحديث » وتروي 
كراهتهم ها أيضا » وتذكر أيضا كتابة بعض التابعين العلم » واستنكاف 
بعض منهم وکراهتهم ذلك . 

فحينما رأى " حولد تسيهر" هذه الأخبار بعد تأمل فيها » ظن بها 
موا فراع وجرت رار ووو ةلاصل جن اذاهب ٠اا‏ خراب + 
وادعى أنه اكتشف من خلاهما يد الوضع و التزوير . فزعم أن هناك حزبين 
اتخذ كل حزب تلك الأحبار سلاحا للدفاع عن رأيه ومعتقده ودفع 
حصمه. وهذان الحزبان هما أهل الرأي وأهل الحديث فقال : إن أهل الرأي 
كانوا يعتمدون على العقول » وأهملوا دور الحديث بحجة أن الحديث م 


ھا ف ا ا ا و ا ا یدو راھب ا ادف 
وبا ر 5 ر وا رايهم 


ورحل إلى لندن ونال الدكتوراه ي الطب بعد جحنسه بالحدسية البريطانية ثم أرسلته شر كة المهند الشرقية 
إلى اند طبيبا » من آثاره أصول الطب العربي على عهد الخلفاء »> واصطلاحات الصوفية ر الإصابة ي 
تييز الصحابة لابن حجر العسقلاني وغيرها . العقيقي .1۳١/۲‏ وما بعدها . 
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احتلقوها تمنع كتابة الحديث » وبالمقابل فإن أهل الحديث لم يقفوا مكتوفي 
الأيدي أمام حصومهم واختلاقهم الأحاديث الي تفيد نهي الكتابة » بل 
أقدموا كذلك على وضع واختلاق أحاديث تؤيد موقفهم المتمفل في إباحة 
الكتابة . 

فأهل الرأي وضعوا أحاديث منسوبة إلى البي ي نع الكتابة حتى لا 
يرد عليهم رفضهم الأحاديث الخالفة لري نظرهم في المسائل الفقهية › 
وأهل الحديث وضعوا أيضا أحاديث تفيد إباحة الكتابة كي يدعموا 
وحهات نظرهم بالأحاديث الموحودة لديهم » فكل من الحزبين وضع 
أحاديث لتحقيق غايات معينة » بريد "جولد سيهر أن يقول؛ إن علماء 
اللسلمين كانوا يشكلون حزبين متعارضين متعصبين يقدمان على الكذب 
والتزوير لتعزيز آرائهما وتثبيت مواقفهما من الملسائل » وما تناقض 
الأحاديث الواردة في تقييد العلم وعدمه إلا أثر من آثار تسابق أهل 
الحديث والرأي إلى وضع الأقوال الي تؤيد سابق نزعاتهم في هذا الشأن.(°© 
حقيقة أولية تفيد العلم وإزالة الوهم الذي بعثه حولد تسيهر . 

يقول العش في رده على مزاعم "جولد تسيهر" السابقة : ليس عجيبا 
تطور موقف الصدر الأول من تقييد العلم عحبة وبغضا ورغبة وكرها تساهلا 
وإقبالا لأحيالهم وضرورات عصرهم . وي الحقيقة ليس هناك أي تناقض في 
أقوال الرسول َل حول كتابة العلم » يقول الخطيب البغدادي وهو يتحدث 
عن الكتابة في عصر البي يبك و الصحابة الأولين: إن ذوي العلم يعرفون أن 


.٠۷۸ و السنة قبل التدوين / عجاج‎ » ٠١ نظر : تصدير كتاب ( تقييد العلم ) للعش‎ )١( 
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الكتابة كانت قليلة » وأن من كان يكتب لم يكن يجيد الكتابة » فكانت 
كتابة أسطر تستغرق وقتا طويلا وتصرف حهدا كبيرا . وإذا كان الأمر 
كذلك فهل يؤثر الرسول ب حديثه على القرآن» فيدع الصحابة يضيعون 
فراغهم به » فیهملون تدوین کتاب الله ؟ ثم ألا يخشى التباس الحديث 
واخحتلاطه به في الصحف؟ فسبب منع الرسول يي كتابة الحديث في بادئ 
الأمر كان بسبب خحشية الانكباب على الحديث وترك القرآن ومخافة 
التباسه به» وحينما زالت أسباب تلك الخشية ذهبت الكراهة وصح الحوازء 
فقد صح إذنه ب لعبد الله بن عمرو بن العاص بكتابة الحديث لإتقانه 
الكتابة . وقد سبق ذكر كثير من الشواهد و الأخبار على كتابة الحديث في 
عهد الرسول بيك بأمره وإذنه . 

أما الصحابة الأولون فأبوا أن بجعلوا الحديث شبيه القرآن في الصحف 
فيشتبه بكلام الله ويضاهى به » هذا عمر يزرك كتابة الحديث لملا يترك 
كتاب الله ويلبس بشيء. كلذلك حصلقبل آن جع القرآن في الصاحض 
ويکثر كتابه » ويقوى شأن إتقان الكتابة وهو إيضاح لنهي الرسول عنها . 

وإذا كان الموقف السابق من كتابة الحديث صحيحا وحب أن يتغير 
رأي الصحابة فيها إذا بطلت أسباب امتناعهم عنها . 

لقد كان الأمر كذلك في الجحيل الثاني منذ حوالي سنة >٠‏ هجرية أي 
بعد جمع القرآن في المصاحف » وكثرة كتابه . قال أبو سعيد الخدري 
المتوفى ١٤۷ه‏ كنا لا نكتب إلا القرآن والتشهد وهذا يدل على أنهم 
أصبحوا يکتبون غيرهما . 
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وهذا عبد الله بن عباس المتوفى سنة ٤‏ 1ه يتحذ صحفا فيها قضاء 
علي » ويضع كريب المتوفى ۸ه ممل بعیر من کتبه كل ذلك بعد أن 
كره الكتابة ونهى عنها .وقل مثل ذلك عن جميع الصحابة الذين عاشوا إلى 
العصر الأموي كزيد بن ثابت وواثلة بن الأسقع وأبي هريرة ومعاوية 
ومروان وغيرهم . وباحتلاف العصر وحاحاته يؤول تناقض أقوالهم منعا ثم 
إباحة . بطل حوف الانكباب على كتابة غير القرآن دونه فبطلت الكراهية» 
ولم يعد التباس بين القرآن والحديث فجازت كتابته حتى إذا عاد الالتباس 
غاا 

لعل ما سبق هو الذي دعا " حولد تسيهر " إلى القول : إن العلماء 
انقسموا إلى طائفتين متحاصمتين في شأن حواز الكتابة أو عدمها. على أن 
حولد تسیھر لم يصب ف استدلاله حين زعم أن من ادعى عدم حواز 
الكتابة هم أهل الرأي » وأن عخالفيهم ي ذلك هم أهل الحديث إذ الخلاف 
م يكن قائما بين هاتين الفثتين في منع كتابة الحديث وإباحتها بأن يكون 
أهل الحديث كلهم ممن أباحوا كتابة الحديث » وأهل الرأي كلهم ممن 
كرهوها . ويؤخحذ ذلك حكما عاما بالنسبة إلى كل فة منهما . إذبحد 
من بين أهل الرأي من امتنع عن الكتابة كسفيان الثوري ( ت ١١١ه)»‏ 
E NAVA TEAR‏ 
بن إدریس (ت ۹۲٠ه)‏ » وي نفس الوقت نحد بينهم من أقرها › كزائدة 
بن قدامة (ت ١١١هم)‏ » واد بن سلمة (ت ۷٦١ه)‏ »› والليث بن سعد 


. انظر : تصدير كتاب ( تقييد العلم ) اللعش ۱۷ وما بعدها‎ )١( 
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(ت ١۱۷ه)‏ » ویحیی بن الیمان (ت ۸۹١ه)‏ » وغيرهم . كما نجدمن 
بين امحدثين من كره الكتابة كعاصم بن ضمرة (ت ١۷١ه)‏ » وهشيم بن 
بشیر (ت ۸۳١ه)‏ » وابن علية (ت ١٠٠۲ه)»‏ كذلك ند بينهم من 
أجحازها كعكرمة بن عمار (ت ۹١٠ه)»‏ ومالك بن انس (ت ۱۷۹هى › 


وبقية الكلاعي (ت ۱۹۷ه ٩.‏ 


فالمتتبع لدراسات وأبحاث هذا المستشرق الذي يعد شيخ المستشرقين 
في القرن التاسع عشر والذي تعتبر كتاباته مرحعا أصيلا من مراحع 
المستشرقين في دراساتهم الإسلامية فيما بعد يجد أن حهوده فيها لا تنصب 
على الحديث فحسب بل على القرآن كذلك . وأنه فيها بااحث هادف إلى 
نقاط معينة لا يريد من ورائها إلا التشكيك في كتاب الإسلام ورسوله 
وحدیثه ورحاله وتاريخه .محتلف الوسائل وشتى السبل. فهو في دراساته لا 
يعدو كونه مغرضا » يضع أمامه أهدافا معينة » يیحث عن کل ما من شأنه 
أن يخدم تلك الأهداف ولو على حساب البحث العلمي والأمانة العلمية › 
ييحث عن كل شاردة من غير تبت » أو يلجا إلى مصادر معروفة لدى 
العلماء بعدم الوثوق » أو يحرف النصوص أو يسار من النصوص جملا أر 
عبارات دون الإتيان بتمامها حتى تكون صالحة للاستشهاد والاحتجاج بها 
على ما يذهب إليه من آراء » وينسب الأقوال عند الاستدلال إلى غير 
أصحابها بقصد التمويه حتى يجعل القارئ ظانا به الدقة في البحث و السير 
على طريق البحث العلمي اجرد. فيما يأتي أذكر أمثلة وشواهد على هذه 


)١(‏ انظر المصدر السابق ۲١‏ وما بعدها. 
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الحقائق الي ذكرتها والب تكشف عن سوء نيته وزيغه عن اتباع المنهجية 
العلمية السليمة بصورة متعمدة . 

في كتابه " مذاهب التفسير الإسلامية " يأتي إلى القراءات غير 
المعتمدة والشاذة أو غير الثابتة ال حكم عليها العلماء بالرفض أو إلى بعض 
الكلمات الي هي تفسيرات لكلمات أو جمل قرآنية فيزعم أنها من القراءات 
حاولا بذلك التشكيك في القراءة المشهورة و التشكيك في استقامة النص 
القرآني» وبالتالي التشكيك في سلامة معاني نصوص القرآن» وفيما يأتي 
مال غل ذلك ٠:‏ 

يقول في معرض حديثه عن القراءات : وقد يبحدث أن يستبعد المعنى 
المفهوم من النص تماما ويوضع مكانه ما هو نقيضه .© 

ويستدل على زعمه هذا بقراءتين في قوله تعالى: [أم. غلبت الروم 
ي أدنى الأرض وهم من بعد غلبهم سيغلبون لي بضع سنين لله الأمر يِن 
قبل ومن بعد) القراءة المشهورة والعتمدة (غلبت) بالبناء للمجهول 
(سيغلبون) بالبناء للمعلوم . فعليها المغلوبون هم الروم و الغالبون هم الفرس 
في البداية ثم يكون الأمر عكس ذلك في النهاية . و القراءة الثانية غير 
المعتمدة غير المعتبرة (غلبت) للمعلوم (سيغلبون) بالبناء للمجهول . فعليها 
الغالبون هم الروم والمغلوبون هم العرب ثم في النهاية ينعكس الأمر فيتغلب 
العرب المسلمون على الروم. فعلى الرغم من عدم الاعتداد بالقراءة الثانية 


وعدم اعتمادها إلا أن "حولد تسيهر" يأتي إلى القراءتين زاعما وحود 
)١(‏ مذاهب التفسير الإسلامية ۲۹. 
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تعارض أو تناقض بينهما مع أنه لا تناقض ولا تعارض بين القراءتين 
لاحتلاف الموضوع بينهما » بل على الافراض بصحة القراءة الثانية فالمعنى 
سليم حيث قد تحقت هذا التنبؤ على كلتا القراءتين في غضون عشر سنوات»› 
فاي تناقض يدعيه "حولد تسیهر" ؟ وهکذا نراه يورد قراءات حاءت في 
أحاديث الآحاد الي لا تبت قرآنا » ويستدل بقراءة من لم يكن من طائفة 
القراء المعتد بهم . © 

أما عن التطور الفقهي فهو القائل : إن المسلمين لما فتحوا هذه البلاد 

حكموا ما فيها من تقاليد وقوانين بعد أن حرروا هذه التقاليد و 
القوانين فأضفوا عليها من عندهم صبغة دينية » ثم حعلوها أحاديث شريفة 
ونسبوها إلى نبيهم . " 

يعن أن التطور الفقهي في الإسلام إما هو حاصل بتواطؤ ألوف من 
الناس على تزوير عشرات الألوف من الأحاديث ونسبتها إلى الرسول ب 

أما عن اتباع المسلمين سنة الرسول يلل فيقول : كان السير على سنة 
الآباء الأولين ... يعد حتى عند كفار العرب فضيلة من الفضائل › وما 
حاء الإسلام لم تستطع السنة أن تبقى على قدميها » أمام اتباع عادات 
الآباء الكفار وأحوالحم » وكان لابد للمسلين من أن ينشئوا لهم سنة حديدة 
فأصبح واحبا على المؤمن أن يتخحذ من خلق الرسول وصحابته مغلا يحتذيه 
في جميع أحوال معاشه » ومذا بذل كل حهد ممكن في سبيل جمع أخبار 


.٠١ انظر المصدر السابق / تعليق النجار‎ )١( 
. ٤۷ العقيدة والشريعة الإسلامية / حولد تسيهر‎ )۲( 
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البي ب وصحابته . (© 

هكذا يزعم أن المسلمين باتباعهم سنة الرسول ييل لم بخرحوا من 
الألوف عندهم من اتباع سنة الآباء. أي أن اتباعهم لم يخرج عن كونه عادة 
وليشن غبادة . 

هكذا نراه خارحا عن المنهجية العلمية بعدم ذكره وجحهة نظر 
المسلمين أنفسهم لي اتباع سنة الرسول » وبعدم ذكره وحهة نظر القرآن 
الكريم في هذا الصدد . فالعودة إلى وحهة نظر المسلمين في اتباع سنة 
الرسول ييي تظهر حليا أن المسلمين كانوا ولا يزالون يعتقدون اعتقادا 
حازما أن اتباع الرسول بي واحب دين دعاهم القرآن إلى ذلك في آيات 
كثيرة . أما اتباع سنن الآباء بغير علم فهذا ما نهى عنه القرآن الكريم . 
ولذا كان المسلمون يعضون على سنته بالنواحذ طلبا للهداية وامتغالا لقوله 
عليه الصلاة والسلام :" ت ركت فيكم أمرين لن تضلوا ما تمسكتم بهما 
کتاب الله وسنة نبیه " .“ وکانوا یرون ف اتباعها طریق سعادتهم في 


الدنيا والآخحرة . 


.٠٠١ داترة المعارف الإسلامية اجلد السابع‎ )١( 
. ۸۹4/۲ الموطاً / مالك بن انس‎ )۲( 
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يقول المستشرق "حب" عن مدى اهتمام السلمين برسوهم 
وحديثه لي حياته وبعد وفاته : ولن يكون من الغلو أن نبالغ في تبيان قوة 
ونتائج الموقف الإسلامي حيال محمد ب فاحترام الرسول وإكباره عاطفة 
طبيعية لا مناص منها » سواء ذلك إبان حياته أو بعد وفاته . بيد أن مة ما 
يفوق الاحازام والإكبار . إذ أن صفات الإعجاب و الحبة الشخصية الي 
تحلى بها الصحابة قد جحاوبت أصداؤها خلال القرون بفضل الوسائل الي 
ابتدعتها الأمة حتى تبعثها حية طرية متجددة في كل حين » ومن أقدم هذه 
الوسشائل الاية ادرت © 

أا "ولد تسيهر" فما عن شتهة إلا وقد آتارها أو اأععلقها عة 
النيل من الإسلام و کتابه ورسوله ورحاله . ولم یکن في دراساته وأجحاثه 
الإسلامية أمينا وصادقا لذا فلا تقبل روايته ولا يعتد بأمانته العلمية . 
قول الاساة جد عمد شا كر عن جرد يهن ر ااه ٠‏ قرات له 
كتابا متر جما وهو كتاب " المذاهب الإسلامية في تفسير القرآن " فرأيته 
نقل شيغا في القراءات عن كتب مطبوعة » فحرف في النقل عن عمد » 
ونسب إلى أكثر القراء قراءة شاذة باطلة حعلها قراءة أكثرهم ... 
وعضي الأستاذ أحمد محمد شاكر قائلا: فجولد تسيهر لو عاملناه.بما 


نعامل به رواة الحديث من النقد بعد أن نغضي عن شروط العدالة 


)١(‏ هاملتون حب مستشرق إخليزي ولد سنة ۱۸۹١‏ لي الإسكندرية عصر وهو من أعلام المستشرقين 
المعاصرين » انظر امحمع العلمي العربي بي دمشق و امجمع اللغوي في القاهرة تولى تدريس اللغة العربية في 
عدة جامعات له آثار كثير ومتنوعة . انظر :العقيقي ٥١٠/۲‏ وما بعها . 

(۲) بنية الفكر الدين / حب .4٣- ٩۲‏ 
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المعروفة للعلماء ونتمسك منها بشرط الصدق وحده وحدناأنه ممن لا 
يجوز قبول نقله في شيء أصلا » لأن الصدق و الأمانة ني الرواية شرط 
في قبول ما ينقل الناقل » فإذا ثبت أنه حانب الصدق في روايته ولو مرة 
واحدة سقط كل ما يرويه وبطل »› لا تقبل له رواية بعد ذلك › إلا أن 
" تعمد أن ينسب إلى 
أكثر القراء غير الحقيقة في شيء ماذي يلمسه كل قارئ نقله عن كتب 
مطبوعة في أيدي الناس » وكان جريا حدا إذ أشار إلى المواضع الي 
ينقل منها بالجزء والصفحة ظنا منه أن القراء يصدقون نقله » فلا 
یرحعون الى ما ینقل منه .© 

أما المستشرق " شاحت " فموقفه من الحديث معروف وهو الذي 
يقول : إن الأحاديث الفقهية من الصعوبة عكان اعتبار واحذمنها 
صحيحا. وهي وضعت للتداول بين الناس من النصف الأول من القرن 


الغا وما بعد 


أما عن الخبر الذي يفيد ظاهره أن الزهري هو أول من دون الحديث 


فيقول : لمعرفة أهداف هذا الخبر الموضوع أنظر ما كتبه "حولد تسيهر " لي 
كتابه "الدراسات الإسلامية " وما كتبه "مرزا كاظم بك" في "الرسالة 


. ۳۳۳ انظر : دائرة المعارف الإسلامية / الترجمة العربية » الجلد السابع الهامش‎ )١( 

(۲) انظر : "المدحل إلى الفقه الإسلامي " و " آأصول الشريعة الحمدية " لاحت See : Introduction‏ 
.to Islamic Law 34 also see Origins , 149‏ 

(۳) مرزاكاظم بك عجمي متنصر ( ۱۸۷٠-۱۸٠۲‏ ) درس العربية في معهد الرهبان الأرئوذكس بقازان 
> ولي حامعة بطرسيرج آثاره : مفتاح كنوز القرآن » والتحفة المفيدة في علم الأدب عند أهل العرب . 
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بمكن القول على ضوء ما ورد عن "شاحت" من أقوال : إن نسبة 
التدوين إلى الزهري افراء واحتلاق كما أن الأحاديث الفقهية لم توحد ولم 
تدون إلا بعد عهد عمر بن عبد العزيز » وي الواقع أن المتتبع لدراسات. 
شاحت الإسلامية جد أنها مفعمة بإثارة الشبهات المختلفة و الكثيرة حول 
الفقه والحديث . وهو الذي يتحدث عن مكانة الشريعة الإسلامية في 
الإسلام قائلا: في الجزء الأكبر من القرن الأول لم يكن للفقه الإسلامي-ني 
معناه الاصطلاحي - وحود كما كان في عهد النبي › والقانون - أي 
الشريعة - من حيث هي هكذا كانت تقع خحارحة عن نطاق الدين › وما 
م يكن هناك اعزاض دين أو معنوي روحي على تعامل حاص في السلوك 

فقد كانت مسألة القانون تمثل عملية لا مبالاة بالنسبة للمسلمين .^ 

يوضح الد كتور الأعظمي الأهداف الي يرمي إليها شاحت من 
ادعاءاته السابقة بقوله: لاشك أن ادعاء عدم اكتراث البي بل و الصحابة و 
لتابعين بالتشريع ووقوع التشريع حارج نطاق الدين » وعدم صحة حديث 
واحد من الأحاديث الفقهية المنسوبة إلى البي بيك ينتج عنه أهداف كثيرة 
مقبولة ومطلوبة من قبل أعداء الإسلام تتمثل في : 

-١‏ أن مطالبة الشعوب» والترغيب في العودة إلى الشريعة الإسلامية 
كلام فار غ » لأن الشريعة خحارحة عن نطاق الدين . 


.Origins 62 : انظر‎ )٤( 


Şee ; Introduction to Islamic Law , p.19 . : انظ‎ (4) 


۸۱١ 


HTTP://KOTOB.HAS.IT 


X 


۲- أن الفقه الإسلامي ليس هو الفقه المبي على كتاب الله 
ادي رهه اة ا يردا كن سمه ديت النن بل آ0 
حزءا غير قليل من الفقه الإسلامي مأحوذ من شرائع اليهود وديانات احری 
إضافة إلى احتهادات ابجتهدين . 

وبناء على ما سبق بمكن للمسلمين أن يأخذوا من القوانين الغربية 
ودون أي حرج أو ضيق » ولا بأس بتسمية ما يأحذونه بالفقه اللإسلامي › 
کما می اسلافھم اله رة م ادر رى هك اله 
خلاصة القول في تدوين الحديث : 

إنه لا يمكن التسليم مطلقا ما ذهب إليه المستشرقون من ادعاءات 
واهية حول عدم تدوين الحديث إلا في القرن الثاني والتالث بعدما تبين لنا 
من خلال تلك الوثائق والصحف و الأحبار القاطعة الدلالة على أن الحديث 
كان عط أنظار المسلمين في ختلف العهود ومحل عنايتهم ورعايتهم. وقد 
كان في كل عهوده محفوظا في الصدور » ومكتوبا في السطور » تناقله 
السلمون بكل حرص وأمانة حيلا بعد جيل بالمشافهة و الكتابة حتى أودع 
ا لحديث مع أسانيده في مصنفات من الكتب و المسانيد › ليتمكن أهل العلم 
معرفة قويه من ضعيفه » وصحيحه من سقيمه . وقد بذل العلماء الجهود 
ال لا مزيد عليها » وواحهوا في جمعه وتدوينه » والبحث عن صحيحيه 
وسقيمه الشىء الكثير من المشقة والعناء > وكان من نتيجة تلك الجهود 
ظهور بعض المصنفات الحردة من الأحاديث الضعيفة كصحيحي البخاري 


انظر : مناهج المستشرقين ف الدراسات العربية الإسلامية .۷١/١‏ 


AY 
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ومسلم وغيرهما . وعليه فلا يعكن التسليم عا ذهب إليه بعض المستشرقين 
- حين اعازفوا ببعض الحقيقة العلمية - من طعن في صحاح الحديث باسم 
طبيعة تطور الرواية وغير ذلك . وليس هناك تعارض بين حفظ الحديث 
وكتابته » ولا يقتضي وحود أحدهما انعدام الآحر أو ضعفه . 

وليس هناك من تعارض بین ما روي عن رسول الله ل من منع 
الكتابة وإباحتها . وأن الأخبار الواردة في الكراهة والإباحة ليس من وضع 
مذاهب متخاصمة متضادة . فالكراهة و الإباحة لكل منهما أسبابها 
الخاصة بها تتبعانها وحودا وعدما . فقد ثبتت أحبار الكراهة من بعض من 
أباحوا الكتابة كما ثبتت أخبار الإباحة عن بعض من كرهوا الكتابة. 
وكانت غايتهم جميعا واحدة وهي الحافظة على القرآن والحديث » وأن لا 
يلتبس أحدهما بالآحر» يقول الرامهرمزي : إا كره الكتاب من كره في 
الصدر الأول لقرب العهد وتقارب الإسناد » ولئلا يعتمده الكاتب فيهمله» 
ويرغب عن تحفظه والعمل به › فأما و الوقت متباعد »› و الإسناد غير 
متقارب » والطرق ختلفة و النقلة متشابهون وآفة النسيان معترضة و الوهم 


TR £ 5 a ۴ 3 £ 0‏ 0( 
غير مأمون فإن تقييد العلم بالكتاب أولى وأشفى .” 


.۳۸١ المحدث الفاصل‎ )١( 


AY 
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ويقول ابن الصلاح : ثم إنه زال ذلك الخلاف وأجمع المسلمون 
على تسويغ ذلك» وإباحته » ولو لا تدوينه في الكتب لدرس في الأعصر 
الأحرة .0 

ویقول ابن کثير: حكى إجماع العلماء في الأعصار المتأحرة على 


تسويغ كتابة الحديث وهذا أمر مستفيض » شائع » ذائع من غير نكير .° 


(۱) علوم الحدیٹث .۱١۲‏ 
(۲) لباعث الخحثیث .۷۰. 


A٤ 
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الفصل الغالث 
المستدشرقون وسند الحديث 
يجدر بنا قبل الكلام عن موقف المستشرقين من سند الحديث أن 
نعرف السند » ونعرض لشيء من تاريخ نشأته ومراحله الأولى » لكي 
نكون على بينة من أمره على ضوء ذلك ولتكون صورته ماثلة في الأذهان. 
-١‏ تعریف السند لغة واصطلاحا : 


الوادي." أو ما قابلك من الجبل وعلا من السفح . أو السندهو معتمد 
الإفان* 


وفي الاصطلاح: هو الإخبار عن طريق المتن. ”"وقيل هو الطريق 
الموصل إلى المعن. المناسبة بين المعنى اللغوي و الاصطلاحي : 


المناسبة بين المعنى اللغوي و الاصطلاحي ظاهرة من قوم : فلان 
سند أي معتمد فسمى الإخبار عن طريق المتن سندا لاعتماد الحافظ عليه في 


صحة الحديث وضعفه )@ 


.٠٠٠/١۲ مادة سند » وتهذيب اللغة‎ ۲٠٠/۲ انظر : لسان العرب‎ )١( 

(۲) انظر : القاموس الحیط .٠٠۳/١‏ 

(۴) تدريب الراوي / السيوطي ٦‏ نقلا عن ابن جماعة والطيي . 

)٤(‏ بحوشه ف تاريخ السنة المشرفة / العمري ۲۹ › وجلة أضواء الشريعة / كلية الشريعة الرياض العدد 
السابع ۱۹۷٩‏ / أبو غدة ٤٤‏ . 

.٠١ الخلاصة في أصول الحديث : الطيي‎ )٥( 
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اما على المعنى الأول وهو ما علا وارتفع من الأرض فكأن المسند 
يرفع المتن إلى قائله . © 

أما الإإسناد فهو مصدر من قولك أسندت الحديث إلى قائله » إذا 
رفعته إليه بذكر ناقله فقول القائل : حدثنا فلان قال فلان هو الإسناد . 
و"السند " هم أولمك الرواة الناقلون المذكورون قبل متن الحديث »› 
والحدثون يستعملون كلا من السند و الإسناد في موضع الآحر ويعرف 
A‏ 
۴- نشأة السند وتاريخه : 

بدا السند مع بداية رواية الحديث › ورواية الحديث وحدت في حياة 
البي ي حيث كان الشاهد من الصحابة يبلغ الغائب » حيث كانوا 
يتناوبون في حضور جحلسه ب ثم ينقل كل منهم لاحر ما مع منه من 
أقواله وما شاهده من أفعاله وسائر أحواله » وهؤلاء عندما يذكرون شيا 
معوه من البي ب أو رأوه يفعله كانوا ينسبون القول أو الفعل إلى النبي 
ل بل كان البي بيك نفسه يسند القول أحيانا إلى حبريل عليه السلام » 
وكان الصحابة يسندون القول إلى قائله سواء كان ذلك القائل النبي ك 
أو صحابيا آخحر . 

ومن الطبيعي إذا كان الراوي أحد هؤلاء الذين لم يشهدوا الواقعة 
ا وا ورا جه من ورل د ف ا کون 


.٠ تدريب الراوي / السيوطي‎ )١( 
.٠۹۷٩ وما بعدها السنة‎ ٤٤ انظر : جحلة أضواء الشريعة / كلية الشريعة الرياض العدد السابع‎ )۲( 


۸٦ 
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هذه الحال مصدر كلامه لكن لما كانت بداية السند قصيرة حيث تقتصر في 
الغالب على الصحابي مع ت ركهم في بعض الأحيان ذكر السند لا عن حهل 
بالواسطة وعدم معرفة ممن أخذوا أو عمن تحملوا » ونما كان ذلك لثقة 
بعضهم ببعض وبعدهم عن مظان الكذب ديانة وطبعا » أوهم ذلك من 
قال: إن الصحابة و الرعيل الأول لم يستعملوا السند » الأمر الذي أدى إلى 
الأعتلافة ق ديد بداية الستد. © 
المراحل التي مر بها السند 

من شش الراجل الق مر بها اله إل اذه عهرة ما يرات 
كل عهد وهي عهد الرسول يل وعهد الصحابة رضي الله عنهم » وعهد 
التابعين ومن جاء بعدهم . 
١.عهد‏ الرسول 4 

في هذا العهد كان السند مستعملا مع رواية الحديث غالبا » وكان 
الصحابة إذا رووا حديثا عن النبي ي صدروه عا يشعر تحمل الحديث 
كسمعت أو رأيت ... مباشرة. وأحيانا لا تتسم الرواية بالصراحة 
فكانت تحتمل قيام الواسطة كما يي أحاديث صغار الصحابة كأنس بن 
مالك و ابن عباس وغيرهما » وما أن الغالب في الواسطة أن يكون 
صحابیا» و حیث الغقة متبادلة بين الصحابة اكتفى بعضهم برفع الحديث إلى 
البي بلي دون ذكر الواسطة . إلا أن هذا النوع كان يمل الجانب الأقل من 
مرويات الصحابة أما الجانب الأكثر فكان بمثل الرواية عن البي بل مباشرة 


(۱) انظر : دراسات يي الحديث النبوي / الأعظمي ۳41/۲ »> وما بعدها » والإسناد نشاته وأهميته | من 
ججلة كلية الشريعة/ بغداد العدد الخامس ۱۹۷۹ / الضاري ۲ وما بعدها . 


AY 
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وليس معنى هذا أن كل مرويات الصحابة كانت تلتزم ذكر السندو 
التصريح به » فقد صرح بعضهم بأنه قد يرفع الحديث إلى النبي ئي مباشرة 
مع أنه لم يتحمله منه »> روي عن البراء بن عازب أنه قال :" ليس كلنا ممع 
حديث رسول الله ب كانت لنا ضيعة وأشغال » ولكن كان الناس لم 
یکونوا يكذبون يومعذ › فيحدث الشاهد الغاقب " .“^ 

وروي عن عمر بن الخطاب أنه قال :" كنت أنا وجار لي من 
الاضار ارت ارول على ر سول اه کا رل يرما و اترل ترا ادا 
نزلت حفته بخبر ذلك اليوم من الوحي » وإذا نزل فعل مثل ذلك". ' 

وروي عن انس بن مالك أنه قال:" ليس كل ما نحدٹکم عن رسول 
الله ل سمعناه منه ولكن حدثنا أصحابنا ونحن قوم لا يكذب بعضهم 
بعتا" ٩‏ 

وقد كانوا على هذا إلى وفاة البي ييي وكذا ساروا عليه بعد وفاته › 
فمنهم من كان يذ كر الواسطة فيما لم يروه عن البي بب مباشرة » ومنهم 
من لم يذكرها بل يرفع الحديث إليه مباشرة » وذلك لعدم حاحتهم لذكر 
الواسطة لقربهم من عهد البي يك إذ لم يكن بين الكثير منهم وبين الي 
َة واسطة ومن كان بينهم وبينه واسطة فهي معروفة ولا تتعدى غالبا الشخص 
الد اة التعص * 


فهذا المنهج الذي استعمله الصحابة في حياة البي يو هو الذي انتج 


.۲۲ ومفتاح الحنة / السيوطي‎ » ٠٤ ومعرفة علوم الحديث » الحاكم‎ › ٥٠٤١ الكفاية / الخطيب‎ )١( 
..۱۸٩/۱ صحيح البخاري بشرح ابن حجر‎ )۲( 
.ه٠١ الكفاية / الخطيب‎ )۴( 


. انظر : الإسناد نشأته وأهميته / الضاري > وما بعدها‎ )٤( 


A۸۸ 
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السند» وهذه المرحلة هي مرحلة بداية استعمال الرواة السند » ونشأته . 
۲. عهد الصحابة رضي الله عنهم : 

يعد هذا العهد بداية إلزام الرواة ذكر أسانيدهم » وكان أول من 
الترم ذلك من الصحابة هو أبو بكر الصديق رضي الله عنه حينما شرع أمر 
التثبت من الراوي » فلم يقبل من الصحابي حديثا يرفعه إلى الني بل حتى 
يشهد معه آخر بأنه سمعه من البي بل فقد روي عن قبيصة بن ذؤيب أنه 
قال حاءت الحدة إلى أبي بكر تسأل ميراثها فقال ها أبو بكر :" مالك في 
كتاب الله شيء » وما علمت لك في سنة رسول الله شيعا » فارحعي حتى 
أا ال فال اكان فال رة بن فة د وت رن ا 
أعطاها السدس فقال أبو بكر : " هل معك غيرك ؟ فقام محمد بن مسلمة 
الأنصاري فقال متلما قال المغيرة فأنفذه أبو بكر .© 

وحينما ولي عمر ابن الخطاب رضي الله عنه الخلافة من بعده سار 
على نهجه » فقد روى أبو سعيد الخدري » أن أبا موسى الأشعري سلم 
على عمر من وراء الباب ثلاث مرات فلم يؤذن له » فرحع فأرسل عمر في 
أثره » فقال لم رحعت ؟ فقال : معت رسول الله ل يقول :" إذا سلم 
أحدكم ثلاثا فلم يجب فليرحع " قال : لتأتين على ذلك ببينة أو لأفعلن 
بك» فجاءنا أبو موسى منتقعا لونه »> وحن حلوس فقلنا : ما شأنك ؟ 


فأحبرنا وقال : فهل مع منكم أحد ؟ فقلنا : كلنا سمعه فأرسلوا معه رجلا 


)١(‏ سنن الترمذي ۲۸۳/۳ » وسنن ابن ماحه ٩1١/۳‏ » وتذكرة الحفاظ ۳-١ / ١‏ » ومعرفة علوم 
الحديث / الحاكم .٠١‏ 


۸۹ 
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“ 2 )0 
منهم اتی عمر فاخبره. 


وهكذا سار علي بن ابي طالب رضي الله عنه على نهجهما إذ کان 
يستحلف الراوي » أسمع حديثه من البي له أم لا؟ فقد روي عنه أنه قال : 
كنت إذا معت من البي يل حديثا نفعن الله عا شاء منه وإذا حدثي غيري 
عن البي 4# لم أرض حتى يحلف لي أنه “معه من البي 4 وحدثي أبو بكر 
وصدق أبو بكر .“ فصنيع ابي بكر وعمر وعلي في هذه الأمثلة يتضمن 
الكشف عن أسانيد الرواة وإلزامهم بذكرها وإن كانت غاية أمرهم التثبت 
من صحة الرواية » ونسبتها إلى رسول الله ل »> وحیث هذا شأنهم فيمكن 
اعتبار عصر هؤلاء بداية إلزام الرواة ذكر السند . 

فهذه الآثار تبين أن السند قد تخطى مرحلة استخدامه واستعماله إلى 
مرحلة إلزام الرواة ذكره » ثم سار الناس على نهج الخلفاء الراشدين في 
ماع الرواية وطلب ذكر الطريق الذي تحمل منه الراوي الحديث للاسيما 
عند ظهور الفتن ال أودت جياة الخليفتين عثمان وعلي » وظهور الفرق 
الإسلامية السياسية و العقائدية و الفقهية الفرعية » وانتشار عدم الثقة › 
وظهور كذب بعض الرواة حيث أصبح التفتيش عن السند ضرورة ملحة › 
فرضته طبيعة المرحلة» وقد صور ابن سيرين ”“موقف الحدثين في تلك الحقبة 
أحسن تصوير بقوله: م يكونوا يسألون عن الإسناد » فلما وقعت الفتنة 
(۱) مسند أحمد ۲۹۳-٤‏ » وتذكرة الحفاظ .1/١‏ 
(۲) سنن ابن ماحه ۰٤٤٦/۱‏ وکتاب اجروحین/ ابن حبان ۲۷/۱» وتأویل مختلق الحدیث / ابن قتيبة ۲۹. 
(۳) هو محمد بن سيرين الأنصاري إمام وقته روى عن مولاه نس بن مالك وغيره من الصحابة وروى عنه 


کثیر ون و کان ثقة مأمونا فقيها كير العلم حافظا توفي سنة ۱۱۰ھ » تهذیب التهذیب ۲٠۳/۹‏ وما 
بعدها » وتذكرة الحفاظ ۷۷/١‏ وما بعدها . 
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قالوا » موا لنا رحالكم» فينظر إلى أهل السنة فيؤخحذ حديشهم » وينظر إلى 
أهل البدع فلا يؤحذ حديثهم " 2 

وروى عن جاهد أنه قال : جاء بشير العدوي إلى ابن عباس »› 
فجعل يحدث ويقول : قال رسول الله ل فجعل ابن عباس لا يأذن 
لحدينه» ولا ينظر إليه فقال : يا ابن عباس مالي لا أراك تسمع حديثي ؟ 
أحدثك عن رسول الله ولا تسمع فقال ابن عباس » إنا كنا مرة إذا معنا 
رال فل رل هک ره را اا ا 
فلما ركب الناس الصعب والذلول لم نأحذ من الناس إلا ما نعرف .© 
فحاصل كلام ابن سيرين يفيد أنه قد أصبح من عادة احدثين السؤال عن 
الرواة > وإن السؤال اشتهر عقب قيام الفتنة و لا يلزم من كلام ابن سيرين 
أن السؤال قبل الفتنة كان منعدما وعليه فلا منافاة ولا تعارض بين قول ابن 
سيرين هذا وما ذكرنا آنفا من أن إلزام الرواة السند بدا منذ عهد الخليفة 
الراشد الأول أبو بكر الصديق رضي الله عنه . 
۳. عهد التابعين ومن بعدهم 

بعد المرحلة السابقة الي انتشر فيها مبداً إلزام الرواة ذكر أسانيدهم 
E O a EE‏ 
طلب ذلك منهم بعد تسرب الشك إلى عدالة بعض الرواة» فوحد الرواة أن 


صحيح مسلم ١١/١‏ » وانحدث الفاصل ۲٠۹‏ » وكتاب الجروحين » ابن حبان 1۸/١‏ » والكفاية/ 
الخطیب ۱۹۲ . 


صحیح مسلم ٠١/١‏ . 
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الأولى بهم ذكر الأسانيد قبل أو بعد ذكر المتن طلب ذلك منهم أم م 
يطلب . 


أما ما رؤي عن بعض القابعين هن مراسيل ‏ فلا يعئ ذلك عدم 
الالتزام بالسند » لأن هناك روايات تؤكد أن التابعي كان يذكر من حدثه 
عندما يسال عن السند » ومن هذا ما يرويه ابن عبد البر بسنده المتصل عن 
مالك بن انس قال : كنا بجلس إلى الزهري وإلى محمد بن المنكدر فيقول 
الزهري قال ابن عمر كذا وكذا » فإذا كان بعد ذلك جلسنا إليه فقلنا له : 
الى د كرغ ا مر ن ارك بد فال + ابا 

وقال حبيب بن الشهيد : قال لي محمد بن سيرين : سل الحسن ممن 
سمع حديث العقيقة ؟ فسألته > فقال : من سمرة . 

قال ابن عبد البر فهكذا مراسيل الثقاة إذا سغلوا أحالوا على الثقات»› 
ومن هنا يتبين أن أكثر من أرسلوا الحديث كانوا على انب كبير من 
العلم» وكانوا يعرفون السند » وإن لم يذكروه اخحتصارا. ° 

ولم تفت على الأئمة المتقدمين تلك المراسيل دون متابعتها بالبحث 
والتأمل فوجحدوا بعضها أسانيد صحيحة كمراسيل سعيد بن المسيب . 


)0 لمراسيل جمع المر سل وهو الذي يرويه امحدث بأسانيد متصلة إلى التابعي فيقول التابعي : قال رسول 
الله بي . انظر : معرقة علوم الحديث ٠١‏ . 
(۲) انظر : السنة قبل التدوین / عجاج .۲۲٤‏ 
(۴) انظر : المصدر السابق ٤‏ ۲۲ وما بعدها . 
)٤(‏ انظر : معرقة علوم الحديث / الحاكم .٠١‏ 
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خلاصة القول : هي أن السند كان موحودا ي عهد الرسول ع 
ولا يلزم من عدم السؤال عنه عدم وحوده » وقد بدا السؤال عن السند في 
عهد الصحابة » وازداد البحث و التحري عنه بعد مقتل عتمان لما رافقه 
من احتلاف وانقسام إلى فرق وأحزاب » وحاولة كل فرقة التمسك عا 
يؤيد موقفها من نصوص إزاء الأحداث » فكان ذلك مما استوجب زيادة 
الحيطة و الحذر و التثبت في قبول الروايات » ومن ثم أصبح السؤال عن 
السند وإلزام الرواة به أمرا ضروريا وواحبا دينا » نظرا لطبيعة المرحلة الي 
مهدت السبيل أمام ذوي الأهواء والميول الخاصة للدس والافتراء في 
الحديث» ثم صار الالتزام بالسند أمرا شائعا وسنة متبعة لدى رجحال 
الحديث . ومع وضوح بداية السند وشيوع التزامه > والتمسك به في هذا 
الوقت المبكر من تاريخ الحديث فإن المستشرقين قد حاولوا أن يثيروا 
الشكوك حول بدايته » وذلك لإضعاف الثقة به » ومن ثم إضعاف الثقة 
بالحديث النبوي الشريف » فقالوا فيه أقوالا استندوا فيها إلى بعض الأوهام 
أو النقول الي ظنوا أنها تؤيدهم فيما ذهبوا إليه . 
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المسدشرقون وبداية السند 

المستدشرق "كايتاني " والسند 

قال كايتاني : أقدم من قام بجمع الأحاديث - وهو عروة المتوفى 
٤‏ ۹ه - لا يستعمل الأسانيد » ولا يذكر المصدر لكلامه غير القرآن 
الكريم كما هو واضح في نقول الطبري عنه لذا يعتقد كايتاني أنه في عهد 
عبد الملك سنة ( ۸٠‏ ه) لم يكن معروفا بعد استعمال الأسانيد في 
الأحاديث النبوية . وعلى هذا في رأيه يكن القول : بأن استعمال الأسانيد 
في الأحاديث بدا بين عروة المتوفى ٤‏ ۹ه وابن إسحاق المتوفى ١١٠ه‏ . و 
على هذا فالجزء الأعظم من الأسانيد الموحودة في كتب الحديث لابد أن 
يكون قد احتلقها المحدثون في القرن الثاني بل وني القرن الثالث أيضا .“ 


(۱) الأمیر کایتاني ( )١۹۲۹- ۱۸٦٩۹‏ مستشرق إيطالي ولد في روما وتخرج من جامعتها وتعلم سبع 
لغات منها الفارسية والعربية » تقلد سفارة إيطاليا في واشنطن » وكان ثريا قدرت ثروته بخمسة ملايين 
ليرة ذهبية » كان ينفق منها عشرة آلاف على العلم . وقد رحل إلى الهند وإيران ومصر وسوريا 
ولبنان . له آثار كثيرة منها اندشار الإسلام وتطور الحضارة » ونمو الشخصية الإسلامية وحوليات 
الإسلام . انظر : العقيقي ۳۷۲/١‏ وما بعدها . 

(۲) ولد في آخحر خحلافة عمر ومات سنة ٤‏ ۹ه » عالم المدينة » وروى عن عدد من الصحابة » وروى عنه 
بنوه و الزهري وغيرهم » وكان عالما بالسيرة حافظا ثبتا » تذكرة الحفاظ 1۲/١‏ وما بعدها . 

(۳) انظر : دراسات ف الحديث النبوي / الأعظمي ۳۹۲/۲ نقلا عن : 

J. Robson The Isnad in Muslim Traditions.18 

: نقلا عن‎ ٠٤ وبحوث ففي تاريخ السنة المشرفة / العمري‎ 
Schacht The Origins of Muhammadn Jurisprudence 37 and Robson the Isnad 
in Muslim Traditions. P.18. 
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المستشرق "شبرججر " والسند : 
أما ( شبرنحر )فيؤيد كايتاني قائلا : إن كتابات عروة إلى عبد الملك 
اليد هن الايد ولذلك فا ف إل عررة مل اسخعال الأسانة 
ابد أن یکول ها ماخر © 
يدو أن إصدار الأحكام بشكلى اعتباطي أمر مألوف في أمحاث 
المستشرقين عن الإسلام فكثيرا ما لا تجحد لحكمهم أي دليل معتمد اللهمم إلا 
تخمينا يتحول في عرفهم دليلا هذا ما يتضح فيما استندا عليه في دراساتهما 
عن بداية استعمال السند » بكتابات عروة » وال لا تصلح أن تتخحذ كدليل 
في هذا الميدان على خلو الأحاديث من الأسانيد » وذلك لأن الاقتباسات 
من كتابات عروة لم ترد في تاريخ الطبري فقط » بل وردت في كتب 
عديدة أقدم من الطبري مثل مسند الإمام أحمد .© 
وبجد ف تلك الكتب أن عنروة يذ كر مضدرة كما اق نند 
الإمام أحمد حيث يذ كر عائشة ”“ وكما حاء في صحيحي البخحاري ومسلم 
في حديث بدء الوحي الذي يرويه عنها عن البي ية وغيره .° 
يقول الدكتور الأعظمي عن كتابات عروة ومدى صلاحيتها 
للاحتجاج على عدم استعماله الأسانيد : في اعتقادي أن أكبر مشكلة 
)١(‏ انظر : دراسات في الحديث النبوي / الأعظمي ۳۹۲/۲ نقلا عن : 


J. Robson The Isnad in Muslim Traditions.18 
. ٣۳١ و۳۲۸-‎ ۳۲۹ - ۳۲۳/٤ : انظر‎ )۲( 


(۴) انظر : .۲۱۲/٤‏ 
)٤(‏ انظر : البخاري بشرح ابن حجر ۱ ؛+ وصحیح مسلم A AACA <1۲ »۲ ٤/۱‏ . 
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تصادفنا ى بحث مصادر عروة هي عدم وحود تأليفه بأيدينا بشكل مستقل. 
و المواد المتوفرة من كتاباته هي اقتباسات منها لا غير › والاقتباس تابع 
هدف المقتبس ورغبته »> ومن المعلوم أن الباحث في كل زمان يقتبس ما 
يحتاج إليه من كتابات من سبقوه . وا أن عروة متقدم حدا و كان مصدره 
على الأغلب الصحابة المعاصرون للحوادث أو الصحابة الذين كان هم 
شأن بالحوادث نفسها » لذلك كان الغالب أن يكون إسناده من شخص 
واحد . ولذا من السهل حذف ذلك الاسم في الاقتباسات لسبب أو لآخر 
كما حاء في مسند الإمام أحمد وتاريخ الطبري. ومن الناحية الثانية لقد 
روى كتاب عروة عدة أشخاص منهم الزهري وعند مراحعة روايته لكتاب 
عروة نحد عروة يذكر فيها السند أحيانا سندا منفردا وأحيانا سندا مزدوجاء 
هذا یعارض ما ادعاه کایتاني وتبعه فيه شبرنجر من أن عروة م يستعمل 
السات 

نستخحلص ما سبق أن إسناد عروة واضح وثابت ومنقول عنه شفاها 
في الغالب في كتب الحديث المعتمدة كموطاً مالك ومصنف عبد الرزاق 
وصحیح البخحاري وصحيح مسلم وغيرها من الكتب الي روت لنا أسانيده 
عن تلاميذه كالزهري وغيره » الأمر الذي يؤكد بشكل لا لبس فيه ولا 
غموض التزام عروة كغيره بالسند » وأنه إن حصل إرسال في سنده ني نقل 
من النقول فلعله راحع إلى احتصاره ذلك النقل لسبب ماء أو احتصار 
الناقل لما نقله عنه لعدم حاحته لذكر السند كله أو بعضه › كمؤرخ أو 


. انظر : دراسات في الحديث النبوي / الأعظمي ۲۹۲۳ وما بعدها‎ )١( 
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فقيه. كما يمكن القول بأن كتب التاريخ والفقه و السيرة لا تصلح أن 
تكرت مصاذر تة فيا على بالف راسات الدهة لان هة هك 
الكتب تختلف عن طبيعة كتب الحديث ال يجب أن يعتمد عليها في مشل 
هذه الدراسات » فالمؤرخ وكذلك الفقيه قد يقتبسان من الحديث ما 
يحتاحان إليه حسب متطلبات البحث لديهم لا غير . لذا فقد يت ركان ذكر 
السند في آثناء الاقتباس. تبدو هذه الحقيقة واضحة في كتب الفقه أأكثر › إذ 
الفقهاء غالبا لا يذكرون أسانيد الحديث الي يحتجون بها » بل قد يجزئون 
الحديث فيذ كرون منه حل الشاهد و الاستدلال فقط » ومع أن هذا لا 
يعنى من قريب ولا من بعيد أن تلك الأحاديث الواردة في كتب الفقه حالية 


أساسا من أسانيدها أو أن أولعك الفقهاء ما كانوا يعرفونها. 


N #*‏ ُ )1 
المستشرق هوروفتس ) اڭ 
بحث هذا المستشرق مسألة بداية استعمال السند » ورد على استنتاج 
کایتاني وشبرنحر ردا قویا في کتاب4 : Horovitz. Alter and Ursprung des‏ 
Der Islam. VI. 1918. 39-47.‏ sna4ا‏ وتوصل في دراسته عن بداية 
استعمال السند في هذا الكتاب إلى أن الذين نفوا استعمال عروة السند لنم 


يدرسوا كتاباته وأسانيده كاملة. ثم يشير إلى أن هناك فرقا بين سلوب 


(۱) حوزیف هوروفتس ( ۱۸۷۲ - ۱۹۳۱ ) zا8»0۷1‏ .3 مستشرق ألاني تولى تدريس اللغة العربية 
في جامعة عليجرة باهند تخر ج عليه الكثيرون ر كان متحصصا بالإسلام في المد وخبيرا بالملخطوطات 
لدى الحكومة » نم انتقل إلى حامعة فرانكفورد حيث عد من أشهر أساتذتها » له آثار كشيرة منها 
لازي للواقدي الأطروحة الي نال بها الد كتوراه » والقصائد الماثمية للكميت وتاريخ الشيعة وأصل 
التشيع وشروح صحيح البخاري وغيرها » انظر : العقيقي ۷4۳/۲ وما بعدها . 
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الكتابة عندما يكتب الباحث ردا على استفسار وبين أسلوبه عندمنا يكتب 
لزمرة المغقفين ... ثم يبدي رأيه في بداية استعمال السند فيعيدها إلى الثلث 
اثالث من القرن الأول . ”“ ويذكر الدكتور أكرم العمري رأيين آخرين ل 
(هوروفتس ) . 

الأول : لنصه روبسون مفاده أنه يتفق مع كايتاني الذي ذهب إلى 
أن السند لم يكن موجحودا قبل سنة ١۷ه‏ . 

و الغاني : أن الإسناد في الفترة ال سبقت الزهري كان عادة لكنه 
لم يكن ضربة لازب . وما ذكره العمري عن هوروفشس من آراء حول 
بداية استعمال السند يستشف منها وجحود نوع من التعارض بين آرائه لي 
ذه السالة و لكو سما يكن لامر فاته يشا لم يصب الحق في ادعائه أن 
استعمال السند يعود إلى الثلث الفالث من القرن الأول » لما سبق أن 
وضحناه من أن السند كان موجحودا مع بداية الرواية في عهد رسول الله 
و العهود الي تلته » وأوردنا ما فيه الكفاية من الأدلة على استعماله 
فيها. وقد ذهب فاد سزكين إلى أن الإسناد بدا بالزهري . 

ولعل ما حاء من الأحبار حول اهتمام الزهري المتزايد بالسند هو 


الذي حعل س زكين وغيره يتوهمون أنه أول من بدا باستعمال السند في 


( انظر : دراسات في الحديث النبوي / الأعظمي ۲ ويحوث ف تاريخ السنة المشرفة / العمري 
٤‏ نقلا عن The Isnad in Muslim Tradition‏ . 

(۲) انظر : بحوث في تاريخ السنة المشرفة | العمري ٠٠٤‏ 

(۴) مسلم تر كي يعيش ني آوروبا له اهتمامات بالتراث العربي الإسلامي » وله في ذلك كناب الراث 
العربي نقله إلى العربية الدكتور فهمي أبو الفضل . 
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مروياته » من تلك الأخبار ما روي عن مالك بن انس أنه قال : " اول مسن 
أسند الحديث ابن شهاب ) .“ لكن ما حاء في كلام مالك لا يكن بأي 
حال إبقاؤه على ظاهره » لأنه يبقى جانبا الواقع والحقيقة » فيجب تأويله 
بأن الزهري هو أول من تمسك به تمسكا تاما وتشدد في طلبه » أو بأنه اول 
من أسند ي الشام حتى لا يتعارض مع الواقع إذ السند - كما أسلفنا- 
کان في عهد رسول الله يي ءوأن عدم سوال الصحابة عنه فى ذلك العهمد 
و العهد الذي يليه لا يعن عدم وحوده » بل عدم السؤال عنه أحيانا كان 
ناجما عن عدم الحاحة إليه حيث الثقة المتبادلة وأمانة الأحواء » والبعد عن 
مظان الكذب . ولا فشا الوضع والافتراء قبيل وبعد مقتل عثمان اقتضت 
الحاحة إلى السوال عن السند » وبذلك شاع السؤال عنه ثم عم التزامه من 
قبل الرواة . 
المسدشرق " كولسون" و السند : 

يبين كولسون وحهة نظره الخاطفة في الأسانيد فيقول : إن أهل 
الحديث تأكيدا لمذهبهم في ضرورة اتباع ما تقرر من أحكام في القرآن بدأوا 
ينسبون كثيرا من القواعد والأحكام خحطأ إلى رسول الله بي وكانوا 
يضعونها في شكل قصص وأخبار عما قاله محمد أو فعله في مواققف 


معينة... وكان ذلك نتيجة اعتقادهم الجازم أن النبى كان سيقضى 


.۲۲۸/١ انر : تاريخ التراث العربي / فاد سز کین‎ )٤( 
.٠٠۸ انظر: بحوث في تاريخ السنة المشرقة / العمري ۳۲ » والإمام الزهري وأثره في السنة / الضاري‎ )١( 


۹۹ 
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بالأحكام الي نسبوها إليه حتما فيما لو واحهته المشاكل الي وقعت ٠...‏ 

لنا أن نسأل هذا المستشرق فنقول له : من أين لك الأدلة على ما 
تدعيه ؟ هل المسلمون نجيزون الكذب على رسول الله ل وهم الذين 
شهد بصدقهم وخوفهم من الله تعالى أعداؤهم قبل أصدقائهم؟ أي افازاء 
هذا وإساءة أدب ؟ هل ما تدعيه تخمین ام ضرب من خيال؟ إن هذا 2 
والله - ليبعث على الدهشة والحيرة » ألم يبق محمد إل مع أصحابه طيلة 
ES ES ES‏ 
قوله وفعله وسائر أحواله سنة جب اتباعها بنص القرآن الكريم [ وما 
آناكم الرسول فحذوه وما نهاكم عنه فانتهوا ) ؟ ‏ ثم ألم يكن هو 
ر ن اتر رانا فر او ا ا لک 
0 ورل ۹ 
المستشرق "مونتجومري" والسند 

ادعى هذا المستشرق أن السند بدا بشكل غير كامل » واستدل ما 
حاء في كتاب ابن إسحاق في النصف الأول من القرن الشاني الهجري» 


. انظر : مناهج المستشرقين في الدراسات العربية الإسلامية ۱ وما بعدها‎ )١( 

(۲) سورة الحشر الآية ۷. 

(۴) سورة لأحزاب الآية .۲١‏ 

» مستشرق إغليزي عميد قسم الدراسات العربية في جامعة آدنبرا » من آثاره عوامل انتشار الإسلام‎ )٤( 
ومحمد ن المدينة وحمد في مكة » والإسلام و الحماعة الموحدة » دراسة فلسفية اجتماعية لرد أصل‎ 


الوحدة العربية إلى الإسلام » انظر / العقيقي .٠١ ٤/۲‏ 
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يحاول ذكر سلسلة الرواة كاملة ... والذي أل على الإتيان بسلسلة الرواة 
كاملة هو الشافعي الذي كان معاصرا للواقدي »حتى إذا عم ذكر السند 
الكامل اندفع الحدثون إلى العودة بالسند إلى معاصري محمد ب حتى 
أنهم حين أضافوا إلى الرواة فإن إضافتهم كانت صحيحة لأنهم عرفوا من 
أين استقى سابقوهم معلوماتهم . وهذا يعنى فقط أننا لا نستطع وصل 
الحلقات الأول من السلسلة كما هو الشان. قي الحلقات المتأحرة .° 

يبدو حليا أن مونتجومري لا يختلف في ادعائه عن شاحت وغيره في 
القول أن الأسانيد إنغا احتلقت في الفترة المتأحرة من غير أن يكون له وهم 
أدنى دليل إلا جحرد الوهم والتحمين . 
اللستشرق” روبسون" و السند 

درس روبسون موضوع السند بشيء من التوسع فيقول: في منتصف 
القرن الأول يمكن للمرء أن يتوقع شيعا ما يشبه السند › إذ قد مات عدد من 
الصحابة في ذلك الوقت › و الذين لم يروا النبي ييه بدؤوا يقصون عنه 
فكان من الطبيعي أن يسأمم السامعون عن مصادرهم أو معلوماتهم ما لم 
تكن مباشرة » حيث لم يروا النبي بي » أما وحود نظام دقيق للإسناد 
فلابد أن كان تدريجيا بحتا ... ثم بعضي موضحا رأيه في ذلك أكثر فيقول: 
إننا نعلم أن ابن إسحاق في النصف الأول من القرن الفاني أعطى أكثر 
معلوماته بدون سند » وأكثر ما بقي منها بدون سند کامل › وأسلافه 
كانوا أقل اهتماما بالأسانيد منه لكن يصح أن نقول : إن السند راحع إلى 


. ومابعدها‎ ١٠١ انظر : محمد في المدينة‎ )١( 
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عهد الزهري ولم يكن معلوما في عهد عروة بينما نظام الأسانيد البالغ إلى 
كمال نشوئه أحذ وقتا طويلا » ونما نموا بطيعا وعكن أن يقبل أن بعض 
الأسانيد راحع إلى القدم كما يدعيه الناس .^ 

يبدو أن "روبسون" على الرغم من اتباعه أسلوبا أكثر واقعية إلا أنه 
لم يختلف ني النتيجة عن الأخرين ضاربا على نفس الوتر في لحنهم الدائر 
حول اختلاق الأسانيد من قبل علماء المسلمين في القرون الي تلت القرن 
الأول الهمجري. حيث يؤيد وي ؤكد قوة الحجج الي حاء بها شاحت» واليٍ 
سيأتي الحديث عنها في نظريته حول السندء هذه الحجج الي نفى موجبها 
استعمال الأسانيد قبل القرن الثاني و الثالث المجريين وأكد بها أن الأسانيد 


م 
5 


يقول "روبسون" عن ذلك : إن النقد الموحه إلى الإسناد في الواقع 
نقد عميق- ولقد حاء - أي شاحت - بحجج قوية تبين أن الأسانيد 
شيء متأخر لكن المرء يزدد أن يقبل كلامه بكلامه 2 
المستشرق” شاخحت" والسند: 

درس هذا المستشرق الأحاديث الفقهية وتطورها- على حد زعمه - 
فيرى أن السند حزء اعتباطي في الأحاديث وأن الأسانيد نمت وتطورت 
على يد الأحزاب المحتلفة الي أرادت أن تنسب نظرياتها إلى أشخاص 


. Robson. Op.cit. 21 jع‎ ڵإai‎ /Y انظر : دراسات في تاريخ الحديث النبوي / الأعظمي‎ )١( 
. Robson. Op.cit. 2 المصدر السابق ۲4۳/۲ نقلا عن‎ )۲( 
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اعتباطي .. ومعلوم لدى الحميع أن الأسانيد بدأت بشكل بدائي ووصلت 
إلى كماما في النصف الثاني من القرن الثالث المجري .. وكانت الأسانيد 
كيرا ما لا جحد أقل اعتناء » وأي حزب يريد أن ينسب آراءه إلى المتقدمين 
کان تار تلك الشات يضاق الا ساد ° 

يبدو واضحا أن شاحت كان قد وقع في أول حطاً منهجي عندما 
أقدم على دراسة قضية الإسناد في كتب الفقه الي لا تصلح لل هذه أ 
الدراسة خي إن ايار ماده علمية من كب الفقه كال سناد مسن شان 
ذلك عدم الحصول على الحقيقة » و الخروج منها بأفكار مشوشة لا تبعث 
على الاطمعنان العلمي وسلامة النتائج » إذ الاعتناء بالأسانيد و المتون ليس 
من وظيفة الفقهاء » بل من وظيفة المحدثين » لأن الفقهاء همهم استنباط 
السائل الفقهية من الأحاديث بعد حصول تقتهم ممدى حجيتها لما ذهبوا 
إليه » لذا كثيرا ما نحد الفقيه يكتفي بأدنى إشارة إلى الحديث . 

أما كتاب الموطاً للإمام مالك و الموطاً للإمام حمد بن الحسن 
الشيباني» وكتاب الأم للشافعي › الي اعتمدها شاحت في دراسة الأسانيد 
فهي على الرغم من عنايتها بوصل أسانيد أغلب مادتها قبل حلول النصف 
الثاني من القرن الثالث الهحري بكثير فإنها أقرب ما تكون من الفقه منها 
إلى الحديث. وبالتالي فهي غير كافية لمل هذه الدراسة ونتيجتها لا تصدق 
على كافة الكتب الحديثية وخحاصة كتب الحديث المعتمدة في هذا اججحال . 


هكذا درس "شاحت" الإسناد في كتب هي أقرب ما تكون إلى 


. See The Origins of Muhammadan Jurisprudence P. 163, 4 : انظر‎ 
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الفقه وكأنه ليس هناك من فرق بين طبيعة كتب الفقه وكتب الحديف © 
وكما يبدو فإن شاحت لم ينتبه إلى سلوب الكتب الفقهية القائم في 
الغالب على عدم ذكر الأسانيد و الاكتفاء فقط .محل الشاهد والاستنباط 


من الحديث . 


هذا الأسلوب كان هو المتبع عند فقهاء القرون الأولى ومن يرحع إلى 
كتبهم تبد له هذه الحقيقة جلية . وليس معنى هذا أن الأحاديث الي استند 
عليها الفقهاء حالية من الأسانيد في مستودعاتها من كتب الحديث أو م 
يعرفها الفقهاء . 

يقول شاحت : كانت الأسانيد كثررا ما تلصق بصفة اعتباطية .ثم 
يقول ومن الأمثلة المامة على ذلك ما يأتي : الحديث الوحيد الذي كان 
يعرفه مالك عن البي ي في الملسح على الخفين هو بإسناد ذي أخحطاء» 
حتى أن الزرقاني يتهم مالك بارتكابه خحطأين. ویتهم یی بن يحيى بخطاً 
آحر . لكن هذا هو الشكل الأصيل الصحيح للإسناد أما التطور الذي 
حصل وغيّر احزء العلوي من الإسناد حتى أنه لا بمكن التعرف عليه فقد 
حدث مؤخرا ." رد الدكتور الأعظمي على هذا الادعاء بقوله : أعتقد أن 
اقتطاع النصوص لخدمة الهدف المعين هو أسلوب متبع عند كافة المستشرقين 
اللغرضين » لأن الشافعي - وهو تلميذ مالك - يبين وهم مالك في هذا 
الحديث كما وضحه الزرقاني نفسه في (الزرقاني على الموطاً )۷:١‏ وأن 
)١(‏ انظر : دراسات في الحديث النبوي / الأعظمي ۳۹۸/۲ » ومناهج المستشرقين في الدراسات العربية 


الإسلامية ٠١٠٤/١‏ وما بعدها. 
)( المصدر السابق نفس الصفحة . 
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الباحتين بعدما قارنوا بين رواية مالك مع رواية زملائه - وكانوا سبعة 
أشخاص آخرين - وحدوا سبعة من الثمانية يتفقون تماما في رواية هذا 
الحديث » ويخالفون مالكا » وهذا سهل الكشف عن خحطاً مالك . فلو كان 
1 الأسانيد المختلقة بالأحاديث من عادتهم الشائعة لما أمكن معرفة ذلك 
ا لخطاً وإزالته . فما استدل به شاحت على احتلاق الأسانيد هو دليل على 
أنه من المتعذر وحود أسانيد وهمية وخيالية كما يزعم هو وغيره.. 
يضاف إلى ذلك تخطعة الشافعي وغيره لمالك في هذه الرواية دليل الثقة عا 
يرويه امحدثون الذين لم يجاملوا مالكا في هذا » وهو من هو في جحال الحة ظط 
و الرواية و الوثوق . فكان الأجدر بشاحت أن يستدل بصنيع المحدثين 
مالك في هذه الرواية على صحة الأسانيد وعلى مدى العناية المبكرة بها 
وهو ما تقتضيه المنهجية النزيهة في الببحث . 

ويضاف إلى ذلك أنه م يقل أحد من علماء المسلمين : إن العلماء 
معصومون من الخطاً > فالخطاً والسهو ممكن وقوعهما منهم » يقول الإمام 
مسلم : فليس من ناقل خبر وحامل أثر من السلف الماضين - وإن كان 
من أحفظ الناس و أشدهم توقيا واتقانا لما بحفظ وينقل - إلا الغلط 
والسهو ممكن في حفظه ونقله .° 

أما ما ذكره شاحت من تغيير الجزء العلوي من الإسناد وأنه حصل 
مؤخرا وأنه ينسب إلى أشخاص مرموقين موثوقين فهذا ادعاء بلا دليل 
مقبول » لم يوافق عليه » بل م يوافقه عليه أبناء جحلدته من المستشرقين» 


. وما بعدها‎ ٠١١/١ انظر : مناهج المستشرقين في الدراسات العربية الإسلامية‎ )١( 
.٠١ ١ کتاب التمییز / مسلم‎ )۲( 
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يقول روبسون : إن بعض المستشرقين فطنوا إلى أن ما يروى عن كبار 
الصحابة من الحديث أقل بكثير ما يروى عن صغارهم » وقد رآى 
( kع۴u‏ ) أن ذلك يحمل على الاعتقاد بصحة ما نقله احدثون أكثر نما 
نتصوره - يعن المستشرقين - إذ لو احتلق المحدثون الأسانيد لكان 
يإمكانهم جعلها تعود إلى كبار الصحابة ." وقد استشهد شاخت ببعض 
الأحاديث الواردة في الموطاً والرسالة للشافعي و الي حاءت فيها مرسلة أو 
منقطعة » ثم وردت هذه الأحاديث في كتب متأخرة متصلة مسندة تما يدل 
في رأيه على أن الأقسام العليا من الأسانيد " أسماء الصحابة والتابعين ' 
فة وفعت قن قل ااب اذام ° 

السبب الذي حعل مالك غير معن بوصل أحاديث الموطاً هو 
احتجاحه بالمرسل » ولذا فإن طريقته في استعمال السند ليس طابعا عاما 
لعصره حيث وردت الأسانيدالمتصلة في كتب المسانيد الي يعود بعضها يي 
القصنيف إلى ما قبل تاليف الموطاً مثل مسند معمر بن راشد . كما أن ورود 
الأحاديث مرة مرسلة وأحرى متصلة لا يعنى ذلك القطع بوضع أو إكمال 
أسانيدها في فترة متأحرة .° 
شاخحت و السلسلة الذهبية : 

يحاول شاخحت التشكيك في أصح الأسانيد لدى امحدثين وهو سند 
)١(‏ بحوث ف تاريخ السنة المشرفة / العمري / المامش ٠١‏ نقلا عن 

Robson . The Isnad in Muslim Tradition, P26. 


)( انظر : 175, 167 , 166 ,165 , .Origins , P163‏ 
(۳) انظر بحوث ف تاريخ السنة المشرفة / العمري ۳۹ وما يعدها . 
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مالك عن نافع عن ابن عمر زاعما عدم صحته لسببين : 

أوهما : عمر مالك. فعند التسليم بإمكانية احتماع مالك بنافع كان 
عمر مالك في حدود خمسة عشر عاما فلم يكن أكثر من صي عند وفاة 
نافع حوالي سنة ۱۱۷ھ .7© 

م يكن شاحت مصيبا في تحديد سن مالك عند وفاة نافع » بل كان 
مخطما لأن من يراحع تراحم الحدثين أو كتب الطبقات جد أن أكثر الباحثين 
يصرحون أنه ولد سنة ۹۳ه وذكر بعضهم أنه ولد في أوائل سنة ٤‏ ۹ه 
وبعضهم قال في سنة ١۹ه‏ وقليل منهم ذكر ولادته سنة ۹۷ه ولم يقل 
أحد أنه ولد بعد سنة ۹۷ه » فعلى هذا الرأي الأحير القائل بولادته سنة 
۷ه كان عمر مالك على الأقل عشرين عاما عندما مات نافع. هذه 
المرحلة من العمر مناسبة للتحمل و الأحذ حاصة إذا ما أحذ بنظر الاعتبار 
قلة ما أحذ مالك عن نافع فقد روى مالك عن نافع في الموطاً نمانين حديغا 
موصولا عن البي كبك وما رواه من الآثار عنه يساوي هذا العدد فيكون 
كل ما رواه مالك عن نافع لا يتجاوز ثلاثين صفحة تقريبا . فأي استغراب 
في رواية هذه ابجموعة عن نافع من قبل مالك في هذه الفرة ؟ © 

هذه الفترة ال عاشاها معا في المدينة المنورة ال كانت أهم وأقدم 
مركز لتلقي العلم وتحمله في صدر الإسلام » فأي مانع من تلقي مالك ذه 
امحموعة من الأحاديث عن نافع في هذه السن الي يفضل الكثيرون من 


(1) اتظر : .Origins P.176‏ 
(۲) انظر : دراسات في الحديث النبوي / الأعظمي ٤١٤/۲‏ . 
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المحدثين السماع فيها » بل يفضلون الخروج لطلب العلم عند بلوغها » لأنها 
بحتمع العقل كما يقولون ؟© 

ٹانيهما : صلة نافع بابن عمر لأنه كان مولى له.° 

ما أثاره شاحت للتشكيك في صحة هذه السلسلة هو ما كان بين 
ابن عمر ونافع من صلة الموالاة. ولنا أن نتساءل فنقول : أي شيء في هذا 
إذا كان الرحل ثقة من قبل معاصريه والذين حاءوا بعده من المتأحرين ؟ لو 
كان في ذلك شيء نما بيبعث على الريبة في أمانة وصدق نافع لذكره النقاد 
دون تردد » ولم يفتهم ذلك . ولكن من المعلوم أن قبول الراوي للأخحذ 
عرويه متوقف قبل كل شيء على ما يتحقق فيه من عدالة وضبط ليس إلا. 
وذلك ما كان متوفرا في نافع . وعلى هذا الأساس كان قبول الأسانيد 
العائلية وغيرها . ونستطيع القول : إن موالاة نافع لابن عمر وصاته به تزيد 
النقة لاتصال روايته عنه وضبطه ها لممارسته وخبرته بها . 
المقصود بالفسدة في كلام ابن سيرين عند المستشرقين 

قال ابن سيرين (ت ١٠٠١١ه)‏ عن موقف امحدثين من السند ( م 
يكونوا يسألون عن الإسناد فلما وقعت الفتنة قالوا : مموالنا رحالكم› 
فينظر إلى أهل السنة فيؤحذ حديثهم » وينظر إلى أهل البدع فلا يؤحذ 


(ND) 


() انظر : علوم الحديث / ابن الصلاح ٠٠١‏ » فتح المغيث / السخاوي ۷/۲ وما بعدها . 
(۲) انظر : .Origins P.176‏ 
)١(‏ انظر : صحيح مسلم ۱١/١‏ » والحدث الفاصل / الرامهرمزي ۲٠۹‏ » والكفاية / الخطيب ٠١۲‏ . 
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فلقد جحاء لفظ " الفتنة " في حديث ابن سيرين مطلقا ما أثار الجحدل 
حول المراددمن الفتنة فيه : 
رأي شاخت في أثر ابن سيرين 

يقول شاحت : قد نقل عن التابعي ابن سيرين أن الببحث في السند و 
السؤال عنه بدا بعد الفتنة بحيث لم يعد مكنا اعتبار الناس ثقات دون 
الببحث والتدقيق » وسنرى أن الفتنة الي بدأت .عقتل الوليد بن يزيد 
(١۲١ه‏ ) على مقربة من نهاية الدولة الأموية كانت تاريخا مصطلحا عليه 
لاعتباره نهاية الأيام الجحميلة القديمة الي كانت سنة البي يج فيها الغالبة... 
وعا أن تاريخ وفاة ابن سيرين هو ١٠٠١ه‏ لذلك لابد أن نعتبر أن نسبة هذا 
الكلام إلى ابن سيرين غير صحيح » والأثر موضوع . وعلى كل فليس 
هناك ما يدعو إلى أن نقبل أن بداية السند تسبق في وحودها بداية القرن 
الثاني اهمحري .° 

a ESSE 

منها : أنه اعتبر سنة ( )١۲١‏ نقطة تحول ونهاية الأيام الجحميلة » ويي 
الحقيقة أنه لم يذكر في التاريخ الإسلامي أن عام ٠١١‏ يعتبر نقطة تحول 
ونهاية الأيام الجميلة ... وإذا كان هناك عصر استحق هذا الوصف فهو 
عصر الخلفاء الراشدين . 


ومنها أنه فسر الفتنة بفتنة قتل الوليد بن يزيد » وهناك فتن عديدة 


(۲) انظر : أصول الشريعة امحمدية 31- ۴36 , 1۸8ع]ا0. 
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ف تاريخ الإسلام قبل تلك الفتنة ت ركت آثارا سلبية على المسلمين مثل فتنة 


ابن الزبير وقبلها الفتنة بين علي ومعاوية وفتنة مقتل عثمان » فبأي ميرر 
يجعل تفسير الفتنة بفتنة مقتل الوليد بن يزيد ؟ 

ومنها ادعاؤه بوضع هذا الأثر على ابن سيرين وعدم صحة نسبته إليه 
. وهو ادعاء غير مسلم به » لأن هذا الأثر قد ورد في مصادر معتمدة 
وبأسانيد لا يرقى الشك إلى صحتها فضلا عن القول بضعفها أو وضعها . 

هكذا نرى شاخحت يأحذ الآثار والحوادث فيفسرها مثلما يشتهي 
لإثبات نظريات تحقق الغرض الذي يرمي إليه » مع تجحاهل تام لكافة الحقائق 
التاريخية » وتجحاهل أو حهل لطرق منهج البحث العلمي السليم الذي قد 
يقوده إلى الحق فيما عرض له من أمور إذا كان ينشد الحق حقيقة ولا نظن 
ذلك . 

قول الد رر ا كم الفمري 2 درائ شات أن الود ليس 
الفتنة زمن عثمان بل فتنة الوليد بن يزيد (ت ٣‏ ١١ه)‏ معتمدا على التوافق 
في استعمال كلمة ( الفتنة ) بين قول ابن سيرين ونص ورد في الطبري 
حيث قال : في حوادث سنة ١۲١‏ ه اضطرب أمر بي مروان وهاحت 
الفتنة وقد حر هذا الافتراض إلى اعتبار كلام ابن سيرين موضوعا عليه لأنه 


توق هة 1غ آي فل الففة ٠‏ يعس .فة مضل الوليد بن يريك : 


. ٠١ بحوث في تاريخ السنة المشرقة‎ )١( 


11۰ 


روبسون والمقصود بالفتنة في أثر ابن سيرين : 

أما روبسون فيميل إلى أن الفتنة الواردة في نص ابن سيرين يقصد بها 
فتنة ابن الزبير الواقعة في حدود سنة ۷۲ه مستندا في تفسيره هذا إلى ما 
رواه الإمام مالك في موطعه حيث ذكر الفتنة الي تشير إلى فتنة ابن 
لفو و حا رو ب 0 لك ان ابن ارين عاضر فة ابن لر وهر 
في مرحلة من العمر تمكنه من الكلام ac E‏ 
التفسير للفتنة يتفق مع سن ابن سیرین حیث کانت ولادته سنة ٣٣ھ‏ 0 

فروبسون وإن كان قد قدم برأيه هذا في الفتنة تاريخا يزيد على 
مسين عاما عما يراه شاحت » إلا إنه قد استند فيه على أدلة تبدو غير 
قاطعة الدلالة على ما ذهب إليه » إذ لا يمكن أن يتحذ من حصول توافق 
بين عمر ابن سيرين وكلامه عن الفتنة دليلا قاطعا لتفسير روبسون » لأن 
ان سر قدا قدت عن اخدات م يعايشها معتمدا في حديثه على 
مصادر معتبرة من تاريخ الحديث. كما أن إطلاق كلمة الفتنة على حركة 
ابن الزبير لا يعنى أنه إذا أطلقت كلمة ( الفتنة ) تعين أنها فتنة ابن الزبير » 
إذ الكلمة قد أطلقت على كثير من الحروب و الانشقاقات الداحلية بين 
السلمين وأوها فتنة مقتل عثمان . 


الملقصود من كلمة الفعنة الواردة في أثر ابن سيرين عند الباحثين 


(۲) انظر بحوث ف تاريخ السنة المشرفة / العمري ۲۳ » ودراسات في الحديث النبوي ۳۹۰/۲ » نقلا عن 
.Robson , Isnad in Muslim tradition‏ 


(۳) انظر : بحوث ف تاريخ السنة المشرفة / العمري ۴۳. 
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الملسلمين 

a E NE 
E Ue LN ES 
الفتنة . في الأولى لم يكن السوال والتشدد في طلب السند »› وفي الثانية كان‎ 
السؤال والتشدد في طلبه . وحيث إن ی دان‎ 
مطلقا غير مقيد - كما ذكرنا - كان لابد لنا من أن نبين رأيهم في المراد‎ 
. من هذه الفثنة‎ 

لقد ذهب جماعة من الباحثين إلى أن المراد بالفتنة الواردة في كلام 
ابن سيرين فتنة مقتل عتمان وما تلاها من أحداث لا فتنة الوليد بن يزيد 
ولا فتنة ابن الزبير.. ففتنة مقتل عثمان كانت بداية الاهتمام بالسند 
والسؤال عنه والتشدد في طلبه والتحري عنه » وذلك نتيجة لما رافقها من 
احتلاف وانقسام . وما نحم عنها من افتزاء ووضع في الحديث تأييدا لميول 
وأهواء ومواقف معينة . وعليه فلا صحة لما ذهب إليه المستشرقون ومن 
نسج على منوالهم من بعض كتاب المسلمين من تفسير الفتنة الي اتخذت 
بذاية للسوال !عن المد غين فة مفعل لمان :© 

وقد ذكر الدكتور حارث الضاري جلة من الأسباب الي تعزز قول 
القائلين بأن المقصود من كلمة ( الفتنة ) في أثر ابن سيرين هي فتنة مقتل 
عثمان وما تلاها من أحداث لا غير فقال : إن إطلاق لفظ الفتنة إذا 


| وبحوث في تاريخ السنة المشرفة‎ ۸٩ انظر : السنة ومكانها في التشريع الإسلامي / السباعي‎ )١( 
.٠٠١ والإمام الزهري رآثاره في السنة / الضاري‎ » ٠١ العمري‎ 
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تعددت الفتن يحمل بالضرورة على أوهما وأحطرها شأنا » ومن المعلوم لدى 
الجحميع أن أول الفتن الي تعرض ها المسلمون وأحطرها على الإطلاق هي 
فتنة مقتل عثمان بن عفان رضي الله عنه وما تلاها من أحداث حسام 
هدت كيان الأمة وعصفت بوحدتها ولا زالت آثارها بادية إلى اليوم . وما 
يؤيد هذا ما روي عن أبي أيوب السختياني عن ابن سيرين نفسه أنه قال : 
هاحت الفتنة وأصحاب رسول الله بل عشرة آلاف فما حفت ها منهم 
مائة » ومعلوم أن هذا العدد الكبير من الصحابة لم يكن موحودا إلا قبل 
هذه الفتنة وأثناءها وما رواه أبو نعيم بسنده عن نافع عن ابن عمر قال :ل 
يقص في زمان رسول الله بي ولا أبي بكر وعمر » وإغا كان القصص في 
زمن الفتنة » وما اثر عن حذيفة بن اليمان أنه قال : أول الفتن قتل عثمان 
وآخر الفتن خحروج الدحال ... إلى أن قال : وعليه فلا إلتفات إلى غير 
ذلك كالقول : بأن المراد بالفتنة في أثر ابن سيرين هي فتنة قتل الوليد بن 
يزيد » وذلك للأسباب الآتية : 

أ كاتف فة قل الوكين بريد فد دلت ةا اه تد وقاة ان 
سيرين بستة عشر عاما » فكيف يتسنى لابن سيرين أن يخير عن مستقبل 
ججهول بالنسبة له علما بأنه عبر عمن نسب إليهم السؤال عن السند بصيغة 
الماضي لا بصيغة المستقبل ؟ 

ب- أفادت روايات عن ابن عباس وغيره أن التثبت في الرواية و التوقف 
عن أحذ ما لم يعرف منها كان على عهد الصحابة وذلك بسبب ما كان 
يكذب على رسول الله ل » ومعلوم أنه لم يبق أحد من الصحابة حيا بعد 
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سنة مائة أو سنة مائة وعشر فضلا عن سنة مائة وست وعشرين ه . 
ت ثبت أنه قد تم السؤال عن السند و الاهتمام به في عهد كبار التابعين 
كعروة ابن الزبير » والحسن البصري › و ابن سيرين » وعامر الشعي › وم 
يبق أحد من هؤلاء جميعا حيا بعد سنة ٠٠١‏ جرة . 
د- م يتزتب على فتنة قتل الوليد بن يزيد ما ترتب على ما سبقها من الفتن 
من الفرقة والاحتلاف وغير ذلك نما يستدعي التشدد في الرواية و الاحتياط 
فى قبول الأحبار » قد كانت فتنة عائلية أو تكاد » أودت بحياة شخص 
وأحلت شخصا آخر عله . 
ه- وأحيرا فإنه لمن غير المعقول أن يتشدد الصحابة في رواية الحديث 
ويحتاطوا في قبوله أيام الصفاء والوئام على ما رأينا » ويبخلون عليه .شل 
تلك الجهود إن م يضاعفوها عند تعرضه للدس والافتراء أيام الفتنة والفرقة 
والاحتلاف. ^ 

أما الدكتور محمد مصطفى الأعظمي فقد ذهب إلى أن الفتنة 
المذكورة في نص ابن سيرين يقصد بها فتنة علي ومعاوية » ويستند لي 
تفسيره هذا إلى أن أكثر الوضع في الحديث كان في الحقل السياسي › ورعا 
بدأ الوضع هذا الغرض أيام الحرب بين علي ومعاوية ... ومن ذلك الوقت 


أصبح لراما على المحدثين أن يأحذوا احتياطاتهم ف انشحاب مشاه .° 


١ (‏ انظر / الإمام الزهري وآثره في السنة ٠١ ٤‏ وما بعدها باحتصار . 


)0( انظر : دراسات في الخحدیت النبوي وتاریخ تدوينه ۹°/Y‏ 
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وعلى الرغم من عدم ترتب نتائج ذات أهمية على الاحتلاف بين 
التفسيرين السابقين للفتنة لتقارب زمان وقوع الفتنتين حيث تعودان إلى 
العقد الرابع الهجري إلا أنه يرحح أن يكون المقصود بها فتنة مقتل عثمان 
الي تعد أم الفعن الواقعة بين المسلمين الأوائل . وما فتنة اقتتال علي 
ومعاوية وغيرهم إلا متمخحضة عنها وامتداد مؤسف ها » أما الذي يهمنا 
من هذا الخبر فهو أنه صحيح النسبة إلى ابن سيرين » ولا يرقى أدنى شك 
إلى صحة نسبته إليه لوروده في مصادر معتمدة عند المسلمين »› حلافا لما 
زعمه شاحت من احتلاقه عليه من غير أن یکون له آي دلیل إلا جرد تخمین 
انيدل عل ا الول عن السند و ازى ق طبه كان قد مدان 
أعقاب الفتنة» ثم أصبح ذلك أمرا شائعا وسنة متبعة في عهد صغار الصحابة 
وكبار التابعين» حينما تكونت الفرق و الأحزاب » ووجد المغرضون 
الفرصة سانحة هم للدس والافتزاء تأييدا لمآربهم ومشاربهم ومواقفهم › 
فوقف الصحابة و التابعون من هذه الظاهرة وقفة حازمة للحفاظ على 
الحديث من الزيادة والنقصان » فبدأوا يشددوا في طلب السند من الرواة » 
واحتاطوا في الأحذ » والتبت في قبول الرواية » ولا يعي حبر ابن سيرين أن 
الصحابة و التابعين ما كانوا يسندون الأحاديث قبلها لأنه م يقل : م يكن 
السند موحودا . وكل ما هنالك أن الناس ما كانوا يدققون ويتشددون في 
طب امه بل كان الاسر زو كا اراري فبنه حن غو إلراكه در 
شيخه إن شاء ذكره وإن شاء ت ركه » قبل الفتنة حيث المسلمون لم يكونوا 
يكذب بعضهم بعضا » إذ كانت الثقة المتبادلة تملا نفوسهم » ويغمر الإبمان 
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والتقوى قلوبهم فلم يلتزموا ذكر سند الحديث أحيانا . وقد صرح بذلك 
لبراء بن عازب حیث قال: " لیس کلنا سمع حديث رسول الله ل كائت 
لنا ضيعة وأشغال » ولكن كان الناس م يكونوا يكذبون يومفذ فيحدث 
الاق 

كما صرح بذلك أنس بن مالك بقوله :' لیس کل ما نحدٹكکم عن 
رسول الله ل معناه منه » ولكن حدثنا أصحابنا ونحن قوم لا يكذب 
بعضهم بعضا " .”“ ومع وثوق الناس بالصحابة فقد كانوا يسألونهم 
أحيانا عن سند الحديث » على الرغم من أن السؤال عنه في البدء لم يكن 
مستساغا لعدم الحاحة إليه . . 

كما يستشف من نص ابن سيرين أن السؤال عن السند بدأ لي فارة 

ة قبل أيامه لا كما زعم المستشرقون من أن السؤال عنه جاء في فة 
متأحرة حيث استعمل ابن سيرين ضمرر الغائب ي النص كله ولم يستعمل 
ضمير المتكلم . 
مصادر المستشرقين في البحث عن أسانيد الأحاديث 

لقد كان لسوء احتيار المستشرقين مصادر البحث و التنقيب عن 
الأسانيد أكبر الأثر في توصلهم إلى نتائج حاطئة لم يكن بالإمكان التوصل 
إليها لو احتاروا لبحثهم عنها كتب الحديث المعتمدة الي عنيت بذكر 


( الكفاية / الخطيب ١٤٠١ء‏ » مفتاح الحنة / السيوطي ۲۲. 
(۲) الكفاية / الخطيب ١٠ه.‏ 
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الأسانيد » وعولت عليها » لكنهم احتاروا لدراستهم الكتب الي تكون 
دراستها للحديث غير مقصودة لذاتها » فكتب السيرة والفقه ملا الي 
اعتمد عليها بعض المستشرقين ني دراستهم عن الأسانيد لم تكن كافية لمشل 
هذه الدراسة » فمنهج الفقهاء غير منهج الحدثين في هذا الصدد إذ الفقهاء 
كانوا يحذفون الأسانيد في الغالب من الروايات الي يستشهدون بهامع 
علمهم بوحودها في مظانها من كتب الحديث طلبا للاحتصار » كما كانوا 
يقتصرون على ذكر بعض المتون أحيانا للغرض نفسه إذ الأحاديث متونها 
وأسانيدها لم يكن أمرها خافيا في الأوساط العلمية » فكانت الإشارة العابرة 
تكفي في ذلك » لذلك حاء أسلوبهم متسما .ما يأتي : 

إ- حذف حزء من السند وقطعه»ء والاكتفاء بأقل قدر ممكن من 
لمعن الذي يدل على المقصود . 

۲- حذف السند بكامله» والنقل مباشرة من المصدر الأعلى . 

-٣‏ طريقة أبي يوسف في استعمال السند الي تعد أحد مصادر بحث 
بعض المستشرقين عن السند توضح أنه يستعمل أحيانا السند كاملا » 
ويقطعه أحياناء ويضع كلمة مبهمة تشير إلى اسم معروف لديه كان قد 
ذکره قبل صفحات . 

٤‏ - استعمال كلمة السنة ومشتقاتها أو ما في مدلوها للدلالة على 
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ومشهورا في الأوساط العلمية ." فكب الفقه و السيرة ليست مكانا 
مناسبا لدراسة ظاهرة الأسانيد ونشأتها وتطورها لذا كان من الخطاً دراسة 
الأحاديث النبوية في الكتب الفقهية أو التاريخية . لأن طبيعة هذه المصادر في 
ذكر الأحاديث تختلف تماما عن طبيعة كتب الحديث . 

فأية نتيجة يصل إليها الباحث فيما يتعلتق بالأحاديث و الأسانيد في 
غير مستودعات الحديث يحكم عليها بالإحفاق » لذا فشل المستشرقون 
عندما سلکوا منھجا غير سلیم فی اعتمادهم على کتب غير كتب الحديث. 

فمنهج كتب الفقه والسيرة و التاريخ يختلف عن منهج كتب 
الحديت في ذكر الأسانيد » فوجود الحذيث مرسلا في غير كب الحديث أو 
حاليا من السند» ثم العثور عليه في كتب الحديث أو في بعض الكتب 
الفقهية فيما بعد مسندا» لا يعي هذا احتلاق الأسانيد من قبل العلماء في 
وقت متأحر . فما كان مرسلا أو موقوفا في كتاب ما من الكتب الفقهية 
قد نحده موصولا أو مرفوعا في كتاب آخر وقد ببق مرسلا أو موقوفا 
نتيجة لما بذله الحدثون من جحهود ولم يعثروا على وصله ورفعه . 

كما أن احتجاج الفقهاء بالمراسيل لا يعني عدم وحود أسانيد ها أو 
عدم معرفتهم بها كاملة.فقد اعتمد الشافعي على مراسيل سعيد بن المسيب»› 
واعتمد أبو حنيفة على مراسيل شيوخه دون القيام بوصلها » ودون أن 
یفکر اتباعھما بوصلها فبقیت ی کتبهم على حاا ٩.‏ 


انظر : دراسات اي الحدیث النبوي وتاریخ تدویته ۱۹۸/۲ وما بعدها . 


. انظر بحوث لي تاريخ السنة المشرفة / العمري ۳۹ وما بعدها‎ )١( 
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كما احتج مالك أيضا بالمرسل ”“ ورعا كان ذلك السبب في عدم 
اهتمامه في وصل أحاديث كتاب الموطاً » ولذا فإن ما استشهد به شاحت 
a E E ON LE ES E ES E‏ 
للشافعي ثم وردت في الكتب الستة المتأحرة عن مالك متصلة مسندة على 
أن أقسام الحديث العليا من الأسانيد مختلقة وضعت من قبل أصحاب 
ا 

هذا الذي ذكره شاخحت للاستناد عليه فيما ذهب» إليه لا يصلح أن 
يتخذ دليلا على صحة هذا الادعاء » فما م يكن موصولا في هذا الكتاب 
أو ذاك قد یکون موصولا ي کتاب آخر لما بذله مؤلفه من حهود تمكن بها 
على العثور على وصله في حين م يتمكن غيره من العثور عليه لسبب أو 
لآحر . إضافة لما سبق من أنه لم ير بعض العلماء حاجة إلى وصل الحديث 
مكتفيا ما حاء من مراسيل شيوخه الذين يثق بصحة ما رواه عنهم مرسلا 
أو متصلا . أما ما ذكره شاحت وأمثاله من احتلاق الأسانيد فلم يقم به 
إلا الوضاعون الذين دفعتهم ميوهم أو أهواؤهم ومصالحهم الخاصة إلى 
ذلك » والذين كشف أمرهم الحدثون فلم يبق أحدهم إلا وقد كشفوا عن 
هویته وحاله ما بذلوا في هذا السبيل من حهود لا مزيد عليها . 

أما أصحاب المذاهب فلا يمكن لأي منصف اتهامهم بذلك إذ أنهم 
هم الأمناء على الشريعة الإسلامية الباذلون كل حهد لي سبيل خدمتها » 


(۲) انظر الباعث الحثیت / ابن کثیر .۲١‏ 
.Origins , P.163 ,165 ,166 (FT)‏ 
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المدافعون عنها بشكل لم يشهد له التاريخ نظيرا » وكان هدفهم الوحيد من 
رواء تلك الجهود هو الفوز برضا الله سبحانه وتعالى بتبيين شريعته لخلقه . 

فالمستشرقون قد أساءوا الاحتيار لأبحاثهم | الحديثية إذ من المعلوم أن 
لكل دراسة ميدانها » ومنهجها الخاص الواحب الاتباع »› فميدان دراسة 
الحديث بصورة عامة و السند بصورة خحاصة إنغا هو كتب الحديث وحدهاء 
والمسلك الذي سلكه علماء الحديث هو وحده الذي يصلح لاتباعه في 
دراسة أسانيد الأحاديث لتأتي النتائج واقعية E‏ 
إلى نتائج علمية وواقعية بغير ذلك المنهج الذي رمه امحدثون وساروا عليه 
في دراساتهم الحديثية فذلك شيء بعيد المنال » فكتب الحديث وحدها هي 
- الجال المناسب للدراسات الحديثية ومنهج علماء الحديث وحده هو المنهج 
الوخد الذئ ب أن هار غا 

أما منهج الفقهاء و مؤرخحي السيرة فعلى الرغم من معرفتهم 
بالأسانيد للأحاديث الم كورة في كتبهم فهو منهج يظل غير صالح للاعتماد 
عليه في دراسة الحديث » فالفقيه لا يهمه من الحديث عندما يذكره في 
كتابه إلا بقدر حاجته لاستنباط الحكم على ضوئه » أما التطرق إلى السند 
فلا يعنيه لأنه معروف لديه من حهة » ومذكور في كتب الحديث من حهة 
ثانية » فلا يتعلق غرضه بذكره » وهكذا المؤرخ » فالذي يهمه هو اقتباس 
ما يتعلق بالموضوع المتناول للحديث بقدر ما يجعل حديثه عنه متكامل 
الجوانب دون الخوض فيما لا يتعلق بالغرض الأساسي من موضوعه »› 


فدراسة الأحاديث في مثل هذه الكتب أعن الفقهية والتاريخية لا تكون 
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مقصودة لذاتها » لذا جحد أن شاحت وأمثاله قد وقعوا في أحطاء حسيمة › 
وأحفقوا في نتائج دراساتهم عندما أقدموا على دراسة الأسانيد في كتب 
السيرة و التاريخ وت ركوا دراستها في كتب الحديث بنفس المنهجية التبعة 
لدی علماء الحديث . 

يقول الإمام مسلم : اعلم رحمك الله » إن صناعة الحديث ومعرفة 
أسبابه من الصحيح والسقيم » غا هي لأهل الحديث خاصة › لأنهم 
الحافظون لروايات الناس العارفون بها دون غيرهم › إذ الأصل الذي 
يعتمدون لأديانهم السنن والآثار من عصر إلى عصر من لدن النبي 4ج إلى 
عصرنا هذا » فلا سبيل لمن نابذهم من الناس وخالفهم في المذهب إلى معرفة 
الحديث ومعرفة الرحال من علماء الأمصار فيما مضى من الأعصار من 
نقال الأخبار وحمال الآثار » وأهل الحديث هم الذين يعرفونهم ويميزونهم 
حتى ينزلوهم مناز مم ني التعديل والجرح . © ) 
أهمية السند ومكانته 

تعود أهمية السنة إلى أهمية ديشت وسكاة التشريعية الي تحتل 
امرتبة الثانية بعد كتاب الله تعالى» وعا أن السند من أهم الوسائل للحفاظ 
على الحديث والدفاع عنهمن الوضع والافتراء كان طبيعيا أن يهرع إليه 
حهاته » ويتسمكوا به إذ هو المعيار الذي تقيم به الروايات » والميزان الذي 
تعرض عليه ليميز الصحيح من السقيم والقوي من الضعيف .“© 


.٠۷١ التمييز / مسلم‎ )١( 
.٠۸ انظر : بحوث في تاريخ السنة المشرفة / العمري »› والإسناد نشاته وآهميته / الضاري‎ )١( 
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وإن ذكر السند مبعث للاطمعنان و الارتياح لكل من الراوي 
والسامع على حد السواء . فالراوي بذكر السند جد مشاطرة غيره في تحمل 
السؤولية في نقل الحديث و السامع هو الآحر ينال الطمأنينية النفسية 
والراخة القلبية باطلاعه على سلسلة الرواة .° 

فتبرز أهمية السند في تعريفه لدى علماء الحديث » وهو بعشل شطرا 
من الحديث » إذ الحديث سند متن » والسند مثابة الدعامة الي يتوقف عليها 
غالبا قبول الحديث أو رده » ولذلك نحعله ابن المبارك .عثابة القوائم فقال :" 
بيننا وبين القوم القوائم " " يعي السند» فاعتماد المحدثين على السند 
كاعتماد القائم على القوائم بحيث يتوقف القبول عليه كما يتوقف نهوض 
القائم على القوائم . 

فقد جاء اهتمام الحدثين بنقد السند لأنه الخطوة الأولى في عملية نقد 
الحديث » إذ ليس للشهادة من قيمة إلا من الثقة بالشاهد › والروايية 
والشهادة صنوان » فإذا ما توافر مثل عناية الحدثين بنقد السند »› ودقة ما 
اشترطوا فى الراوي من عادلة وضبط ... فقد صارت الحاحة إلى نقد المتن 
قليلة فالحديث إذا ما احتاز مرحلة نقد سنده سليما كان احتمال وقوع 
الخطاً في المعن قليلا » لذلك كله انصبت حهود الحدثين قبل كل شيء - 
وهم يقومون بعملية نقد الحديث - على السند لأهميته فيها . فكان من 


مار هذا الاهتمام المتزايد بالسند صيانة حديث رسول الله و من الزيادة و 


E E E E 
۱ صحیح مسلم‎ (™ 


HTTP://KOTOB.HAS.IT 


النقصان والتلاعب به على مر الدهر والأزمان كما تركه رسول الله ل . 

ونظرا لما رأينا من مكانة السند في نقد الحديث فقد رويت أقوال كثيرة 
عن عديد من أعلام علماء السلمين تشير إلى أهميته » ومزاياه» وفوائده 
وضرورة العناية به. 

فقد قال عبد الله بن المبارك رضي الله عنه : " الإسناد من الدين › 
E E‏ 

وقال سفيان الثوري :" الإسناد سلاح المؤمن › فإذا لم يكن معه 
سلاح فبأي شيء يقاتل؟ N‏ 

وقال الحافظ بقية بن الوليد الحمصي :"ذاكرت حماد بن زيد 
بأحاديث فقال : " ما أحودها لو كان ضما أحنحة " يعن إسنادا . © 

وقال الإمام أبو العباس محمد بن عبد الرحمن الدغولي السرحسي : 
سمعت محمد بن حاتم يقول :" إن الله تعالى قد أكرم هذه الأمة وشرفها 
وفضلها بالإسناد » وليس لأحد من الأمم قليمها وحديشها إسناد » وإغا 
هي صحف ني أيديهم » وقد خلطوا بكتبهم أخبارهم » وليس عندهم تمييز 
بين ما نزل من التوراة و الإنجيل مما حاءهم به أنبياؤهم » وبين ما ألحقوه 
بكتبهم من الأخبار ال أحذوها من غير الققات " .“ لذا يمكن اعتبار 
eT‏ ١ء‏ وكتاب الجروحين » ابن حاتم 1۸/١‏ و الحدث الفاصل / الرامهرمزي ۲١۹‏ 

. ٤١ وشڱف اصحاب الحدیث : الخطیب‎ » ٠ 

(۲) كتاب اجر وحین » ابن حاتم 1۹/١‏ وشرف أصحاب الحديث : الخطيب ٤١‏ . 


(۳) جحلة أضواء الشريعة / الریاض العدد السابع ٠۹۷۰‏ / أبو غدة ٤١‏ . 
)١(‏ المصدر السابق .٤۸ - ٤۷‏ 
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الإإسناد من حصائص هذه الأمة » ونتيجة التأكيد على أهمية الإسناد »> وما 
لقي من اهتمام منقطع النظير » فقد التزمته كتب الحديث الي دونت منذ 
النصف الأول من القرن الثاني اهمحري » واليَ أطلق علي بعضها اسم 
(المسانيد) وهو اسم واضح الدلالة و العلاقة بفكرة السند. 

٠‏ وقد وصلنا بعض هذه المسانيد مثل مسند معمر بن راشد ومسند 
يالى 6 وروتد يدي الى ادها كب الف ة الى رت قيا 
بعد حلال القرن الثالث الهجري » وكان أصحاب هذه المسانيد قد التزموا 
فيها التزاما دقيقا ذكر الأسانيد التامة تما يؤيد وحود الأسانيد التامة حلال 
القرن الثاني الهجري ."و المحدثون م يكتفوا .محرد طلب الالتزام بالسند 
فحسب بل كانوا يتفبتون في الأحذ والاعتماد على الثقات في التحمل . 
فکانوا يقولون :" إن هذا العلم دين فانظروا عمن تأحذون دینک " .° 

و ا وا هو 
بالصدق و الأمانة بين أقرانه من مثله حتى تتناهى أخحبارهم » ومن طرق 
عديدة وقال يحيى بن معين :" لو لم نكتب الحديث مسين مرة ما 
E‏ 
وقال أبو حاتم الرازي : " لو لم نكتب الحديث من ستين وحها = 


أي طريقا - ما عقلناه ".“ وقد اكتسب الحدثون .عنتهى دقتهم وتفتيشهم 


(۲) انظر بحوث في تاريخ السنة المشرفة / العمري ۳۸. 
(۳) المحدث الفاصل / الرامهرمزي .)٠١- ٤١٤‏ 

(4) تذكرة الحفاظ / الذي ۲/< 

.۲۳۳/۲ شرح الألفية في مصطلح الحديث / العراقي‎ )١( 
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عن الرواة وطرق الحديث خبرة ودقة جعلتهم عارفين درحة الحديث من 
الصحة و الضعف والوضع بأدنى تأمل فيه . 

يقول ابن حزم عن ذلك :" نقل الثقة عن الثقة حتى يبلغ به النبي وب 
مع الاتصال يخبر كل واحد منهم باسم الذي أخحبره » ونسبه » وكلهم 
معروف الحال والعين و العدالة والرمان والمكان : حص الله به المسلمين 
دون سائر أهل الملل كلها » وأبقاه عندهم غضا حديدا على قديم الدهور › 
يرحل في طلبه من لا بحصى عددهم إلا حالقهم إلى الآفاق البعيدة »› 
یوالب غ دد من كاد لاقل ها هه قزل اله تفط هغ 
والحمد لله رب العا مين » فلا تفوتهم زلة في كلمة فما فوقها » في شيء من 
النقل إن وقعت لأحدهم » ولا يكن فاسقا أن يقحم كلمة موضوعة › 
OF SR AS‏ 

وقد حعل علماؤنا المتقدمون السند من سنن العلم أيا كان ذلك العلم 
دينا كعلم التفسير والحديث والفقه والأصول ... أو آلة وكعلم الأدب 
والتاريخ واللغة و النحو و الشعر .© 
خلاصة القول في السند 

اة اال الد ق ف ر سول اله و كان ف 
استعمله بعض الصحابة بنقل الأحاديث النبوية في ذلك الوقت » وف العهمد 
الراشدي كان إلزام الرواة به . وقي عهد التابعين ومن بعدهم كان الالتزام 


(۲) الفصل ف الملل و الأهواء والنحل / ابن حزم ۸۲/۲- ۸۳. 
(۳) انظر : جحلة آضواء الشريعة / العدد السابع :/۱۹۷١‏ الرياض / أبو غدة ٠۲‏ . 
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التام به . 

۲ - ظهر الوضع في الحديث على الأغلب في العقد الرابع من القرن 
الأول الهجري في جال السياسة بالذات » فقد أوجدت هذه الفرقة السياسية 
حبهات متعادية ... فاستغل تلك الأحواء أناس اتسموا بقلة الدين وضعف 
الإبعمان فأقدموا على وضع أحاديث على رسول الله ل زورا وبهتانا 
إرضاء لرغباتهم وميوهم وأهوائهم › وتأييدا لمواقفهم من الأحداث » منذ 
ذلك الوقت أصبح الحدثون أكثر حساسية ووعيا في اخحتيار شيوخهم » أكثر 
احتياطا في قبول الرواة » وأصبح استعمال الإسناد في ذلك الوقت أكثر 
أهمية من أي وقت مضى . 

وفي عهد القابعين التزم الحدثون السند » وتشددوا في أمره أكثر 
فأكثر . وأحاطوه بكل عناية واهتمام» وكانوا ييذلون حهودا مضنية في 
صدد البحث عن الأسانيد» ويتتبعون الرواة ويرحلون إليهم للتقبت من 
السنك. فهذا سعيك بى السب يقول : " إئى كنت لأساف رة الأيا 
والليالي في الحديث الواحد .° 

۳- كان الإحفاق من نصيب المستشرقين في دراساتهم عن ظاهرة 
السند لعدم اتخاذهم ابجال والحقل المناسب ها » حيث انتخبوا مصادر غير 
صالحة ها مثل كتب السيرة و الفقه والتاريخ. وكان بإمكانهم النجاح فيها 
و التوصل إلى نتائج علمية وواقعية لو اتخذوامن كتب الحديث ميدانا 
)١(‏ معرفة علوم الحديث / الحاكم ۸٠.سعيد‏ بن المسيب ولد لسنتين مضتا من خلافة عمر رضي الله عنه 

وتوني سنة ٩٤‏ ه كان عالما حافظا من كبار التابعين روى عن بي بكر مرسلا وعن عمر وعثمان 
وعلي وغيرهم من الصحابة كأبي هريرة الذي زر جه ابنته »> كما روى عنه ابنه محمد وسام بن عبد 


الله بن عمر ر الزهري وغيرهم , وقد وردت أحبار كثيرة في علمه وررعه وفضله . انظر : تهذيب 
التهذيب ۸٤/٤‏ وما بعدها . 


۲٦ 
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فجاءت النتائج بعيدة عن الحقيقة والواقع كما رأينا . 
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الفصل الرابع 
تعريف متن الحديث : لغة واصطلاحا 
المتن لغة : ما صلب من الأرض وارتفع . مَتن الشيء صلب فهو 


O e 
. میں‎ 


المتن من كل شيء : ما صلب ظهره والجمع متان ومتون 

و المتن اصطلاحا : فيه أقوال : 

قال الطيي : متن الحديث ألفاظه الي تتقوم بها المعاني ¢ 

وقال ابن جماعة : هو ما ينتهي إليه غاية الد الكاة : وقال 
یر ھا غ دل 

احتلف في متن الحديث هل هو قول رسول الله ي فحسب أم هو 
قول الصحابي عن رسول الله ل كذا وكذا . و الأصح وألأظهنر أن الان 


۹ 2 ۴ 5 8 و ی (D‏ 
يشمل الاثنين لما تقرر من أن السنة إما قول أو فعل أو تقرير . 


.۲۲۹/۲ المصباح المنیر‎ )١( 

(۲) مختار الصحاح .1١٤‏ 

(۳) لسان العرب ٤۳٤/۳‏ . 

.٠١ لخلاصة / الطيي‎ )٤( 

(ه) تدريب الراوي / السيوطي .١‏ 
)١(‏ انظر : الخلاصة الطيي .٠١‏ 


۲۸ 
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موقف المستشرقين من متن الحديث 

وردت أقاويل عن طائفة من المستشرقين حول منهج الحدثين في نقد 
الحديث » مفادها أن حل اهتمامهم كان منصبا على الأسانيد دون المتون 
الي م تحظ بأي اهتمام في نقدهم » ولذا فقد وصف المستشرقون منهج 
امحدثين بالضعف وعدم الوفاء بالغرض المطلوب في ميدان نقد الأحاديث 
التي حب أن يركز النقد فيها على اتون على حد قوم وهؤلاء المستشرقون 


.١‏ کایتاني ومتن الحدیث 

لعل من أسبتق من تطرق إلى الحديث عن نقد الأحاديث عند علماء 
اللسلمين هو (كايتاني )في كتابه " الحوليات الإسلامية " Annali dell‏ 
m0‏ فقد عقد في كتابه هذا فصلا عرض فيه للحديث سنده ومثنه »› 
فكان مما حاء في نقد لمعن قوله : كل قصد الحدثين ينحصر ويتركز لي واد 
حدب ممحل من سرد الأشخاص الذين نقلوا المروي »› ولا يشغل أحد نفسه 
بنقد العبارة والمتن نفسه. 

ويقول : لكن إذا كان الإسناد كامل النظام حتويا أسمماء حسنة » 
استبعد كل اشتباه وسوء ظن . ويقول : سبق أن قلنا إن المحدثين والنقاد 
السلمين لا يجسرون على الاندفاع في التحليل النقدي للسنة إلى ما وراء 
الإسناد » بل يعتنعون عن كل نقد للنص إذ يرونه احتقارا لمشهوري 
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AON E E Se 


ثم حاءت هذه الدعوى - دعوى عدم نقد المعن - إلى المشرق › 
وأحذ بعض المسلمين يرددها أمثال أحمد أمين وأبي رية . 

أما أحمد أمين فقد حاء رأيه مطابقا ومؤيدا لما ذهب إليه المستشرقون 
حيث قال : في الحتى أن الحدثين عنوا عناية تامة بالنقد الخارحي - يعي 
بذلك نقد السند - ولم يعنوا هذه العناية بالنقد الداخلي ... ويقول أيضا : 
لكنهم م يتوسعوا كثيرا في النقد الداحلي فلم يتعرضوا لمعن الحديث » هل 
ينطبق على الواقع أو لا؟ مغال ذلك ما رواه التزمذي عن أبي هريرة أن 
رسول الله ع قال : " الكمأة من المن وماؤها شفاء العين » والعجوة من 
الجنة و هي شفاء من السم " . 

فهل اتجهوا في نقد الحديث إلى امتحان الكمأة ؟ وهل فيها مادة 
تشفى العين ؟ أو العجوة وهل فيها ترياق ؟ ثم يذكر أن أبا هريرة حرب 
عصير الكمأة مرة فشفي العين » ويقول : لكن هذا لا يكفي لصحة 
الحكم» فتجربة حزئية نفع فيها شيء مرة لا تكفي منطقيا لإثبات شيء في 
ثبت الأدوية » إنما الطريقة أن تجحرب مرارا » وخير من ذلك أن تحلل 
لتعرف عناصرها » فإذا م يكن التحليل في ذلك العصر مكنا فلتكن التجربة 
مع الاستقراء » فكان مثل هذا a‏ 


() انظر : داترة المعارف الإسلامية مادة ( أصول ) / احلد الغاني هامش ۲۷۹ نقلا عن (ر الحوليات 
الإإسلامية )) . 


(۲) ضحی الإسلام ۱۳۰/۲ -۱۳۱. 
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أما أبو رية فقد قال وهو يتحدث عن الحديث النبوي الشريف : 
على أنه - أي الحديث - بهذه المكانة الجليلة و المنزلة الرفيعة فإن العلماء 
والأدباء لم يولوه ما يستحق من العناية والدرس » وت ركوا أمره لمن يسمون 
رحال الحدیث يتداولونه فيما بينهم ویدرسونه على طريقتهم » وطريقة هذه 
الفغة ال اتخذتها لنفسها قامت على قواعد حامدة لا تتغير ولا تتبدل › 
فازى المتقدمين منهم » وهم الذي وضعوا هذه القواعد قد حصروا عنايتهم 
في معرفة رواة الحديث » والبحث على قدر الوسع في تاريخهم » ولا عليهم 
بعد ذلك إن كان ما يصدر عن هؤلاء الرواة صحيحا في نفسه أو غير 
صحيح معقولا أو غير معقول » إذ وقفوا بعلمهم عند ما يتصل بالسند 
فحسب » أما المعنى فلا يعنيهم من أمره شيء. © 

إن ما حاء في کلام " كايتاني" وغيره من المستشرقين ومن نسج 
على منوالهم من بعض المسلمين من اهتمام علماء الحديث بنقد السند دون 
نقد المتن يذهب بهم بعيدين عن الحقيقة و الواقع » ويجعلهم ضاربين بعرض 
الحائط واقع أمر علماء الحديث من عملية نقد الحديث » إذ من المعلوم أن 
الحدیث یتکون من سند ومتن » فكل واحد منهما یشکل شطرا له. 

فأي نقد وجه أو يتناول شطرا دون شطر يكون بالتالي نقدا ناقصا 

يجب إعادة النظر فيه » وهذا أمر مسلم به . لكن السؤال الذي يطرح نفسه 
على بساط الموضوع هو : هل أن علماء الحديث اهتموا في عملية نقدهم 
لأحد الشطرين دون الآحر ؟ 

لالإإحابة على هذا التساؤل نعود عودة سريعة إلى الكتب للمؤلفة في 


. ٤ أضواء على السنة المحمدية / أبو رية‎ )١( 
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علم الحديث » فنرى في تعريف هذا العلم أن العلماء يقولون : علم الحديث 
علمان : علم الحديث رواية »> وعلم الحديث دراية . فأما موضوع علم 
الحديث دراية فهو الراوي و الروي من حيث القبول والرد . إذن فهذا 
العلم يهتم بالسند والمتن على حد سواء لعرفة ما يقبل ومايرد من 
الأحاديث النبوية . فلم يعن علماء الحديث بالسند دون المعن كماقيل . 
كما لم يكن علم الحديث دراية وحده مهتما بنقد المتن ووضع القواعد 
الخاصة لذلك » بل نرى أن علم الحديث رواية هو الآحر كان ميدانا لنقد 
المعن » إذ الببحث في نقل ما أضيف إلى النبي ل يتناول حوانب فقهية 
واعتقادية » وخلقية وتوضيحية للقرآن الكريم وكان النقد و التحليل حاريا 
على الأحاديث الي تناولت تلك الجوانب من قبل العلماء الذين اخحتصوا 
بالدراسات في تلك الميادين . و الأدلة والشواهد على ذلك كثيرة لدى 
الفقهاء و المفسرين وعلماء العقائد والأحلاق 0 

طبيعى يتطلبه نقد الحديث » إذ الرواية من باب الشهادة » فكما بحب على 
الحاكم الببحث عن الشاهد وأحواله ومدى صلاحيته قبل الإدلاء بأقواله و 
النظر فيها » يحب البحث كذلك عن الراوي وما يتصل به من صفات 
تؤهله للقبول قبل البحث والنظر في مرويه . وعا أن نقد السند أكثر توسعا 
وأكثر تشابكا من نقد المتن كانت الجهود المكثفة منصبة عليه» ولأن 


الحديث إذا ما تخطى مرحلة نقد سنده سليما كانت احتمال وقوع الخطاً في 


)0 انظر : دائرة المعارف الإسلامية الجلد الثاني » الهامش ١۲۸/تعليق‏ مين الخولي . 
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متنه قلیلا . وهذا لا يعي من قريب ولا من بعيد أن احدثين م ينقدوا 
اتون » فقد نقدوها كما نقدوا الأسانيد » ووضعوا قواعد وضوابط 
للاستعانة بها في عملية نقدهم. 

فعلى الرغم من أن قوة الحديث مستمدة من قوة السند وحودا 
وعدما إلا أن هناك قاعدة مشهورة عند علماء أصول الرواية وهي : أنه لا 
تلازم بين السند والمتن » إذ قد يصح السند أو يحسن لاستجحماع شروطه 
من الاتصال والعدالة و الضبط دون المتن لشذوذ أو علة » وقد لا يصح 
السند ويصح المتن من طريق آحر . هذه القاعدة الي اتبعها امحدثون النقاد 
في نقدهم للحدیث تنقض من الأساس دعوى کكايتانى وأمثاله بعدم اهتمام 
علماء الحديث بنقد المتن والاقتصار في نقده على السند فقط .© 
قواعد وضوابط نقد المتن 

أما فيما يتعلق الأمر بقواعد وضوابط وعلامات الوضع لكل من 
السند و المتن وال وضعها امحدثون النقاد » فنحد أن تلك القواعد 
والضوابط المتعلقة .متن الحديث أكثر من الي تتعلق بالسند» وهذا لا يعن 
أيضا أن الحدثين لم يعنوا بالسند عنايتهم بالمتن » بل إن صنيعهم ذلك كان 


المحدثون متون الأحاديث الي وصلت إليهم فعرضوها على أصول الشريعة 
ومقاصدها وقاسوها .مقياس كلامه يي وأحضعوها للنقد الذاتى داحليا 


انظر : المصدر السابق ۲۸۳. 


۲۳ 


HTTP://KOTOB.HAS.IT 


وحارحيا » فكانت نمرة ذلك تلك الضوابط و العلامات الي تميز الصحيح 
من الباطل و الصدق من الكذب . 

أما السند فلم تقل نظرتهم إليه عن نظرتهم إلى المتن لأنه الوسيلة 
والوسيلة تأخذ حكم الغاية . إذن فاهتمام علماء الحديث لم يكن موحها 
نحو أحد الشطرين من الحديث دون الشطر الآحر › وإنما كان يتجه نحو 
الاثنين معا على حد سواء » لأنهما يشكلان وحدة متكاملة بالنسبة 


ضوابط معرفة الوضع في المتن 

قد وضع الحدثون النقاد ججحموعة من الضوابط للاستعانة بها في معرفة 
كون التن موضوعا وأهم هذه الضوابط هي : 
.١‏ كون الحديث مخالفا لصريح القرآن لأن مصدرهما واحد فمن امحال 
جحىء الحديث الفا أو مناقضا إياه . فكل ما حاء خالفا أو معارضا للقرآن 
من الأحبار كذب وباطل . 
۲. كون الحديث مالفا لصريح الحديث المتواتر » لأن الحديث مصدره 
الرسول بل وهو لا ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى . فمن كان هذا 
شأنه فالتناقض في کلامه حال . 
E N E ET,‏ 
فحيث وحدت ركاكة المعنى دلت على الوضع سواء انضم إليها ركاكة 
اللفظ أم لا .. لأن ركاكة اللفظ وحدها لا تدل على الوضع لاحتمال أن 
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یکون الراوي قد رواه بالمعنی . © 
.٤‏ كون الحديث خالفا ومناقضا صريح العقل بحيث لا يقبل التأويل» أو 
يشتمل على ما يدفع الس ويحكم بكذبه » أو يكون الحديث مما تقوم 
الشواهد على بطلانه وزيفه » فوحود هذه القرائن في الحديث يدل على 
. کذبه ووضعه N‏ 
ه.اشتمال الحديث على كلام لا يشبه كلام الأنبياء عليهم السلام فضلا 
عن کلام رسول الله لل .© 
.٦‏ ورود تاريخ معين في الحديث بوقوع فتنة أو زوال نعمة أو هلاك أو نحو 
ول 
۷. ن يرد في الحديث أن النبي يي فعل أمرا ظاهرا.عحضر من الصحابة 
كلهم أو كثير منهم» وأنهم اتفقوا على كتمانه» وفعلوا حلافه كالأحاديث 
المروية أن البي بل أحذ بيد علي أمام ملا من الصحابة ونص على خلافته 
ثم أن الصحابة بعد موته اتفقوا على كتمانه وعملوا بخلافه .° 

۸- كون الحديث خبرا عن أمر حسيم تتوفر الدواعي على نقله 
بحضرة المحمع الغفير » أو يكون الحديث فيما يلزم المكلفين عمله » وقطع 


)١(‏ انظر : السنة ومكانتها / السباعي ١٠٠۲ء‏ وأعلام الحدثين / أبو شهبة ٠٠١‏ وما بعدها» والوضع في 
الحديث / فلاتة .۷١/١‏ 

(۲) انظر : السنة ومكانتها / السباعي ۲٠۷‏ » وأعلام احدثين » بو شهبة ٠٠‏ وما بعدها . 

(۴) الوضع في الحديث / فلاتة .۷١/١‏ 

.۷٠/١ المصدر السابق‎ )٤( 

(ه) تدريب الراوي / السيوطي .۱۸١‏ 
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۹- اشتمال الحديث على الجازفات الي لا يقول مثلها رسول الله 
ي وذلك بأن يفرط بالوعيد الشديد » أو الوعد العظيم على الفعل اليسيرء 
وهذا كثير في حديث القصاص و الزهاد ونحوهم . © 

-٠‏ كون الحديث قي فضائل أهل البيت أو ذم غيرهم وينفرد 
زرا 

۱۱- ان یروی عن شيخ حدیث وقد حفظ واشتهر عنه خحلافه 
وضده فيكون ذلك قرينة تدل على وضع الحديت .^ 

۲- أن يروی الخبر في زمن استقرئت فيه الأخبار » ودونت فيفتش 
عنه فلا يوحد في صدور الرحال ولا في بطون الكتب .© 

۳- أو أن يكون خالفا القواعد العامة في الحكم والأحلاق .° 

-١ >‏ أن يخالف البديهي في الطب و الحكمة . 

. أن يكون داعية إلى رذيلة تتبراً منها الشرائع‎ -٠ 

. أن يكون مخالفا لسنة الله في الكون والإنسان‎ - ١٦ 

۷- أن يكون الفا للحقائق التاريخية المعروفة عن عصر البي . 


۸- أن يوافتق مذهب الراوي الداعي لبدعته . 


.۱۸١ المصدر السابق‎ )١( 

(۲) المصدر السابق .۱۸١‏ 

(۴) الوضع لي الحديث / فلاتة .۷١/١‏ 

. المصدر السابق نفس الصفحة‎ ) ٤( 

(ه) المصدر السابق نفس الصفحة . 

)٩(‏ انظر : ما جاء النقاط ٠۳‏ -۱۹ إلى السنة ومكانتها في التشريع الإسلامي/ السباعي ۲۰٠‏ وما بعدها. 
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۹- أن يكون ناشا عن باعث نفسي هل الراوي على روايته قد 
أجمل ابن الجحوزي هذه الضوابط بقوله : ما أحسن قول القائل ! إذا رأيت 
الحديث يباين المعقول ويخالف المنقول › أو يناقض الأصول › فاعلم أنه 
موضوع › قال : ومعنى متاقضة الأصول أن يكون خحارحاعن دواوین 
اساك ن ماودو لكب هور 

قال البلقييٰ : وشاهد هذا : أن إنسانا لو حدم إنسانا سنين »› 
وعرف ما يحب وما یکره » فادعی إنسان أنه كان يكره شيا يعلم ذلك انه 
حبه .مجر د سماعه ببادر إلى E‏ 
ره به و إن من اديت خدها له طلمة كطلمة الیل عرف بها ° 

وقال ابن الجوزي : الحديث المنكر يقشعر له حلد الطالب للعلم › 

(6) O Ck 
هذا وقد ذكر الدكتور عمر فلاتة ضوابط تفصيلية لوضع الحديث‎ 
© بلغ بھا حوالٰي اربعين ضابطا.‎ 

فالضوابط الي ذكرها امحدثون واليّ توصلوا إليها نتيجة البحث 
السند » وإنما .مجرد النظر والتأمل فيها. وني هذا دليل كاف على أن ما قاله 
(۱) تدریب الراوي ۱۸۰ . 

(۲) المصدر السابق .٠۸۹‏ 
(۴) معرفة علوم الحديث / الحاكم ۲١‏ » وتدريب الراوي / السيوطي .٠۷۹‏ 


.۱۷۹ تدریب الراوي‎ )٤( 
. انظر : الوضع في الحديث / فلاتة وما بعدها‎ )( 
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الملستشرقون أمثال كايتاني وشاحت ومن تبعهم من بعض المسلمين » من أن 
علماء الحديث اهتموا بالسند دون المتن مردود عليه لبعده عن الواقع وحقيقة 
الحال . 

أما ادعاء "كايتاني " بعدم جحاسرة الحدثين على نقد وتحليل متون 
الأحاديث فده الحقائق الآتية : 

›» إن امحدثين صرحوا أنه لا يلزم مسن صحة السند صحة المع‎ -١ 
فكانوا صريحين في عدم ربط السند بالمتن بالقبول أو الرفض . وإن كل‎ 
واحد منهما وحدة مستقلة لإجراء النقد والتحليل عليه . وإن هناك أشياء‎ 
)١(. تئر على المتعن مع صحة السند كالشذوذ ووحود علة في المتن‎ 

۲- قد أضفى علماء الحديث ألقابا على الحديث خحاصة به »› 
يكتسب الحديث بها ضعفا فيفقد حجيته في الاستدلال» ومن تلك 
الألقاب: (الشاذ ) و( المقلوب ) و ( المضطرب ) و (المدرج ) و( المعلل ) 
والحرف) و(اللصحف) ونحو ذلك ما هو مذكور في علُم الحديث دراية 
.)1( 

-٣‏ وضع علماء الحديث ونقاده قواعد لنقد المتن تصل من الحرية 
العقلية إلى حد بعيد وتقوم حينا على اعتبارات عقلية صرفة » وحينا على 
معان أدبية فنية »> وحسب عشاق الحرية العقلية الصحيحة أن من المقررات 


الإسلامية إحضاع نص القرآن نفسه للعقل." 


. انظر : دائرة المعارف الإسلامية انجلد الثاني / الامش ۲۲۹ وما بعدها / الخولي‎ )١( 
. ٤١ انظر : المصدر السابق نفس الصفحة » وأعلام امحدثين / أبو شهبة‎ )۲( 
.۲۲۹ انظر : دائرة المعارف الإسلامية / الجلد الثاني / اهامش‎ )٣( 
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يقول في ذلك الآمدي : لو تعارضت آية ودليل عقلي فإن الدليل 
العقلي يكون حاكما عليها .° 

اشافة زل ما سی لس ك الا اديت اول الادیات حى كن 
إحراء التجارب والاستقراء فيما تناولته من مسائل وقضاياء لأنها في الغالب 
غير مادية بل غيبية روحية بحتة. لذا فادعاء ضرورة إحراء النقد والتحليل 
على كل الأحاديث - كما حاء في كلام أحمد أمين- أمر يتنافى وطبيعة 
المسائل المتناولة في الأحاديث النبوية > ومع ذلك فلا مانع من أن يجري 
المعتزض التحليل الذي يراه ضروريا لمعرفة صحة الحديث » ويصدر حكمه 
على الحدثين بعد ظهور نتائج تحليله »> حتى يكون حكمه عليهم مقبولا . 
أما أن يطالب امحدثين .ما لم يفعله هو » وما هو حارج عن طبيعة بجحثهم 
وحدود إمكاناتهم في ذلك الوقت » فأمر غير مقبول ولا دليل له فيه على 
ما ذهب إليه . 

أما ادعاء (كايتاني ) من عدم جحاسرة امحدثين على الخحوض في نقد 
وتحليل الحديث فمردود عليه » لأن القرآن الكريم هو الذي بعث فيهم هذا 
التجاسر في النقد والتحليل وليس على الحديث وحده » وإنما على ماهر 
أحطر منه كالعقيدة ومسائل الربوبية وغيرها ... وذلك بقلب المسائل على 
وحوهها حتى يظهر الحق و الحقيقة نتيجة النقد البناء الهادف إلى إظهار 
الحقيقة العلمية في كل شيء ليس إلا . 


. ۲۲١/۲ الإحكام في أصول الأحکام‎ )١( 


۴۹ 
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إن منهج علماء الحديث منهج دقيق لا غبار عليه لأن العامل في 
إحضاع فكرهم لمل هذا المنهج في البحث هو الدين . وما كان للمحدثين 
- لولا العقيدة الدينية - أن يحملوا أنفسهم مؤونة منهج شاق يستنفد 
الكثير من الوقت والجهد دون أن يكون هم حصيلة من مكسب مادي معين 
> ويتمشل هذا الدافع الدين في نصوص كثيرة من كتاب الله تعالى ... « 
ولا تقف ما ليس لك به علم إن السمع والبصر والفؤاد كل أولفمك كان 
عنه مسولا  )‏ وقوله تعالى ‏ إن يتبعون إلا الظن وإن الظن لا يغني من 
الحق شيعا € .° 

فالطرق المتحذة لتحقيق الخبر عند علماء الحديث وال تحويها فنون 
خحاصة مثل فن مصطلح الحديث وفن الجرح والتعديل وتراحم الرحال م 
يعثر عليها التاريخ إلا في المكتبة الإسلامية الحديثية » حيث تلتقي هذه 
الفنون على وضع ميزان دقيق يتضح فيه الخبر الصحيح من غيره › فالخبر 
يرقى إلى أعلى درحات الصحة عندما يثبت عند التحري و الببحث أن 
سلسلة السند متصلة من صاحب هذا الخبر ومصدره بنقل العدل الضابط 
عن مثله إلى نهايته الي انبشق منها دون أن يحتوي الخبر على شذوذ في 
حوهره أو علة في روايته » فإن تدانى الخبر عن هذه الرتبة فهو غير 


زو 
. :2 


.٠٠ سورة الإسراء الآية‎ )١( 
.۲۸ سورة النجم الآية‎ )۲( 
. انظر : كبرى اليقينيات الكونية / الدكتور محمد سعيد رمضان البوطي ۳۷ وما بعدها‎ )۳( 


HTTP://KOTOB.HAS.IT 


أما ا منهج الغربي للببحث - والذي سار عليه المستشرقون - فهو 
حال إلى 'الآن من أي ميزان موضوعي لتحقيق كل ما يتعلق بالرواية والنقلء 
وهناك ما يسمونه بالمنهج الاسزدادي أو منهج التوسم › عمدة هذا المنهج 
الأولى هو ما قد يتمتع به الباحث من عمق الملاحظة ودقة الوحدان واتساع 
5 


إن نقد علماء الحديث قائم على سس وأصول وقواعد متينة تفوق 
دقتها التصور »› وتبعث على الاطمئنان من النتائج | ! يتم الوصول إليها» 
كما أن وحهة نظرهم إلى الحديث تختلف عن وحهة نظر النقاد غير 
اللسلمين إليه من نقطة البداية » إذ هم لا يؤمنون برسالة محمد 4 ولا 
يعتقدون الإيحاء إليه » فكيف يصدقون تلك الأحاديث الي تتناول العقائد و 
الغيبيات » و الى يسلم بها العلماء المسلمون بعد التحقيق العلمي المطلوب؟ 
ومهما يكن أمر هؤلاء » فاحتلاف وحهة نظرهم لا يهم نقاد الملسلمين ما 
داموا سالكين في بحثهم ونقدهم أقوم طرق البحث . 

أما ما ذكره أحمد أمين من حديث ( الكمأة ) مثالا على عدم توجحه 
احدثين في نقدهم إياه إلى متنه بإحراء اختبار على الكمأة و العحوة » فغير 
صاح للاستدلال على ما ذهب إليه كما بين ذلك الدكتور السباعي بقوله 
:إن هذا الحديث صحيح ثابت في الصحيحين وغيرهما » وسنده متين ليس 
في رواته متهم ولا بجحروح  .‏ وإن أبا هريرة جرب هذا الحديث فوجحده 
انظر : المصدر السابق ٠١‏ نقلا عن مناهج البحث العلمي لعبد الرحمن بدوي . 


” لعل السباعي قد تطرق إلى سند الحديث ليرد بذلك على من ذهب أن في سند هذا الحديث متهما ضعيفا 
وبذلك لا يصلح هذا الحديث لاحتجاج أحمد امین به » حیث إن سنده غير سليم » كما ذهب إلى هذا 
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صحیحا » حربه کثیرون من بعده فوحدوه صحيحا »› كما بحثه أطباء 
السلمين أيضا فاعتزفوا بصحته » فعلماء المسلمين وأطباؤهم م يقصروا في 
حال البحث والتجربة كما ادعى أحمد أمين » ثم تساءل السباعي قائلا : 
هل بلغ الطب اليوم نهايته حتى إذا حالف الحديث حاز لكم أن تحكموا 
بكذب الحديث وضعفه ؟ ثم أنهى السباعي تعليقه بقوله : لا أدري كيف 
E‏ 
الأطباء على صحته ؟ ولو أنه أثبت لنا من بحوث الطب اليوم » ما لا يتفق 
مع مفهوم الحديث لجاز له أن يقف ويتساءل ويشك ويرمي القدامى 
بالتقصير ولكنه م يفعل وهيهات أن يفعل .(“ 

هذا وقد ذكر أحمد أمين مجموعة أحرى من الأحاديث للاستدلال 
بها على عدم توحه الحدثين إلى نقد مثونها . لكنها أيضاغير صالحة 
للاستدلال على صحة ما ادعاه » وقد تولى السباعي الكشف عن أسانيدها 
ومتونها فأثبت ما لا يدع مجالا للشك في صحتها سنداومتناء وأنه م 
يصب الحق 


في ادعائه بل حانب الحق و الواقع فيه .° 


آمين انول في رده على أحمد آمين في دائرة المعارف الإسلامية ا جلد الشاني في مادة الأصول ۲۸۲ 
حيث قال : إن حديث الکماة هو مما ثبت في سنده عدم سلامته ٳذ هو مروي عن سعيد بن زيد وقد 
قال العلماء فيه أنه ضعيف » إنه ليس بحجة » إنه ليس بالقوي . كما جاء في ميزان الاعتدال للذهبي 
۱ . 

. وما بعدها‎ ۲٠۱۹ انظر السنة ومكانتها في التشريع الإسلامي‎ )١( 

(۲) انظر : التفاصيل في المصدر المذ کور ۲۱۳ - .۲٣۲‏ 
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هناك حقيقة يحب أن يضعها أي ناقد يوحه نقده إلى متون الأحاديث 
وهي : أن الأحاديث النبوية الي تتناول مسائل طبية » أو مسائل طبيعية 
أحرى يجب أن لا ترفض ما دامت أسانيدها صحيحة بحجة أن الطب 
الحديث أو النظريات العلمية الحديثة لم تؤيدها بعد » لأن الطب و العلوم 
الأحرى م تتمكن من الكشف عن كل شيء في خبايا الطبيعة » فما م يكن 
عقدورها الكشف عنه حتى اليوم » رعا يكون في مقدورها الكشف عنه 
غدا أو بعد غد » أو قد لا تتمكن من ذلك . ورا ما كان مقبولا في 
أو ساطها اليوم يكون مرفوضا فيها مستقبلا . لذا جب أن لا يكون رفض 
الحديث -وهو سليم السند - على ساس عدم إبداء الطب الحديث أو 
العلوم الأحرى الرأي أو الموافقة عليه. أما ما حاء حديدا في رأي أبي رية 
حول الموضوع ذاته فهو أنه لم يعجبه إطلاق وصف العلماء على المشتغلين 
بعلم الحديث » وأن هذا الوصف جدير الإطلاق على الفلاسفة ومن على 
شاكلتهم من أرباب الكلام . وفي حين نرى أن القرآن الكريم هو الذي 
أطلق صفة العلم على الصحابة ومن تبعهم »فقال (الراسخون في العلم ) 
وقال في وصفهم (المؤمنون حقا ) وقال تعالى في أواحر حياة رسوله مخاطبا 
إياه ل[ اليوم أكملت لكم دينكم وأقمت عليكم نعمي ) بعد كل هذا 
الثناء من القرآن الكريم على صحابة رسول الله ل الكرام الذين حملوا 
حديث رسول الله ل إلى الأحيال اللاحقة ممن ساروا على نهجهم من 
التابعين الأبرار ومن بعدهم» يأتي أبو رية ليقلل من دورهم في ميدان العلم و 
التشريع و النقد و التمحيص و التبت من روايات الأخبار. لقد راعى 
أولعك العلماء الأعلام العقل - لا كما يزعم أبو رية - واعتمدوا عليه في 
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تصحيح الحديث وقبوله في كل المراحل والأحوال . عند السماع » وعند 
التحديث » وعند الحكم على الرواة » والحكم على الأحاديث . بدا الببحث 
و التدقيق في الأحاديث في حياة الرسول ية لكن على نطاق محدود لأن 
الصحابة لم يشعروا بأنهم في حاحة إلى الرحوع إلى النبي بيك مريد من 
الت وكيد و التوثيق لأنه م يكن بينهم من يكذب . وبعد انتقال روح الرسول 
َة إلى الرفيق الأعلى » وكان على المسلمين اتباع حديثه وكان مفروضا 
عليهم أن يکونوا متيقنين آن ما آحذوه هو حدیث رسول الله ل »> هنا 
برزت شخصية أبي بكر الصديق» قال الذهي عنه : هو أول من احتاط في 
قبول الأخبار .“ وقال : وإليه المنتهى في التحري لي القول والقبول .© 
فأبو بكر هو الذي دل الباحثين على أهم قاعدة للنقد و التدقيق 
وهي: المقارنة بين الروايات . ثم حاء عمر بن الخطاب فأرسى قواعد 
حديدة للبحث والنقد والتدقيق ."» لقد قام بالنقد عدد من الصحابة في 
حياة عمر وبعد وفاته كأم المؤمنين عائشة وغيرها › وأضافوا قواعد أخحرى 
للنقد . وحيدما انتشرت أحاديث رسول الله ي مع الفتح الإسلامي › 
وكان للعراق منها نصيب وافر نشأت مدرسة أخحرى للنقد في العراق إلى 
حنب مدرسة المدينة .““ وحينما حاء القرن الثالث اهمحري كان المتابتون 
كالبخاري ومسلم وغيرهما يراعون المعنى. ولم يكن الحديث ليمر عليهم 
دون أن يتناولوه بالنقد سندا ومتنا » فصحيحا البخاري ومسلم مع 
)١(‏ تذكرة الحفاظ ۲/١‏ . 
(۲) المصدر السابق ١/ه.‏ 


(۳) انر : مقدمة كتاب ( التمييز لمسلم ) الأعظمي .٠١‏ 
)٤(‏ انظر : المصدر السابق ١۳‏ 
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مكانتهما بين كتب الحديث » ومع تشددهما في ميدان النقد من كل 
الجوانب إلا أن أحاديتثهما قد تناوطها رحال الحديث بالنقد حيث انتقدت 
غعليهما آحاديت من حهة الستد. © 

فعلماء الحديث م يجاملوا في ذلك أحدا مهما كانت منزلته في العلم 
و الفضل » بل اتبعوا فيه الحق و الحق عندهم أحق أن يتبع . 
۲. جولد تسیهر ومتن الحدیث 

أأرى من الضروري أن نطلع على موقف (حولد تسيهر ) بشيء من 
التفصيل » ونقده باعتباره أنه كان أوسع المستشرقين باعا » وأكثرهم 
اطلاعا على المراحع العربية حتى عد شيخ المستشرقين من الجيل الماضي . 
ولا تزال كتبه وبحوثه مرجحعا هاما للمستشرقين في هذا العصر على الرغم 
من أنه لم يدرس كتب أصول الحديث دراسة شاملة مع علمه بأن قسما 
منها ما زال خطوطا في وقته ٩.‏ 

قد ذكر لنا هذا المستشرق خلاصة رأيه في كتابه " العقيدة والشريعة 
في الإسلام " إذ قال : لا نستطيع أن نعزو الأحاديث الموضوعة للأجيال 
امتأحرة وحدها » بل هناك أحاديث عليها طابع القدم » وهذه إما قاهها 
الرسول أو هي من عمل رحال الإسلام القدامى » ولكن من ناحية أحرى 
فإنه من السهل تبيين هذا الخطر المتجدد عن بعد الزمان و المكان من المنبع 
الأصلي » بأن يخترع أهل المذاهب النظرية و العملية أحاديث لا يرى عليها 


.۹ انظر : الأنوار الكاشفة / اليماني‎ )١( 
.۲۲٠/۱ انظر : تاريخ التراث العربي م فؤاد سز کین‎ )۲( 
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شائبة في ظاهرها » ويرحع بها إلى الرسول وأصحابه . 

فالحق أن كل فكرة وكل حزب وكل صاحب مذهب يستطيع دعم 
رأيه بهذا الشكل » وأن المخالف له في الرأي يسلك أيضا هذا الطريق» ومن 
ذلك لا يوجد في دائرة العبادات أو العقائد أو القوانين الفقهية أو السياسية 
مذهب أو مدرسة لا تعزز رأيها بحديث أو بجملة من الأحاديث ظاهرها لا 
تشوبه أية شائبة . ولم يستطع المسلمون أنفسهم أن يخفوا هذا الخطر » ومن 
أحل هذا وضع العلماء علما خحاصا له قيمته » وهو علم نقد الحديث » لكي 
يفرقوا بين الصحيح وغير الصحيح من الأحاديث إذا أعوزهم التوفيق بين 
الأقوال المتناقضة » ومن السهل أن يفهم أن وحهات نظرهم في النقد ليست 
كوحهات النظر عندنا » تلك الي تحد ها ججالا كبيرا في النظر في تلك 
الأحاديث الي اعتبرها النقد الإسلامي صحيحة غير مشكوك فيها » ووقف 
حياطها لا تحرك ساکنا . 

ولقد كان من نتائج هذه الأعمال النقدية الاعتراف بالكتب الستة 
أصولا » وكان ذلك في القرن السابع اهمحري »› فقد جمع فيها علماء من 
القرن الثالث المجري أنواعا من الأحاديث كانت مبعثرة رأوها أحاديث 
صحيحة .“ ويقول إن القسم الأكير من الحديث ليس إلا نتيجة للتطور 
الدين والسياسي والاجتماعي للإسلام في القرنين الأول و الثاني » وأنه 
ليس صحيحا ما يقال من أنه وثيقة لالإسلام في عهده الأول عهد الطفولة› 


ولکنه اثر من آثار جهود الإسلام في عصر النضوج @ 


.٠١ ~٤۹ العقيدة والشريعة في الإسلام : جولد تسيهر‎ )١( 
تظرة عامة في تاريخ الفقه الإسلامي / الد كتور علي حسن عبد القادر ۱۲۷ نقلا عن كتاب جولد‎ )۲( 
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هذه حلاصة رأي "جولد تسيهر " ني الحديث من خلال المراحل الي 
مر بها » وما قام به علماء المسلمين من دور حياله بخصوص جعه ونقده » 
وعكن تلحيص رأيه في النقاط الآتية : 

١-حاء‏ أكثر الحديث نتيجة لما طرأً على الحتمع الإسلامي من تطور 
في الجال السياسي و الاحتماعي »وان لرحال الإسلام القدامى من الصحابة 
والتابعين ومن بعدهم يدا في الوضع والتزوير . 

هذا الادعاء غير صحيح ومرفوض من أساسه لأن المسلمين منذ 
القرون الأولى ومن عهد الصحابة كانوا يتشبتون في قبول الاخاديت لات 
عرفوا منزلة الحديث وتمسكوا به » وتتبعوا آثار الرسول بي واحتاطوا في 
رواية الحديث عنه وتشددوا فيه خحشية الوقوع في الخطاً بريادة فيه أو 
نقصان » وهمذا آثروا الاعتدال في الرواية » يقول ابن قثيبة: وكان عمر أيضا 
شديد على من أكثر الرواية» أو أتى بخبر في الحكم لا شاهد له عليه . وکان 
يأمرهم بأن يقلوا الرواية » يريد بذلك أن لا يتسع الناس فيها ويدحلها 
الشوب » ويقع التدليس والكذب من المنافق والفاحر والجاهل الذي حف 
إعانه» وكان كثير من جلة الصحابة وأهل الخاصة برسول الله بإ كأبي 
بكر والزبير وأبي عبيدة والعباس بن عبد المطلب يقلون الرواية عنه .© 

فالصحابة ومن حاء بعدهم لم يفرطوا إطلاقا في ضرورة التدقيق 
الذي لا حد له في رواية الحقائق فكانوا يتتبعون الكذابين والوضاعين › 


(۱) تأویل ختلف الحدیٹ .٠۹‏ 
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وعرفوا الأحاديث الصحيحة و الموضوعة فالقرآن الكريم قد وضع أمامهم 
أهم قاعدة من قواعد النقد إذ يقول إ يأيها الذين آمنوا إن حاءكم فاسق 
یا فر € 0 

أما فيما يتعلق بالتطور الحاصل في الجتمع الإسلامي»والمستجدات 
الطارئة عليه » فنجد أن القرآن الكريم قد حاء بالقواعد الكلية الي من 
شأنها أن تي كل حاحات ومتطلبات الحياة الجديدة الي تناسب كل زمان 
ومكان دون التطرق لكل الجزئيات الي بعكن أن تتدبل وتتغير حسب البيشة 
والزمان» كما ترك الله سبحانه وتعالى وسائل التطبيق و التنفيذ للخكام في 
ظل الكتاب والحديث و الأهداف العليا لالإسلام فلم ينتقل الرسول ب إلى 
الرفيق الأعلى إلا بعد أن وضح الأسس الكاملة لبنيان الإسلام» ما أنزل اله 
عليه قي الكتاب وما سنه ية من سنن وشرائع وقوانين شاملة وعامة حتى 
قال ٤‏ : " ت ركت فيكم أمرين لن تضلوا ما تمسكتم بهما: كتاب الله 

(Dn " 

وقال :" لقد تركتكم على البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا 
ل کف من واوا رل غل رل اه من اقرا تالكر 
(اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمت ورضيت لكم الإسلام 


٩ دینا©)€‎ 


. سورة الحجر الآية‎ )١( 
.۸۹۹/۲ الموطاً : مالك بن انس‎ )۲( 
. ٤۸ والمستدرك / الحاكم ۱ والسنن / ابن أبي عاصم رقم الحديث‎ », ٤4 مسند مد‎ )۳( 


)6( سورة المائدة الآية > . 
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أما ما ذكره "حولد تسيهر" من أن لرحال الإسلام القدامى يداي 
وضع الحديث فمردود لأن تاريخ الصحابة ومن بعدهم من علماء المسلمين 
حافل بالإبمان و التقوى والنزاهة والأمانة والإحلاص لديهم » كماأن 
جهودهم المبذولة في صدد البحث و التحقيق والتبت من حديث e‏ 
الله ب باعتباره المصدر التشريعي الفاني لهم › لا تخفى على أي باحث 
منصف . لكن "حولد تسيهر" يتجاهل هذه الحقائق كلها حاولة منه لإفقاد 
المسلمين الثقة بحديث نبيهم كَل » فالمسلمون لم يكونوا بحاحة إلى احتلاق 
أحاديث تبرر ما يقومون به نتيجة لحياتهم الحديدة لأن الله سبحانه وتعالى 
قد كفاهم هذا .ما شرعه هم من أسس وقواعد في كتابه » وها رسمه هم 
رسوله من طريق الحياة الذي يذهب بسالكيه إلى الفوز في الدنيا و النجاة في 


الاحرة . 


۲-بعد الزمان والمكان من عهد رسول الله ل مح لأصحاب 
المذاهب المحتلفة انتحال الأحاديث لتدعيم مذاهبهم في مختلف النواحي 
العقدية أو الفقهية أو السياسية حتى في باب العبادات بأحاديث 
ظاهرها سليم لا شائبة عليه . 

لتك ادان شاك كرا م اعادو اوه اى ستول :اله 
مع أنه لا أصل هما » وإن هذا الأمر لم يكن خافيا يوما من الأيام على 
علماء المسلمين في مختلف الأعصر . فالذين استجازوا الكذب على رسول 
الله ب من أهل الأهواء لدعم مواقفهم لا يعن ذلك قط أن أصحاب 


۹ 
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المذاهب الفقهية و العقائدية والسياسية اختلقوا أحاديث دعما لمذاهبهم 
فالاحتلافات الفقهية بين الصحابة أو الفقهاء فيما بعد لم يكن مبعثها هوى 
النفس أو التعصب في الرأي» وإنما الاحتلاف كان في فهم الأحكام الي 
تخص الفروع دون الأصول من نصوص القرآن والحديث »› فالفقهاء جميعا 
متفقون على اتباع الحديث » ومذاهبهم لم تقم إلا على القرآن الكريم 
والحديث الشريف . فهل يعقل من هولاء أن يكذبوا على رسول الله ل 
لدعم مذاهبهم وهم يعرفون حق المعرفة عظم رة الكذب على رسول الله 
ی حتی افتی بعضهم بکفر من یکذب على رسول الله عمدا » ومنهم من 


CD e 
. آفتی بقتله وبعدم قبول توبته‎ 


إن هذا المستشرق يتجاهل مبلغ الخوف الذي كان يستقر في نفوس 
علماء المسلمين اتحاه الله تعالى » وما هم عليه من إعان والتزام ما أمر الله 
ورسوله به » وما نهيا عنه . إن تعميم "حولد تسيهر" في ادعائه وضع 
الأحاديث من قبل علماء الملسلمين لم يكن ناشئا عن دراسة موضوعية 
للمذاهب الإسلامية المختلفة » بل اكتفى عا وحده عند أهل الأهواء من 
الأحاديث الموضوعة » ثم ألصق هذه التهمة زورا وبهتانا بأصحاب هذه 
المذاهب جريا وراء هواه لتأييد رأيه في وضع أكثر الأحاديث . 

۳-الأحاديث الواردة في الكتب الستة كانت مبعثرة » ورآى 
جامعوها صحتها كالبخاري ومسلم وغیرهما . 

إن ما حاء في ادعاء "حولد تسيهر" هذا باطل كبطلان غيره لأن 


.٠٠ انظر : الباعث الحثيث / ابن كثير‎ )١( 
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اللسلمين منذ عهد رسول الله ي إلى عصر أولعك العلماء الأعلام الذين 
قاموا بجحمع وتدوين أحاديث رسول الله إل كانوا يبذلون من الجهود ما لا 
يوصف ولا مزيد عليه حلال القرن الأول والثاني في سبيل صيانة الحديث 
من الدس والافتراء فيه . وني سبيل جمعه ثم نقله بكل أمانة ودقة وتشبت . 
فلم يکن الحديث مبعثرا كما زعم "حولد تسيهر" بل كان حفوظا في 
الصدور ومدونا في السطور ومطبقا عمليا » هكذا انتقل الحديث من حيل 
إلى جيل من قبل كبار العلماء والحفاظ حتى أودع مبوبا لي الكتب في 
منتصف القرن الثاني الهمجري » فما جمعه البخاري ومسلم وغيرهما م يكن 
مبعثرا متفرقا » بل إن علماء القرن الثالث ومنهم أأصحاب الكتب الستة › 
كانوا قد اتحهوا إلى احتيار ما احتاروا من الأحاديث من الكتب الي كانت 
قد دونت قبلهم » وما کان حفوظا لدی مشایخهم من أصحاب كتب 
الجوامع و المسانيد المعتمدة . ورتبوها الزتيب الذي جحاءت عليه » فمنهم 
من اقنصر فيها على إيراد الصحيح اجرد المنسوب إلى رسول الله ل 
كالبخاري ومسلم » ومنهم من م يقتصر فيها على الصحيح فقط » بل 
أورد فيها كل ما رأى أنه أهل لإيراده > وصالح للاحتجاج به كأصحاب 
السنن الأربعة » فجاء فيها الصحيح والحسن وحتى الضعيف » ولكن على 
ندرة وهو معروف الحال للمحدثين »وما صنيع أصحاب الكتب الستة هذا 
إلا انتقال في الزتيب والتأليف للأحاديث من مرحلة إلى مرحلة أخحرى 
متقدمة . وهذا شيء لا بخفى على من له أدنى معرفة بتاريخ الحديث أما 
من کان حاهلا به اومتجاهلا له فله أن يقول ما جلو له . 


وما حاء عن "حولد تسيهر" من عاولة التشكيك في صحة أحاديث 
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صحيح البخحاري ومسلم وسائر الكتب الستة قوله : ومع أن الكتب الستة 
ها قيمة عظيمة فإنه لم يعتبر من النقائص في شيء أن يستباح نقد ما ورد 
فيها من الأحاديث نقدا حرا تلك الأحاديث الي لم ينعقد الإجماع على 
صحتها » وإن كانت واردة في الكتب الصحاح» ولهذانجدمثلا أن 
الدارقطيٰ المتوفى سنة ۰۵ھ /٥٩۹م»‏ صنف کتابا ا 
ئي حديث أوردها البخحاري ومسل .° 

وقد رد على زعم "حولد تسيهر" هذا الأستاذ أحمد محمد شاكر 
فكشف عن زيف ادعائه بقوله : هذا الكلام غير صحيح » فالدارقطيٰ م 
يضعضف أحاديث صحيح البخاري ومسلم وإنغا علل أحاديث فيهما حرحت 
على شرط الشيخين » وهو اخحثيار أعلى درحات الصحة في الإسناد ... 
ولم يتفق امحدثون على ضعف أي حديث في هذين الكتابين » بل اتفقوا 
على أن البخاري ومسلم مقدمان على أهل عصرهما ومن بعدهم من أئمة 
هذا الفن في معرفة الصحيح من غير الصحيح .° 
جولد تسيهر ونقده لحديث ( لا تشد الرحال إلا إلى ثلاثة مساجد ) 

قال رلك سيهر إن بد الك بن وران کان تحافا من عبت اله 
ن اريز من ان باع الع من الشامن الذين رة إل يبت اله الرا 
لذا التجاً إلى حيلة » واحتمى إلى قاعدة وهي الحج إلى قبة الصخرة بالقدس 
بدلا عن الحج إلى مكة » لذا أصدر قرارا بأن الطواف حول الصخرة 
بالقدس في الشريعة يقوم مقام طواف الكعبة في الإسلام » ولقد أسند إلى 


Muhammstud: Goldziher.jze ai <¥ دائرة المعارف الإسلامية مادة الحديث البحلد السابع‎ )١( 
.۳٤۳ انظر المصدر السابق / الامش‎ )۲( 
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التقي الحدث الزهري ليبرر هذا الهدف السياسي للإصلاح الدييٰ باحراع 
حديث موصول إلى البي بي ونشره بين الناس يفهم منه بأن هناك ثلاثة 
مساجحد يمكن أن يحج الناس إليها. .. مكة » والمدينة » والقدس .© 

إن ما ذهب إليه "حولد تسيهر" من أن الزهري اتصل ببيٰ أمية 
ووضع الحديث في خدمتهم » وذلك في زمن الحرب القائمة بين عبد الله بن 
الزبير وعبد الملك بن مروان » هو استنتاج خحاطى متهافت لعدم الاستناد إلى 
أي دليل معقول أو مقبول . كما أن حادثة تشييد قبة الصخرة » ووضع 
حديث (لا تشد...) من نسج الخيال لا تمت إلى عالم الواقع بصلة . 

لقد اعتمد " حولد تسيهر " على ما أورده اليعقوبي في تاريخه حيث 
قال: منع عبد الملك أهل الشام من الحج » وذلك لأن ابن الزبير كان 
يأخذهم إذا حجوا بالبيعة» فلما رأى عبد الملك ذلك منهم منعهم من 
اخروج إلى مكة» فضج الناس وقالوا: تمنعنا من حج بيت الله الحرام وهو 
فرض من الله علينا ؟ فقال هم: هذا ابن شهاب الزهري يحدثكم أن رسول 
ا ا اشد اش 
ومسجدي» ومسجد بيت المقدس" وهو يقوم لكم مقام المسجد الحرام» 
وهذه الصخرة الي يروى أن رسول الله ب وضع قدمه عليها ما صعد إلى 
السماء تقوم لكم مقام الكعبة» فبنى على الصخرة قبة وعلق عليها ستور 
الديباج» وأقام ها سدنة وأحذ الناس يطوفوا نحوطهاء كما تطوف حول 


/ انظر : السنة ومكانتها في التشريع الإسلامي / السباعي ۳۲۳.ومقدمة كتاب ( التمييز لمسلم)‎ )١( 
Goldziher , وما بعدها نقلا عن‎ ٠٥٦/۲ الأعظمي ۸۲ ودراسات في الحديث النبوي / الأعظمي‎ 
Muhd . studien. P35. & Guillam, Traditions of Islam. P. 48. 
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ا 

قبل البدء .عناقشة ما حاء في تاريخ اليعقوبي والذي استند إليه "حولد 
تسيهر" » لابد من التساؤل هنا » هل كان الزهري في منزلة تسمح له 
باحتلاق حديث ونسبته إلى الرسول ية ؟ وهل كان في وسعه أو في وسح 
عبد املك بن مروان أو غيرهما إلغاء احج وإيجاد بديل عنه » والقرآن 
صريح في أن احج لا يون إلا إلى بیت الله الحرام ؟ 

کل الدلائل والحقائق التاريخية ترفض ما جحاء في هذا الادعاء» 
وتعارضه » وفيما يأتي بعض منها . 

-١‏ لقد احتلف المؤرحون في تاريخ ولادة الزهري »› وتضاربت 
أقواحم فيه من الخمسين المجرية إلى الثامنة والخمسين .“ وم يلتق الزهري 
بعبد الملك إلا سنة ۸۲ ه . ومن ناحية أخحرى كانت فلسطين سنة 
۷ه خارجحة عن سيطرة عبد الملك بن مروان » وكان الأمويون في عام 


3 ا 9 
۸ه .مكة في موسم الحج كما حاء في تاريخ اليعقوبي . 


فى ضوء هذه الحقائق لا يمكن لعبد املك بن مروان أن يفكر في 
بناء قبة الصخرة كبديل عن الكعبة إلا بعد سنة ۸ه » وتشير المراحع 


(۲) - تاريخ اليعقوبي ۸/۳. 

.٠٠ و الإمام الزهري وأثره اي السنة / الضاري‎ .٠١ » ۳۷ » ۳۹ » انظر الزهري / ابن عساکر‎ )١( 

(۲) انظر : مقدمة " الزهري لابن عساكر " شكر الله ٠١‏ وما بعدها » والإمام الزهري وآثره في السنة / 
الضاري .٤٤١‏ 


(۴) تاريخ اليعقوبي .٠١/۳‏ 
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فعلا بن البناء بدا من عام ۹ه ولعل هذا الوقت مناسب لاستشهاده 
بحديث الزهري » وكان الزهري في ذلك الوقت ما بين عشر وتماني 
عشرة من عمره » فليس من المعقول والمقبول أن يصبح طفل أو شاب 
في هذا العمر مشهورا ني الأوساط العلمية في بيثة غير بيقته » وموطن 
غير موطنه حيث تخضع له القلوب ليتمكن من إلغاء فريضة الحج المبينة 
في القرآن والأحاديث النبوية عشرات المرات » ثم كيف يسكت عدد 
من الصحابة وكبار التابعين في الشام وغيرها على هذا التروير ؟ (^© 

- إن اليعقوبي نفسه يذكر أن الحج أصبح في يد الأمويين من 
عام ۷۲١‏ ه وما بعده » وذهب عبد الملك بنفسه للحج في عام 
٥‏ ۷ه. وعمارة قبة الصخرة لم تكتمل إلا في عام ۷١‏ هجرية ولي 
هذا العام وما بعده كانت مكة - حسبما ذكره اليعقوبي - في يد 
الأمويينء لذلك م يكن الأمويون بحاحة إلى إيجاد بديل للحج » ولا 
داعي للطواف حول الصخرة» كما م يكن الأمويون مغفلين ليمنحوا 
e CL‏ 
الحرام إلى زيارة الصخرة بالقدس ." 


)١(‏ انظر : السنة ومكانتها في التشريع الإسلامي / السباعي ٤‏ ۳۲. ونظرة عامة في تاريخ الفقه الإسلامي 
۳ وما بعدها » ودراسات ف الحديث النبوي » ومقدمة كتاب " تمييز لمسلم " الأعظمي ۸۳ وما 
بعدها . 

(۲) انظر : تاريخ اليعقوبي ۲۱/۳. 

(۴) انظر : دراسات في الحديث النبوي / الاعظمي ٠٥۸/۲‏ . 
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وبهذا يتضح أن الرواية الواردة في تاريخ اليعقوبي الي اعتمد 
عليها "جولد تسيهر" لي اتهام الزهري بوضع حديث (لا تشد 
الرحال...) في حدمة السياسة الأموية مردودة ومرفوضة لما سبق من 
الحقائق . 

۳- الحديث الوارد عن الزهري حول مكانة ومنزلة مسجد 
بيت المقدس لا يشير من قريب ولا من بعيد إلى إيجاد بديل للحج » أو 
تقديس الصخرة » بل كل ما هناك أن هذا الحديث يبين مكانة المسجد 
الأقصى الذي كان قبلة المسلمين الأرلى » ومسرى رسوهم كماجاء 
ذلك في القرآن الكريم . 

٤‏ - الطرق الي حاء عنها حديث ( لا تشد الرحال لت 
تسعة عشر طريقا كان واحد منها فقط للزهري . إذن فبأي منطق 
ينسب وضع هذا الحديث إليه دون غيره. وقد روته الكتب الستة كلها 
وطق ك 

-٥‏ ذكر الطبري وابن عساكر وابن الأثير وابن خلدون 
وغيرهم» أن باني قبة الصخرة هو الوليد بن عبد الملك» وليس عبد 
املك فلو كان عبد الملك بانيها لذكروا ذلك ولتوافرت الأنباء على 
هذا النقل . لكن كل ما حاء عن بناء عبد الملك لقبة الصخحرة لا 


)١(‏ انظر : السنة ومكانها / السباعي ١‏ ۳۲ ومقدمة كاب التمييز لمسلم / الاعظمي ۸١‏ رما بعدها. 
وجلة الإيمان المغربية / العدد التاسع ۱۹۱۹۷/ ٠١١‏ . 
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يتجاوز عن رواية حاءت في كتاب الحيوان للدميري نقلا عن ابن 
حلكان : أن عبد الملك هو الذي بنى القبة وعبارته هكذا " بناها عبد 
املك وكان الناس يقفون عندها يوم عرفة " فرغم ما في هذه الرواية من 
ضعف فعلى فرض صحتها إنها لا تفيد أن البناء كان للحج بدلا من 
الكعبة حيث لم يرد فيها ذكر الحج .© 

-٦‏ إن نص الخحادثة بين البطلان كما ساقه "جولد تسيهر" لأن 
بناء شيء ليحج الناس إليه كفر » فكيف يقدم عبد الملك عليه؟ على أن 
حصومه السياسيين الذين طعنوا فيه ي أشياء كشيرة م يكن من بين 
مطاعنهم هذا. ولو كان الأمر ثابتا لجعلوه في أول ما يشهرون به 
o‏ 

۷- إن نصوص التاريخ قاطعة بأن الزهري في عهد ابن الزبير م 
يكن يعرف عبد الملك ولا رآه إلا بعد مقتل ابن الزبير ببضع سنوات 
أي حوالي سنة تمانين أو اثنتين وتمانين فكيضف يصح القول : إن عبد 
للك طلب من الزهري وضع حديث بيت المقدس ليحج الناس إلى قبة 
الصحرة في عهد ابن الزبير ° 

۸- إن هذا الحديث رواه الزهري عن سعيد بن المسيب » وما 


.۱۷۲ الامش‎ / ١۹۹۷ انظر : السنة ومكانتها » السباعي ۲۲۳ » وجلة الإيمان المغربية / العدد التاسع‎ )١( 
. ٠۲١ انظر : السنة ومكانتها / السباعي‎ )۲( 
.۴۲٤ المصدر السابق‎ )۳( 


\o¥ 


HTTP://KOTOB.HAS.IT 


كان ليسكت سعيد عن الزهري لو أنه وضع هذا الحديث على لسانه 
لإرضاء الأمويين » وهو الذي أوذي من قبلهم وقد تولي سعيد سنة 
٤‏ ۹ه بعد مقتل ابن الزبير بعشرين سنة فكيف سكت سعيد عن هذا 
وهو الذي وقف لى وحه عبد الملك في أحذ المبايعة لولديه مستدلا 
و رو ای کو ا 
لومة لائم » أو يخشى أحدا a‏ 

۹- وعلى فرض صحة أن الزهري هو الذي وضع هذا الحديث 
في حدمة السياسة الأموية فكيف يسكت عنه رحال الجرح والتعديل 
من امحدئين الذين كانوا يتتبعون الرواة منتهى الدقة و التبت من حام» 
ومدى أهليتهم وصلاحيتهم للرواية ؟ فقد كانوا يرفضون قبول الرراية 
من أي راو عرف بالكذب على العامة فضلا عن الكذب على رسول 
ا لله ل » الذي الكذب عليه ليس كالكذب على أحد غيره. إذن فلر 
صدر من الزهري مثل هذا العمل لأسقط من بين من تقبل منهم الرواية 
وهذا ما م يحصل في حقه » بل أثنى عليه كل احدثين حيرا وعرفوه 
مثالا ني الصدق والأمانة والورع والتقوى و العلم . قال عمرو بن 
RR‏ ق ی ا 


وقال بحيى بن سعيد: ما بقي عند أحد من العلم ما بقي عند 


(۱) انظر : الصدر السابق ۳۲١‏ » ونظرة عامة في تاريخ الفقه الإسلامي .٠١١‏ 


(۲) الزهري : ابن عساکر .٩٩‏ 
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الزهري.”" وقال عمر بن عبد العزيز : عليكم بابن شهاب هذا » فإنكم لا 
تلقون أحدا أعلم بالسنة الماضية منه .° 

وقال مالك بن أنس : أد ركت مشايخ بالمدينة أبناء سبعين ونمانين لا 
يؤحذ عنهم » ويقدم ابن شهاب » وهو دونهم في السن فيزدحم الناس 
0 

وقال سفيان بن عيينة: لم يكن أحد في الناس أعلم بالسنة من 
الزهري.“ 

وقال مكحول الدمشقي: ما أعلم أحداأعلم بسنة ماضية من 
الزهري.“ 

وعلى الرغم من أن الزهري كان مدينا لبي أمية إلا أنه لم يكن جاريا 
هم ولا متساهلا معهم في أمور الدين بل كان صداعا بالحق » ناصحا أمينا 
> وما يدل على هذا أن الوليد بن عبد الملك أحبر الزهري يوما بأن أهل 
الشام يحدثونه " إن الله إذا استزعى عبدا رعيته > كتب له الحسنات » ولم 


ا 


٤ 


يكثب له السيعات " فأحاب الزهري بأن هذا باطل يا أمير المؤمنين › 


واستدل له بالقرآن الكريم على أن الأمير لا يختلف عن غيره من الناس لي 
کا ت و السات ا 


(۳) المصدر السابق .١٠٠١‏ 

المصدر السابق .٠٠١‏ 

.٠٠١ المصدر السابق‎ )١( 

(۲) المصدر السابق .١١۸‏ 

(۴) معرفة علوم الحديث / الحاكم ٦۳‏ . 

(4) انظر : العقد الفريد » ابن عبد ربه .٤/١‏ 


1۹ 


HTTP://KOTOB.HAS.IT 


وبذلك وضع الزهري الوليد بن عبد الملك على الطريق الصحيح 
وأزال ما يدعوه إلى الاستكبار والانحراف عن الطريق المستقيم . 

فاتصال الزهري بالأمويين كان اتصالا شريفا ونزيها › فققد كان 
يدحل عليهم ناصحا أمينا مرشدا حكيما لا يجيد عن الحق قيد أغلة » وليس 
أدل على ذلك من موقفه من هشام بن عبد الملك في جحداله في حبر 
"الإفك" وإصراره على أن المقصود بالذي تول کبره هو عبد الله بن ابي بن 
سلول » ولیس علا . ٩‏ 

وكذلك نصیحته شام بن عبد اللك في مسألة من هم المسائل 
العامة وهي : إشارته عليه بضرورة عزل ولي عهده الوليد بن يزيد لما عرف 
عنه من اللهو و اجون » نما يدل على مدى ورعه وتمسكه بالدين وصراحته 
ا بلح © 

فبعد كل هذه الحقائق التاريخية الواردة في أوثق المصادر نرى " حولد 
تسيهر " يضربها بعرض الحائط » ثم يأتي إلى أضعف المراحع مشل تاريخ 
ا التشكيك بأمانة 
ودين وإخحلاص وتقوى أكبر إمام من أئمة الحديث » الذي يعود إليه الفضل 
بأنه أول تابعي قام بتدوين الحديث تدوينا عاما . وبذلك يخرج "حولد. 
تهر" كعادته من اتباع المنهجية العلمية السليمة في دراسته للإمام 
الرهري» إذ الميدان المناسب لمل هذه الدراسة هو كتب الحديث وكتب 
الرحال والحرح والتعديل » فعلماء الحديث وخاصة علماء اجرح والتعديل 


۱ انظر : السنة ومکانتها ي التشريع الإسلامي / السباعي‎ )١( 
. ٤٤١ انظر : الإمام الزهري وأثره في السنة / الضاري‎ )۲( 
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منهم هم الذين يجب الاعتماد عليهم ني إصدار الأحكام على من هو متهم 
بالكذب» ومن هو مشهور ومشهود له بالصدق والأمانة والتقوى» لأنهم 
اتبعوا من الأساليب أدقها في التثبت من الرواة بدراسة أحوالحم » والكشف 
عن مثالبهم » وبالتالي من هو مقبول الرواية » ومن هو مرفوضها ؟. 

والإمام الزهري عند هؤلاء العلماء جميعا نموذج للأمانة و الصدق و 
الورع والعلم» فلم يوحه إليه أحدهم إصبع الاتهام » ولم يشك لي افتقاده 
الشروط المطلوبة في الراوي العدل » بل كان أنبل وأشرف وارفع من أن 
تساق في حقه التهم الباطلة . 
۳. غاستون ویت ومتن الحدیث 

أورد هذا المستشرق رأي "حولد تسيهر" السابق وأيده ”“ وتعرض 
لنقد الحديث قائلا : قد درس رحال الحديث السنة بإتقان إلا أن تلك 
الدراسة كانت موجحهة إلى " السند" ومعرفة الرحال » والتقائهم وماع 
بعضهم من بعض ... ثم يقول : لقد نقل لنا الرواة حديث الرسول مشافهة 
ثم جمعه الحفاظ ودونوه » إلا أن هولاء م ينقدوا المعن ولذلك لسنا 
متاكدين من أن الحديث وصانا كما هو عن رسول الله بل من غير أن 
يضيف عليه الرواة شيا عن حسن النية في أثناء روايتهم » ومن الطبيعي أن 
یکونوا قد زادوا شيعا عليه في أثناء روايتهم» لأنه كان بالمشافهة » ومهما 
كان هذا الرأي صحيحا فإن المسلمين يقبلون الحديث على أنه كلام رسول 


)١(‏ انظر السنة قبل التدوين / عجاج ٠٠٤‏ نقلا عن 
Histoire Generale des Religions, Islam, P.366.‏ 
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الله ل © 

بطلان ما ادعاه " غاستون " من اهتمام العلماء بالسند دون المتن 
واضح » إذا ما راحعنا مؤلفاتهم الي يتعرضون فيها لنقد الحديث بشطريه 
الد ران قافا كان ان غل د راد ن اة اديت 
و قبوله كمصدر تشريعي للمسلمين في كل القضايا متوقفة عل سلامتهما 
لذا فلم يكن لديهم أي تفريط في نقد الاثنين . وما يؤيد هذه الحقيقة أنهم 
وضعوا علامات لوضع السند والمتن . وكانت العلامات لوضع السند أربعا 
بينما العلامات الي وضعوها لوضع المتن أكثر من العلامات الي وضعوها 
لوضع السند O‏ 

وإضافة إلى ضوابط وقواعد كثيرة يستعان بها لنقد المتن وقد سبق 
ذكرها في الرد على كايتاني . أما ما ذكره " غاستون " من حصول إضافة 
في المرويات بحسن النية من قبل الرواة فهو باطل مردود أيضا › لأن امحدثين 
النقاد ما لهم من دقة ملاحظة » وما اكتسبوه من الخبرة في كل ما يتعلق 
بالحدیث » وما تعودوا عليه » وتذوقوه من اسلوب حدیث رسول الله ل 
يفت عليهم أمر مثل هذه الإضافات › لقد شخصوها وبينوا أية زيادة م 
تكن من أصل المتن ووضعوا اسما حاصا للحديث الذي يشتمل على هذه 
الإضافات سواء كانت في المتن أو في السند يعرف ب " المدرج " وهو ما 
درج فيه ما لیس منه . 


(۲) المصدر السابق ۲٠ ١- ٠٠٠٤‏ نقلا عن : المصدر السابق 365 .۲. 
)١(‏ انظر : السنة ومكانتها في التشريع الإسلامي / السباعي ٩١‏ وما بعدها . 
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.٤‏ "فدسنك" ومتن الحديث 

يقول "فنسنك" ‏ : لقد تطورت النظريات بعد وفاة البي بل بعدة 
قرون وهذا التطور منح للقادة الروحيين فرصة لبيان روح الإسلام في 
الأحاديث » من أهمها على الإطلاق حديث " العقيدة والشهادة " وبنى 
الإسلام على حمس . أما الدليل على وضع هذين الحديشين - في نظر 
فنسنك - بعد وفاة البي ي بعدة عقود على يد الصحابة فهو كما يلي : 

لم يكن لدى البي بل أية صيغة يجب الإتيان بها لمن يدحل في كنف 
الإإسلام » وعندما التقى المسلمون بالمسيحيين في الشام » ووحدواعند 
النصارى كلمة شعروا بحاحة إلى شيء بمائلها »> فاستخرحوا روح الإسلام 
في شكل هذين الحديثين . وما أن هذا الحديث يشتمل على الشهادتين 
لذلك لا يعكن أن يقبل أن هذا الحديث صادر من النبي لي »› ويعرف 
فنسنك حيدا أن الشهادتين حزء من التشهد الذي يقراً في نهاية كل ركعتين 
في الصلاة وكان من المفروض أن يعدل نظريته بعد اطلاعه على هذه الحقيقة 
» إلا أنه عدل الصلاة نفسها مدعيا أن الصلاة قد وصلت إلى شكلها 


(۲) فنسنك یماس ( ۱۹۳۹-۱۸۸۲) مستشرق هولندي حصل على الدكتوراه في رسالة بعنوان 
محمد و اليهود في القرآن من آثاره المعجم المفهرس بحسب الألفاظ وبال ركيب الهجائي للأحاديث 
الواردة في الكتب السنة الصحاح وي مسند الدارمي وي مسند أحمد بن حنبل وي موطاً مالك 
بالتعارن مع نمانية وئلائين باحثا . و( العقيدة الإسلامية نشأتها وتطورها التاريني )» و" فكرة الغزالي " 
وغير ذلك . نظر موسوعة المستشرقين / بدوي ۲۸۹ وما بعدها . 

)١(‏ انظر : دراسات في الحديث النبوي : الأعظمي ۲۸۹/۲ ومقدمة كتاب التمييز نقلا عن 

Winsink, A.J. The Muslim Creed. P.19. Also P. 32. 
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النهائي المعروف حاليا بعد وفاة البي يل .° 

يبدو أن "فنسنك" الذي أفنى عمره في إعداد المعجم المفهرس لألفاظط 
الحديث » لم يطلع حلال قيامه بإنجاز مشروعه الضخم على الأحاديث 
الواردة في الصلاة ال تبلغ الممات إن م نقل الآلاف › واليّ تبين أحكام 
الصلاة وكل ما يتعلق بها من قراءات وحركات وأعمال ... وأن الرسول 
قد علم أصحابه نظريا وعمليا كيفية أدائها بشكل كامل كما أمره به 
ربه . فلم ي ركها ناقصة ليأتي من بعده فيكملها » ولو وقع شيء من هذا 
القبيل لتواترت الأحبار على نقله » خحاصة وأن هذا الأمر يتعلق بأهم أ ركان 
الإسلام» وهذا ما م بحصل فلزم عدم إكمال الصلاة بعد وفاة النبي ب › 
وإضافة لما سبتق فالأحاديث الواردة عن الشهادتين كثيرة وانهما كانتا أول 
ما ينطق به من يروم الدحول في الإسلام . وهما الشعار الذي كان بيز بين 
المسلمين وبين غيرهم منذ انبثاق الدعوة الإسلامية في عهد الرسول 4 . 
وأيضا هما الكلمة ال طالب الرسول ي بها عمه أبا طالب عند حضور 
وفاته ولم يوافق عليها. وكذلك فإن الصلاة في الإسلام جماعية » وكان 
اللسلمون يصلونها جماعة كما هو واضح في الآيات القرآنية نفسها » ولي 
السنة الأولى أو الثانية وحد الآذان . إذا ثبت هذا فكل ما كتبه "فنسنك" 
من التدقيقات و التحقيقات يصبح كلاما فارغا هراء إلا إذا كان فنسنك 


يفكر في إدحال الآذان في وقت متأخر أيضا بعد الاقتباس من نصارى 


(۲) انظر دراسات في الحدیث النبوي / الأعظمي 411/۲ ¢ ومقدمة كتاب التمييز AY‏ نقلا عن المصدر 
السابق . 
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البيزنطية ^ 
وقد وردت أركان الإسلام الواردة فيه عشرات المرات في عشرات الآيات 
من القرآن › وأن ما حاء فيه كان سنة عملية مطبقة في كافة البلاد 
الإسلامية . 


نقد الأحادیث و" ”ہءناc:)| ۴r‏ نقد الشکل " 


يقول الدكتور الأعظمي : قد قام بعد الغربيين بنقد كتبهم المقدسة 
وفق منهج يعرف ب " Formcritictism‏ نقد الشکل "» وادعى بعضهم 
استعمال ذلك المنهج في نقد الأحاديث النبوية » منهم وليم موير 


(VD . 
وروبسول.‎ 


وني الواقع أن هناك فرقا كبيرا بين الأحاديث النبوية وبين تلك 
الكتب فالحديث النبوي عبارة عن قول أو فعل أو تقرير للنبي ب وقد 
وصل إلينا عن طريق أشخاص معروفين وعلى العموم موثوقين أيضا » أما 
الكتب المقدسة وخحاصة العهد الجديد فطبيعتها تختلف تماما عن طبيعة 
الأحاديث من حيث طريق وصوها إلى المتأحرين » إذ هناك حهل .ععرفة 
مؤلفي تلك الكتب » إضافة إلى حهل .ععرفة سيرتهم » ولذا لا جوز بأي 
حال عقد مقارنة بين الأحاديث النبوية وبين تلك الكتب لإحراء النقد 


. وما بعدها‎ ٩۷ ومقدمة التمييز‎ › ٠11/۲ انظر : دراسات في الحديث النبوي‎ )١( 


. ٩۷ انظر مقدمة التمييز‎ )١( 
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المستعمل مع تلك الكتب على الأحاديث النبوية . وبذلك يظهر عدم 
صلاحية هذا المنهج ف ميدان نقد الأحاديث النبوية وأن أية نشائج ي 

ر ئج يتو 
إليها عن طريق ذلك النقد لا تكون حقيقة تعبر عن واقع حال الأحاديث 
النبوية. 

ه. "جوزیف شاخحت" ومتن الحدیث 
قال شاحت : ومن المهم أن نلاحظ أنهم - أي الحدثين - أخحفوا 


نقدهم لمادة الحديث وراء نقدهم للاسناد نفسه . )0 


یردد شاحت ما سبق أن ردده كايتاني في عدم توحه امحدثين في 
نقدهم للحديث إلى المعن بل الاقتصار فيه على نقد السند فقط » وهو ادعاء 
باطل لا يستند إلى أي دليل بعيد عن حقيقة الأمر . وقد مرت بنا مناقشة 
هذا الادعاء وذكرنا ما فيه الكفاية على دحضه حينما ناقشنا فيما مر رأي 

المغازي » أثنى عليه الأئمة الأعلام . غير أنه في الوقت الحاضر لا 
يعرف شيء عنه إلا الاقتباسات الي وردت في بطون الكتب كتاريخ 
الطبري » والدر في المغازي » والسير لابن عبد البر وغيرها ... وقد وحد 
مخطوط في برلين اشتمل على بضعة عشر حديشا منتخبة من ختلف أحزاء 
كتاب المغازي لعلها من انتخاب يوسف بن محمد بن عمر بن قاضي شهبة 
المتوفى سنة ۷۸۹ه ونشرها إدوار سخا ومع ترجمتها بالألمانية والتعليقات 


عليها. وبعد نشر هذا المحطوط بنصف قرن كتب حوزيف شاحت مقالة 


( داترة المعارف الإسلامية / الرجة العربية مادة ٠‏ الأصول ) الجحلد الثاني ۲۲۹. 
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على كتاب المغازي لموسى بن عقبة وانتقد فيها الأحاديث الواردة في 
MM |‏ 

یقول شاحت: 

إنه نادى بالعودة إلى النقد العميق في دراسة الأحاديث وإنه وصل إلى 
النتيجحة الثالية: 


إن حزءا هاما من سيرة النبي ي عن الفاة المدنية »> كما ظهر في 
كتابات النصف الثاني من القرن الثاني الهجري » يرحع في أصله إلى عهد 
ای ا ر ق ا 
ونصف لوفاة البي ي تقريبا » ما بقي في ذاكرة الجماعة إلا تصور غامض 
مبهم عن نبيهم » بالرغم من هذا بذلت الجهود لسد النواقص › وأضيفت 
الرتوش والألوان » ورتبت المواد ترتيبا منهجيا » وصيغت بشكل الأحاديث 
مع إضافة الأسانيد » وكان ذلك كله قي القرن الغاني المجري . إن ما 
ذكره شاحت في النتيجة الي توصل إليها بعد الدراسة بخصوص الأحاديث 
ال تناولت السيرة أمر متوقع منه » ويحلو له رفض صحة أحاديث السيرة 
كما سبق ورفض صحة الأحاديث الفقهية حينما قال : من الصعوبة اعتبار 


حديث ما من الأحاديث الفقهية صحيح النسبة إلى البي .“° 


(۲) انظر : دراسات في الحديث النبوي 41۲/۲ » ومقدمة ( التمييز )۸۸. 

)١(‏ انر : مقدمة كتاب ( التمييز ) ۸٩‏ » ودراسات في الحديث النبوي 41۲/۲ نقلا عن 

Schasht , J. On Musab . Ugba’s kitab al Maghzi , Acta . orientalia XXI 1953, 
PP.288 -300. 

Intoduction to Islamic law ,P.34. نظر‎ (Y) 
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إن هذه النتيجة الخاطئة ال توصل إليها شاحت حاءت نتيجة للحطاً 
الذي وقع فيه باتباعه منهجا غير علمي في دراسته » وذلك أنه ينظر إلى 
الوقائع و الحقائق بالمنظار الخحاص بالمستشرقين الذي يستعمل من قبلهم 
خحصيصا لقلب كل الحقائق المتعلقة بالإسلام > ورسوله » وتاريخة › ما 
بجعلهم يتوصلون إلى نتائج خاطفة بعيدة عن عام الواقع تبعا لأسلوبهم 
الخاطى في البحث. فكان لزاما على "شاحت" إن أراد الببحث عن الحقيقة 
في دراسته ألا يستغي عن المنظار الذي يستخدمه المسلمون في نظرتهم إلى 
رسولمم وأن يأخذ بوحهة نظرهم في ذلك» واليّ تختلف تماما عن وحهة 
نظر المستشرقين » فهم لا ينظرون إلى الرسول بيك على أنه قد أوحي إليه من 
ربه » فيرفضون رسالته وبذلك يأتي كل تخبطهم وخلطهم » أما وجهة نظر 
السلمين فمعروفة حيث إنهم ينظرون إلى الرسول ية على أنه قد أوحي 
اليه من ريه زان المسين ازن و مقر كن اله تال اتا و ااذه 
قدوة هم فيما بخص الدين والدنيا . لذلك كانوا حريصين على معرفة كل 
شيء عنه سواء كان قولا أو فعلا أو تقريرا » وذلك للتأسي به» ولذلك ۾ 
يفتهم شيء ما قال أو فعل أو أقر › اعا شات آنه ن الا رن 
غامض عن البي ب باطل ومردود» ولا يجد في عامل الواقع ما يسانده . 

كيف ينسى المسلمون أقوال وأفعال وتقريرات من أمرهم الله باتباعه 
في كتابه الكريم ؟ لا والله إنهم م ينسوها ولن ينسوها أبدا إلى أن يرث 
الله الأرض ومن عليها . إن تعلق المسلمين برسوهم يذ يفوق كل تصور › 
فقد أحبوه أكثر من أنفسهم وأموالهم وأولادهم . وكانوا بحفظون كل ما 


1۸ 
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حاءهم عنه في الصدور و الكتب » ويعضون عليه بالنواحذ . 

وقد شهد شاهد من زمرة 'شاخحت" على هذه الحقيقة وهو 
المستشرق "حب" حيث قال : لن يكون من الغلو أن نبالغ في تبيان قوة 
ونتائج الموقف الإسلامي حيال محمد يي فاحام الرسول وإكباره عاطفة 
طبيعية لا مناص منها » سواء ذلك إبان حياته أو بعد وفاته . بيد أن فة ما 
يفوق الاحارام والإكبار » إذ أن صلات الإعجاب والحبة الشخصية الي 
تحلى بها الصحابة قد تحاوبت أصداءها خلال القرون بفضل الوسائل الي 
ابتدعتها الأمة حتى تبعثها حية طرية متجددة في كل جيل » ومن أقدم هذه 
الوسائل العناية بالحديث .“© 

بعد كل هذه الحقائق يقول شاحت: لم يبق إلا تصور غامض مبهم 
عن الرسول ب فأي تصور غامض بقي عن البي ب ؟ وقد روي وسجل 
عنه كل شيء صغيرا كان أم كبيرا يخص الدنيا والآحرة بكل اهتمام ومنتهى 
البنت» لأنه حديت رسول الله # يجب على السلمين اياعه بمتتهى 


الطاعة والانقياد. 


وقد كان الذين ينقلون هذا الراث في كل العصور علماء أتقياء م 
يدفعهم إلى عملهم مكسب مادي أو مطمع دنيوي إلا الخشية من الله 
سبحانه » وطمعوا في الفوز برضاه يوم القيامة » فكانوا بعيدين بعد الأرض 


عن السماء من استجازة الكذب و الافتراء على أحد فضلا على رسول الله 


.4۲ بنية الفكر الدييٰ في الإسلامي / حب‎ )١( 
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ي القائل: ر من كذب علي متعمدا فليتبوء مقعده O‏ 
فكانوا في كل العصور يرون أحاديث رسول الله دينا يجب الحيطة 


8 ۱ 
والتثبت في الأحذ بها . ٠(‏ 


وفيما يلى بعض الأحاديث الواردة في المخحطوط و المنتخحب من 
كتاب المغازي لموسى بن عقبة الي نقدها شاخحت بناء على متونها : - 

فال ابن شهاب ا انس بن مالك أن رجالا من الانصضار 
استأذنوا رسول الله يي فقالوا : ائذن لنا يا رسول الله » فلنترك لابن أحتنا 


عباس فداءه ‏ فقال :"لا او الله لا تذروا ذرهن" .° 


تحدث شاخحت عن هذا الحديث زاعما أنه موضوع وقال : 
يحاول هذا الحديث تلطيف الجو لمصلحة الأسرة الحاكمة - العباسيرن- 
بقصة أسر حدهم الأعلى الذي يحارب ضد النبي و الذي أسره 
لمرن كان عة أن شدي 


مم يرد في هذا الحديث الذي زعم شاخحت أنه وضع في عهد 
وقع أسيرا في أيدي المسلمين حتى يمكن لشاحت أن يقول : إنه وضع 
هدف التقرب إلى العائلة المالكة . فليس في الحديث المذكور أي تلطيف 


(۲) صحيح البحاري بشرح ابن حجر ۲۱۰/۱» وصحیح مسلم .٠١/١‏ 
)١(‏ انظر كتاب الح رح والتعدیل ٠١/۲‏ » وكتاب الجروحين .٠١/١‏ 
(۲) مقدمة التمييز الأعظمي ..۸٩‏ 

(۳) انظر : المصدر السابق ٩١‏ 
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للجو. وكل ما يدل عليه الحديث هو أن الأنصار قدموا طلبا إلى رسول 
O O E‏ 
أقرب إلى الانتقاص من شأن عباس منه إلى الإشادة .مكانته لي ذلك 
الوقت » قال أحد الباحثين : لو كان الحديث موضوعا لمصلحتهم كما 
زعم شاحت فلم م يقلب الحادث رأساعلى عقب ؟ ولم م يفكر 
العباسيون في تبييض صحيفة حدهم » وعلى الأقل حذف الكلمة الي 
توحي باضطراره إلى دفع الفدية وهي " والله لا تذروا درهما "؟ .(© 
وبذلك يتضح أن نقد شاحت للحديث المذ كور لا يستند إلى أي لیل 
عقلي ومنطقي وإنما حاء على أساس من الوهم و الخيال اللذين لا 
يغنيان من الحق والواقع شيعا . 

۲- قال موسى بن عقبة : قال سالم بن عبد الله : قال عبد الله بن 
عمر : ما كان رسول الله ل يستثي فاطمة رضي الله عنها . 

يدعى شاخحت أن هذا الحديث ينكر الامتيازات لسلالة النبي لي 
القانون الجزائي - قانون العقوبات - لذا يعتبر هذا الحديث ضد 
الخلوتت ٩:‏ 

هکذا نری أن شاحت يستدل بعدم إعطاء الحديث امتيازات لسلالة 
البي بب في القانون الجنائي على أنه موضوع ضد العلويين . أي منطق 


هذا؟! وأي استنتاج؟! الحديث لا يعنح امتيازات إذن فهو موضوع ضد فة 


.۹۲ انظر المصدر السابق‎ )١( 
.٩١ المصدر السابق‎ )۲( 


1۷۲ 


HTTP://KOTOB.HAS.IT 


معينة !. 


وهل في الإسلام امتيازات لأحد على أساس القرب من الرسول 
##؟ اليس الرسول هو القائل :" و الله لو أن فاطمة بنت محمد سرقت 
لقطعت يدها " ؟ ”“ يبدو أن شاحت إما حاهل أو متجاهل حقيقة الأمر في 
الإسلام» وهي أن العقوبات فيه تسري أحكامها على من يرتكب الجريحة و 
امحالفة أيا كان بغض النظر عن العرق و الأصل وال ركز الاحتماعي و 
الاعتبارات الأحرى . وليس أدل على ذلك من قصة المرأة الي سرقت › 
وال حاول البعض أن يغض الرسول بي النظر عنها فيما ارتكبت من 
حوابه على من التمس ذلك منه قطع السبيل أمام أي إنسان بحاول التسار 
على حريته بعائلته أو عشيرته أو مركزه .. من أن ينال العقوبة اللازمة › 
فالرسول ب لم نح لنفسه مفل هذا الامتياز في القانون الجنائي » وليس 
أدل على ذلك من تقديمه نفسه للقصاص . . 

إضافة إلى ما سبتق لم يرد في الحديث المذكور ذكر لقوانين العقوبات 
حتى يربط شاحت بين الحديث وبينها . وكل مالي الحديث هو أنه ورد 
اعتزاض من قبل بعض الناس على إمارة أسامة . فجاء قول الرسول كلل : " 
أسامة أحب الناس إلي " ردا على ذلك الاعتراض . وأضاف إليه ابن عمر 
قوله : لم يستشن فاطمة ولا غيرها »› فالحديث غير وارد في معرض ذكر 
)١(‏ صحيح مسلم ١١٤/١‏ » والفتح الرباني لتيب مسند الإمام أحمد 1۲/١١‏ . 


(۲) انظر : جحمع الزوائد ومنبع الفوائد / الميثمي ۲۷/۹ وما بعدها» والمطالب العالية بزوائد المسانيد 
الثمانية / العسقلاني ۷/٤‏ وما بعدها . 
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قوانين العقوبات كما زعم شاحت في ربطه بها . يقول أحد الباحثين : لقد 
روى الطيالسي هذا الجزء من الحديث عن طريق حماد عن موسى بن عقبةء 
وفيه كان رسول الله ي :" أسامة أحب الناس إلي ولم يستثن فاطمة ولا 
واو اك بوخ ها اد و ادن اخ لاف 
يتضح تهافت استدلال شاحت على وضع هذا الحديث ضد العلويين في 
وقت متأحر . 
مالك يقول : حزنت على من أصيب بالحرة من قومي » فكتب إلي زيد بن 
SEE 2‏ 8 ع ا 
أرقم - وبلغه شدة حزني - يذكر: أنه مع رسول الله ييل يقول: اللهم 
اغفر للأنصار ولأبناء الأنصار» ونسأل الفضل في أبناء الأنصار " .“° 
ادعى شاخحت أن هذا الحديث موجه ضد العلويين لأنه يبمدح 
الأنصار الذين كانوا يقفون في صف العباسيين . أي استنتاج هذا ؟! 
آخرين. إن ما يدحض هذا الزعم: أنه قد ورد في كتب الشيعة الذين ۾ 
aS :‏ ( 
يروا فيه ما بحس العلويين من قريب أو بعيد . 
وكل ما في هذا الحديث هو أن الرسول يل يدعوا للأنصار 


الذين هم أهل للدعاء هم والثناء عليهم » فهم الذين آووه في أصعب 


.٠١ مقدمة ( التمييز ) الأعظمي‎ )١( 
.٠٠ المصدر السابق‎ )۲( 
. انظر : المصدر السابق نفس الصفحة‎ )۳( 
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الطروف الي مضت عليه » ينصرونه » ویؤازرونه» وينشرون دعوته › 
مضحين بأرواحهم وأموالحم في سبيلها. اليس هؤلاء أهل للمدح والشاء 
عليهم والدعاء هم ؟ القرآن الكريم نفسه يثي عليهم ويشيد .مواقفهم 
تجاه الرسول يلل ودعوته . إضافة إلى الأحاديث الكثيرة ال وردت عن 
الرسول بل في بيان مكانة الأنصار الرفيعة لي الإسلام 

AE ES 
› الحطوط من الأحاديث قد وضعت في منتصف القرن الثاني اهجري‎ 
وان للعباسيين الأثر في وضعها . وأن هذه الأحاديث موجحهة ضد‎ 
العلويين. في حين لا نرى فيها أية إشارة ولو من بعيد إلى تلك المزاعم؟‎ 

يبدو أن تلك المزاعم لم تأت إلا من نسج خيال حصب بالتأملات 
اللاواقعية» وججبول على إصدار الأحكام جحازفة دون استناد » على أي دليل 
مقبول في ميدان الببحث . 

من ذلك قوله : من الصعوبة عكان أن نقبل أن موسى بن عقبة كان 
ملفا هذا الكتاب - أي كتاب المغازي - لأنه مات في بداية الدولة 
العباسية . “ يعن أن الأحاديث الواردة فيه منتحلة نسبت إليه » و الدليل 
على ذلك أنها حاءت تخدم مصلحة العباسيين وسياستهم ضد خحصوهم من 
العلويين » فلابد أنها وضعت في عهدهم . 


إن إصدار الأحكام بشكل اعتباطي ضد الحقائق والوقائع في الإسلام 


.۹١ المصدر السابق‎ )١( 
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یکاد يکون قاس ما مشر كا لكل دراسات المستشرقين في بحوثهم عن الإسلام 
في كل النواحي وفي مختلف المسائل والقضايا » فرفض الخبر مادام فيه ما 
يوحي بعظمة الإسلام » ودوره المتميز في بناء الحضارة » ورقي الإنسان وأنه 
دين اختاره الله للناس جيعا » رفض مغل هذا الخبر ظاهرة عامة في كل 
بحوث المستشرقين » وإن ورد في أوثق المراحع و المصادر » والأمثلة على 
ذلك كثيرة منها الأحبار الصحيحة الواردة في مصادر معتمدة حول رسائل 
الرسول بب إلى الملوك و الرؤساء حارج الجزيرة العربية المتضمنة دعوتهم 
فيها إلى الإسلام . فقد حاءت روايات البعوث الخارحية في صحيحي 
البخاري ومسلم إلى كسرى وقيصر وغيرهما .© وفي غير الصحيحين من 
الصادر المعتمدة . “ كما لم يشك المؤرحون المسلمون كابن هشام 
والطبري واليعقوبي فيها . © 

ويعتقد الكثير من العلماء أن الوثيقة الي اكتشفها " ميسوبرتملي " 
هي كتاب رسول الله لل الأصلي إلى المقوقس . ©“ 

فعلى الرغم من ورود الأحبار المتعلقة لوفود النبي ب إلى الملوك 
والأمراء حارج الجزيرة العربية في مصادر مولوقة ومعتبرة » ينكر 
المستشرقون صحتها ويقولون : إنه ما من وثيقة ظهرت حتى اليوم » وأنها 


.۱١١ ۰ ۱۹۳/١ صحیح البحاري بشرح ابن حجر ۱۲۹/۸ › وصحیح مسلم‎ )١( 

(۲) انظر الفتح الرباني لترتیب مسند الامام آحمد ۱۹۸/۲۱ -۱۹۹ » ۱٠١۷/۲۲‏ » ۹١٠.وسيرة‏ ابن هشام 
۷/٤‏ والطبقات / ابن سعد ۲۰۸/۱ › .۲٣۰۰۲۹۹‏ 

(۳) انظر تاريخ الإسلام السياسي / الد كتور حسن إبراهيم ٠١١/١‏ 

.٠٠١هيزلك انظر الشرع الدرلي في عهد الرسول: الدكتور عبد الوهاب‎ )٤( 
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رسالة النبي بب إلى المقوقس أو كسرى أو قيصر - ثم إنهم يشككون 
ععقولية الحادثة وإمكانيتها - فليس من المعقول أن ينظر البي إلى التوسع 
الخارحي وهو بعد لم یستول حتى على مکة .© ) 

يفهم من کلامهم السابق ما يلي : 

. عدم ظهور مثل هذه الوثائق حتى اليوم‎ -١ 

۲- عدم معقولية الحادثة لأن الرسول ييل لم يتمكن من فتح مكة 
بعد فكيف يواحه بدعوته أعظم إمبراطوريتين في تلك الحقبة هما 
الإميراطورية الفارسية و الإمبراطورية الرومانية ؟!. 

أما فيما يتعلق بالنقطة الأولى وهي عدم ظهور مثل هذه الوثائق حتى 
اليوم فلا يلزم من عدم شهودها عدم وحودها » بل الأمر على عكس ما 
يزعمون فقد وردت مضامينها ونصوصها في أفضل مصادر التاريخ الأولية 
عن حياة الرسول يب مثل صحيح البحاري حيث ورد فيه ما كتبه الرسول 
إلى كسرى وقيصر » من دعوته إياهما إلى الإسلام. كماورد مضمون 
رسائله في مصادر تاريخية أحرى . إضافة إلى ما سبق ذكره من اعتقاد كثير 
من الباحثين أن الوثيقة المكتشفة من قبل " مسيو برتلمي " هي كتاب 
الرسول بي إلى المقوقس . 

أما فيما يتعلق بالنقطة الثائية وهي عدم معقولية الحادثة حسب وجحهة 
نظر المستشرقين بناء على أن الرسول بب لم يكن ليشكل قوة يواحه بها 


(ه) - المصدر السابق ٠١ ٤‏ نقلا عن الموسوعة الإسلامية البجلد الئالك . 
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الناس حارج الجزيرة العربية حيث لم يتمكن بعد من فتح مكة . فإن هذه 
الأسباب الي ذكروها واهية » لا تصلح لإصدار حكمهم السابق على هذه 
الحادثة » إذ المسلمون كانوا يشكلون أعظم قوة في تلك الفترة في الجريرة 
العربية حيث تمكنوا من إرغام ألد أعدائهم قريش على قبول الأمر الواقع» 
بأن المسلمين قوة لا يمكن الإقلال من شأنهم أو الحد من نشاطهم »› 
والوقوف لي وحه دعوتهم » الأمر الذي دفعهم إلى الدحول معهم في 
معاهدة "صلح الحدي يبية ' الي تعتبر .ثابة المقدمة الأكيدة لفتح مكة من 
الناحية العسكرية والسياسية . إذن فا لمسلمون كانوا قوة لا يستهان بها في 
الجزيرة العربية قبل قبل الفتح . 

إضافة إلى أن رسالة الرسول يي عامة إلى الناس كلهم دون استثناء. 
فكما أنه مكلف بدعوة العرب كان مكلفا أيضا بدعوة غيرهم من شعوب 
الأرض إلى او ا ر 
أف لن غمليا أن دة النرة ل تقتصر على أمة دون أمة أو شعب دون 
آحر فالحادئة معقولة وطبيعية » ما دامت رسالته عامة شاملة. كماأن 
حر Sr‏ ر 
الرسول يو كان مؤمنا بحتمية انتصار دعوته في النهاية مهما تكن قوة 
وغطرسة أعدائه » وهذا ما تحقق فعلا خلال ربع قرن حينما انتصر 
اللسلمون على أكبر قوتين في الأرض . 

لذا فإن تخبط | لمستشرقين في رفض مثل هذه الحقائق يأتي من نظرتهم 
المادية البحتة إليها . فالأنبياء و المرسلون يستمدون قوتهم من القوة الإلهية 
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العظيمة الي ها الغلبة دائما » فمواحهة الرسول ي لقريش في بداية دعوته 
مم تكن بأقل من مواحهة الفرس والروم وغيرهما إبان دعوته إلى الإسلام» 
لأن الرسول بيك كان يجس بقوة الدعوة الي يدعو إليها » وأنه مدعوم بقوة 
السماء ال لا تقهر » فكان بيج لا يبالي بقوة المدعويين المادية مهما كانت 
طبيعة هذه القوة المادية من حيث مظاهرها وإمكانياتها من ناحية العدد و 
العدة . فدعوة الرسول يبك الملوك والأمراء إلى الإسلام كانت من أروع 
وأعظم الأعمال الي قام بها يلل » وأنها كانت إيذانا للمسلمين بضرورة 
نشر الإسلام بين كافة شعوب الأرض دون مبالاة بغطرسة وقوة الأعداء . 

وهكذا يبدو لنا أن هذه الحادثة معقولة ومناسبة لطبيعة رسالة 
الرسول بي و القول بعدم معقوليتها حهل بطبيعة الرسالات السماوية . 

هذا ويتضح لنا ما سبق في هذا الفصل من نقد المستشرقين المتون 
معزل عن منهج الحدثين» مدى الفشل الذي كان حليف نقدهم » وأن أقوم 
المناهج لنقد الحديث هو منهج امحدثين الذي كان يتناول شطري الحديث 
سنده ومتنه على حد سواء دون الاقتصار على نقد المتون » كمافعل 
المستشرقون الذي اتبعوا فيه هوى النفس دون مراعاة عقل أو منطق» ولذا لا 
بعكن اعتبار منهجهم في نقد الحديث منهجا علميا لأن نقدهم كان يستند 
على هوى النفس لا غير . 

أما منهج الحدثين الذين وضعوا من العلامات والقواعد و الضوابط 
لكل من السند والمتن ما يميز به بين الحديث الصحيح و غيره » فهو المنهج 
العلمي الرصين الذي يودي إلى النتائج المطلوبة في هذا ابجال دون سواه . 


۷۸ 


HTTP://KOTOB.HAS.IT 


الفصل الخامس 
الملستدشرقون ورجال الحديث 


قبل أن نتطرق إلى موقف المستشرقين من رحال الحديث» نرى من 
الضروري أن نتناول هنا مسألة الوضع في الحديث» وموقف رحال الحديث 
منها بشيء من التفصيل لما ها من علاقة عا يرد في هذا الفصل من اتهام 
الستشرقين علماء المسلمين بالوضع في الحديث تأييدا لمذاهبهم» أو تطويرا 
للقيم و المفاهيم والأفكار حينما اتصلوا بالأمم والشعوب الأحرى نتيجحة 
الفتح والتوسع الحاصلين بعد وفاة رسول الله ل . 

من المعلوم أن الحديث هو المعين الثاني الذي يستقي منه المسلمون 
مور الدين وأحكام التشريع بعد القرآن الكريم» لذا كان اهتمام المسلمين 
منذ عهد الرسول يل بالحديث اهتماما منقطع النظيرء امتغالا للآيات 
القرآنية العديدة الداعية إلى وحوب اتباعه و الانقياد له» والسير على هديه» 
وتنفيذا لما أمر به الرسول ييي في أحاديث كثيرة من التمسك به ووعيه 
وحفظه ونقله وتبليغه والعض عليه بالنواحذ . لذا كان التثبت والتمحيص 
للأحاديث منذ اللحظة الأولى لروايتها لأنها دين والدين يجب أن يحتاط له» 
فلا يؤحذ بدون تثبت ويقين» فالبحث كان قد بدأ في حياة البي بيه ولكن 
في نطاق ضيق حداء لأن الصحابة لم يشعروا بالحاحة إلى الرحوع إلى 
البي َة لمزيد من الت وكيد والتوثيق» لأنه لم يكن فيما بينهم من يكذب كما 
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جحاء في حديث أنس بن مالك وحديث البراء بن عازب اللذين سبق 
د رهما : 

ولا توفي البي يل ونهض بأمر المسلمين صاحبه وخليفته أبو بكر 
الصديتق رضي الله عنه ازداد التحري والبحث ني الروايات» والاحتياط في 
قبوها . وعندما حاء عمر رضي الله عنه اشتد في الببحث والتدقيق أيضاء 
كما سار علي بن أبي طالب رضي الله عنه على نهجهما أي التحري 
والتئبت . وتبعهم غيرهم من أعيان الصحابة في هذاء وقد اقتفى التابعون أثر 
الصحابة في البحث والتدقيق» فكان نتيجة ذلك أن أنشغت مدارس للنقد في 
المدينة والعراق بعد انتشار أحاديث رسول الله يل مع الفتح الإسلامي . 
وحينما حاء عهد أتباع التابعين توسع النقد وانتشر» فأنشفت مدارس أخرى 
للنقد في مختلف الأقطار الإسلامية وأحذت رحلات طلب العلم تزداد من 
قبل علماء أتباع التابعين» فاستقوا معلوماتهم من مراكز علمية متعددة» لذا 
حاء نقدهم غير مقتصر على منطقة دون أحرى من المناطق الإسلامية فقد 
رافق النقد الحديث في كل مرحلة وعهد وکان یزداد ویشتد کلما حصل 
الابتعاد عن عهد الرسول وب . 

وكان أهم أسباب نشأة النقد والتحري هو الوضع على رسول الله 
وعلى أصحابه من قبل ذوي الميول والأهواء المنحرفة . فالوضع إذن قد 
وقع في الجحملة ولم ينكر أحد من علماء المسلمين وقوعه» بل كان هو الدافع 
الأول لاهتمام أئمة الحديث والنقد في بذل الجهد وإفناء العمر في تنقية 
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حديث الرسول ي من كل شائبة ما ليس منه . وليس أدل على هذه 
الحقيقة من وحود مولفاتهم العديدة في حديث رسول الله يل الي تميز 
صحيحة من ضعيفه وصدفه من كثبه : ولكن المستشرقن وأتابعهم من 
منحري المسلمين يرومون بإفاضتهم في ذكر الوضع وأن علماء المسلمين من 
محدثين وغيرهم لم يقوموا ما عليهم أو عجزوا عنه فاحتلط الحق بالباطل وم 
يبق سبيل إلى تمييزه يرومون بكل ذلك تشكيك المسلمين في دينهم وحديسث 

إن إثارة واحتلاق مثل هذه الشبهات و الأباطيل لن تحجب الحقائق 
التاريخية الناصعة عن المسلمين الذين م يشكوا بأمانة وإحلاص ونزاهة 
علمائهم خلال مختلف العهود والحقب في الحفاظ على الحديث وحهايته من 
الدس والافزاء بالكشف بأدق الأساليب وختلف الطرق عن الوضاعين 
والكذابين . 


بداية الوضع 


أهم الآراء الي ذهب إليها الباحثون في تحديد بداية الوضع في 
الحديث هي : 

-١‏ ذهب أحمد أمين إلى أن الوضع في الحديث بدأ في حياة الني ئل 
وكان نتيجة لذلك قوله يج " من كذب علي متعمدا فليتبواً مقعده من النار 


" » يرد الدكتور السباعى على ما ذهب إليه أحمد أمين من أن الوضع بداً 
انظر - فجر الإسلام / أحمد آمین .۲٠١‏ 
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في حياة النبي يلل وأن الحديث للمذكور إغا قيل لحادثة زور فيها على 
الرسول بي بقوله : هذا الذي استظهره أحمد أمين لا سند له في القاريخ 
الثابت ولا في سبب الحديث المذكور كما حاء قي الكتب المعتمدة. ^ 

- ذهب الشيخ أبو شهبة إلى أن الوضع بدا نتيجة للفتنة ال أودت 
بالخليفتين الغالث والرابع» وكانت سببا في انقسام الأمة الإسلامية شيعا 
وأحرابا ." . 

-٣‏ ذهب الدكتور أكرم العمري إلى أن الوضع بدا في الأيام الأحيرة 
من خحلافة عثمان أو في النصف الأخير من خلافته» ثم ازداد الوضع بعد 
ذلك على أثر الفعن السياسية الي وقعت بين المسلمين كموقعة الجحمل 
ؤضفين والتهروان ...° 

ومهما يكن من أمر ذلك» فالوضع قد وقع نتيجة بروز الخلافات 
السياسية و الفرق والأحزاب بعد وفاة الرسول بل من قبل الزنادقة 
وأصحاب الميول والأهواء المنحرفة . إلا أن علماء الملسلمين ونقاد الحديث 
تصدوا لعمل أولئك المارقين المنحرفين بهمة عالية وسعي متواصل» وعمل 
دؤوب قائم على أدق أساليب البحث العلمي» فتمكنوا من كشف 
الواضعين» وشخصوا الأحاديث الموضوعة» فحلصوا الحديث من كل شائبة 
تشوبه وبذلك بقي حدیث رسول الله ب کما ت رکه نقیا سليما . 
انظر : تفاصيل الرد في السنة ومكانتها في التشريع الإسلامي ۱۷۸ وما بعدها . 


انظر الوضع في الحديث / فلاتة ۱۸١/١‏ وما بعدها . 
انظر: بحوث ف تاريخ السنة المشرفة ٤‏ وما بعدها . 
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إن حهود نقاد الحديث في هذا الصدد قد بلغت درحة م يصل إليها 
أي نقد قديما وحديثا» حيث وضعوا موازين لتقييم الرحال فان علم 
اجرح والتعديل» واهتموا بالسند والمتن فوضعوا علامات الوضع لكل منهما 
كما أسلفنا» وكان كل الذين قد قاموا بتلك الأعمال أصحاب علم وورع 
وتقوى عاشوا بعيدين عن التكتلات السياسية فلم يدفعهم للقيام بأاعماهم 
السابقة إلا واحبهم الدينْ» وشعورهم حسقوليتهم أمام الله ورسوله فيما لو 
أهملوا في أداء تلك الأعمال . فكانوا يتتبعون الوضاعين ويتصدون هم غير 
غير ثواب الله . والقاريخ الفابت الصحيح حير شاهد على نصاعة 
صحائفهم وسلامة قرائحهم . 

وقد اكتسب نقاد الحديث من كثرة ممارستهم في ميدان الحديث 
حبرة ودقة حعلتهم عارفين درحة الحديث من الصحة والضعف و الوضع 

والأمثلة و الشواهد على ذلك كثيرة : 

منها : أن هارون الرشيد أحذ زنديقا فأمر بضرب عنقه» فقال له 
الزنديق: لم تضرب عنقي ؟ قال : لأريح العباد منك فالا او 
الحلال وأحلل فيها الحرام. ما قال البي يلل منها حرفاء فقال له الرشيد» 


أين نت يا عدو الله من بى إستحاق القزازي» وغبد الله بن ميارك 
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ينخلانها نخلا فيخرجانها حرفا حرفا. © 

ومنها : في سنة ٤١‏ ٤ه‏ في عهد الخليفة القائم بأمر الله» أظهر بعض 
اليهود كتابا ادعوا أنه كتاب رسول الله ج إلى أهل خيبر بإسقاط الحزية 
وفيه شهادة بعض الصحابة بذلك» وذكروا أن حط علي فيه وجاعوا 
بالكتاب إلى رئيس الرؤساء أبي القاسم علي بن الحسن وزير القائم بأمر 
الل فعرض الوزير الكتاب على الخطيب البغدادي» فتأمله ثم قال هذا 
كذب مزور» واستدل الخطيب على ذلك بذکرهم فيه شهادة سعد بن معاذ 
الذي مات قبل فتح حيبر بسنتين» وذكرهم فيه شهادة معاوية الذي تأر 
إسلامه سنة عن فتح مكة .° 
موقف الحدثين من اختلاط الحديث الصحيح بغيره 

للمحدثين حول احتلاط الحديث الصحيح بغيره من الأحاديث 
الضعيفة و الموضوعة ثلاثة احتمالات أو اختيارات في الموقف الذي يمكن أن 
يقفوه نحو الأحاديث الي تروى عن رسول الله بك وعن أصحابه رضي الله 
2 

-١‏ صرف النظطر عن كل الأحاديث المروية دون الببحث عن 
الصحيح أو الضعيف أو الموضوع لاختلاط هذه الأنواع وعندئذ لا مرحع 
للشريعة يعتمد عليه غير القرآن الكريم . وهذا المسلك غير معقول اتباعه لما 
انظر : تذكرة الحفاظ / الذهي ۲۷۳/١‏ في ترجمة آبي إسحاق الفزاري» وتهذيب التهذيب | ابن حجر 


١‏ ل ترجمته آیضا. 
انظر : معجم الأدباء م ياقوت الحموي ۱۸/٤‏ في ترججمة الخطيب وطبقات الشافعية السبكي .٠٤/ ٤‏ 
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فيه من إضاعة الشريعة» لأن أحكامها لا يكن فهمها وإن حاءت فى القرآن 
من غير الاعتماد على الحديث . 

۲- قبول کل ما يروى وينقل بحجة أن الحديث لا يستغنى عنه في 
فهم الكتاب وتنفيذ أحكامه وهذا المسلك أيضا غير معقول ومقبول» لأنه 
يؤدي إلى إدخال ما ليس من الشريعة فيهاء وبالتالي إلى تشويه حقائقهاء 
وهذا الملسلك أيضا مرفوض اتباعه . 

۳- تصفية الأحاديث وتنقيتها وفق مقابيس وقواعد توضع لأحل 
تمييز الصحيح من غيره» حتى يؤخذ بالأول ويعمل به» ويرك غيره» وهذا 
اللسلك هو المعقول المقبول الذي اتبعه العلماء الذين وضعوا هذا الغرض علم 
( تاريخ الرواة) وعلم ( مصطلح الحديث) . 

إن طريق علماء الإسلام في تمحيص الروايات التاريخية هي طريقة 
محكمة تنسم .منتهى الدقة و التثبت» وتبعث على الاطمئنان» وإن طريقتهم 
لجديرة بالسير عليها في البحث والتحقيق التاريخي . 

وقد أشاد بطريقتهم والاستفادة منها أأسد رستم ( أستاذ التاريخ 
الشرقي في الحامعة الأمريكية سابقا ) الذي ألف كتابا في أصول الببحث 
والتحقيق التاريخي» وبين أنه اقتبس هذه الطريقة وقواعدها من علم 
(مصطلح الحديث) الذي يجب أن يعتبر من مفاخر أساليب التحقيق 
ومحيص الأخبار 


انظر: الحديث النبوي / الزرقاء ۳۷ وما بعدها . 
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ومن الغربيين الذين أعلنوا إعجابهم بالطريقة الي تم بها جمى 
الأحاديث النبوية وبالعلم الخاص بذلك عند المسلمين هو علم المحرح 
والتعديل» باسورث ميث عضو كلية التثليث في أكسفورد وكارليل 
وبرناردشو والدکتور سبرنک رکان .° 

هذا هو موقف المسلمين من الحديث النبوي الشريف في كل العهود 
وختلف المراحل وتلك كانت طريقتهم في النقد والتمحيص» تلك الطريقة 
ال لم تشهدها أية رواية في العام حتى اليوم . 

أما ما عدا ذلك ما يروق ويحلو للمستشرقين قوله في محال الحديث 
ورحاله فكذب وافتراء إذ المسلمون في كل عصر كان بينهم من هو أحرص 
على حماية الحديث من حاية أي شيء آخر . 
جولد تسيهر ورجال الحدیث 

لا يصاب المرء بالدهشة والحيرة حینما یری "حولد تسیھر" ينهم 
اللسلمين من كافة الطوائف والاتجحاهات بوضع الحديث دون استفناء» وذلك , 
لأنه يتهم مصدر الحديث الأول رسول الله بل بالحمع والتلفيق فيزعم أنه 
جمع القرآن من أصول يهودية ومسيحية وزرادشية. فالقرآن عنده من وضع 
محمد يي و الحديث من صنع المسلمين أما الإسلام فلا شيء له . 

و القاعدة ال سار عليها "جحولد تسيهر" وغيره من المستشرقرن لي 


دراساتهم وبجثوهم عن الإسلام في ختلفالقضايا المطروحة للبحث هي أن ما 


انظر : حياة محمد /هيكل 1۷. 
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يرونه صحيحا = حسب وحهة نظرهم - في الإسلام هو مقتبس من غيره» 
أما ما يرونه غير صحيح فهو للمسلمين» فعن رسول الله يل وما تلقاه من 
وحي» يقول متبشبر: البي العربي ليس إلا مزجا منتخحبا من معارف وآراء 
دينية عرفها أن استقاها بسبب اتصاله بالعناصر اليهودية والملسيحية وغيرها 
الي تأثر بها تأثرا عميقاء وال رآها حديرة بأن توقظ عاطفة حقيقية عند 
بني وطنه» وهذه التعاليم الي أحذها عن تلك العناصر الأحنبية كانت في 
رأيه كذلك ضرورية لتثبيت ضرب من الحياة في الا تجاه الذي تريده الإرادة 
الإلمية لقد تأثر بهذه الأفكار تأثرا وصل إلى أعماق نفسه ... فصارت 
عقيدة انطوى عليها قلبه» كما صار يعتبر هذه التعاليم وحيا إهيا فأصبح - 
بإاحلاص - على يقين بأنه أداة هذا الوحي. © 

هذه نظرية "حولد تسيهر" إلى رسول الله ل وما حاء به من تعاليم 
وإلى مصدر تعالیمه» فما ذکره "حولد تسیهر" في حقیقته ما هو الا تردید 
فرية قديمة كان أعداء الإسلام قد رددوها إبان نزول القرآن على رسول 
الله ك تلك الفرية الي دحضها القرآن نفسه لإولقد علمنا أنهم يقولون إنغا 
يعلمه بشر لسان الذي يلحدون إليه أعجمي وهذا لسان عربي ).° 

فمحمد بي في زعم "جحولد تسيهر" لم يأت بالدين الحنيف من عند 
ا لمو عد فة ل اله وف فة من عل الاد 
واستطاع مزحها بشكل يقنع الناس بأنه صاحب رسالة سماوية لإصلاح 


العقيدة والتشريع الإسلامي / حولد تسيهر .٠١‏ 
سورة النحل الآية ٠٠١۴۳‏ . 
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العرب والوثنيين ... أما عن الحديث ورجاله فيزعم أنه نما على أيديهم 
وسبيل نمائه الإضافات الي حعلت الكيان الإسلامي يكير إلى حد لم يعرفه 
محمد نفسه ويقول : إن تعاليم القرآن تحد تكملتها واستمرارها لي بجموعة 
من الأحاديث المتواترة ال -وإن لم ترو عن النبي مباشرة- تعتبر أساسية 
لتمييز روح الإسلام . © 


ويقول : إن هذه الأحاديث وغيرها من النصوص المماثلة ها و الي 
يسهل علينا جمعها لا تمثل وحهات نظر خاصة بطبقة سامية الأحلاق 
فحسب» بل إنها لتعبر عن العاطفة العامة لفقهاء الإسلام .° 

ويقول : إن القسم الأكبر من الحديث ليس صحيحا ما يقال من أنه 
وثيقة لالإسلام في عهده الأول عهد الطفولة» ولكنه أثر من آثار حهود 
السلمين في عصر النضوج . " ويقول : لا نستطيع أن نعزو الأحاديث 
الموضوعة للأحيال المتأحرة وحدهاء بل هناك أحاديث عليها طابع القدم» 
وهذه إما قالهما الرسول أو هي من عمل رحال الإسلام القدامى» ولكن من 
ناحية أحرى فإنه ليس من السهل تبيين هذا الخطر المتحدد عن بعد الزمان 
والمكان عن النبع الأصلي» بأن جرع اقحات ادات الط نة الف اة 
أحاديث لا ترى عليها شائبة في ظاهرهاء ويرحع بها إلى الرسول 
وأصحابه.“ ویضیف إلى ما سبق قائلا : فا حق أن کل فکر وکل حزب 
العقيدة والشريعة في الإسلام .٠١‏ 
المصدر السابق ۳۲. 
^ نظرة عامة في تاريخ الفقه الإسلامي / الدكتور علي حسن عبد القادر ۱۲۷ نقلاعن كتاب جولد 


تسيهر ( دراسات إسلامية ) . 
العقيدة والشريعة في الإسلام / حولد تسيهر ٠-٤۹‏ ه٠.‏ 
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وكل صاحب مذهب يستطيع دعم رأيه بهذا الشكل» وأن المحالف له لي 
الرأي يسلك أيضا هذا الطريق ومن ذلك لا يوحد في دائرة العبادات أو 
العقائد أو القوانين الفقهية أو السياسية مذهب أو مدرسة لا تعزز رأيها 
بحديث أو جملة أحاديث ظاهرها لا تشوبه أية شائبة .<^ 

ويقول : من ناحية التطور الدييْ الذي نعنى به هنا لا يهمنا الحديث 
من ناحية شكله النقدي» ونما يهمنا من ناحية التطور». كما أن مسالة 
صحته وقدمه تجيء متأخرة عن معرفة أن الحديث تتجلى فيه حهود الأمة 
الإسلامية في عملها الشخحصي الخالص» ونرى ذلك كله من الأمثلة الكثيرة 
للأغراض الي م تكن موحودة في القرآن وذلك بأنه م تندمج في الحديث 
أمور القانون والعادات والعقائد والأفكار السياسية» بل لف فيه كل ما 
يعلكه الإسلام من محصوله الشخحصي» وقد غير هذا الغريب المستعار تغييرا 
أبعده عن أصله المأحوذ منه» وضم ذلك كله إلى الإسلام . فهناك جمل 
أحذت من العهد القديم و العهد الجديد وأقوال للربانيين» أو مأخوذة من 
الأناحيل الموضوعة وتعاليم من الفلسفة اليونانية» وأقوال من حكم الفرس 
والهنود» كل ذلك أخحذ مكانه ف الإسلام عن طريتق (الحديث ) .° 

هذه بعض سهام الطعن الي وحهها "حولد تسيهر " إلى الإسلام 
کتابه» ورسوله» A et‏ إنها لنظرة 
مفعمة بالأحقاد اليهودية القديمة والصهيرنية الحديثة على الإسلام وأهله . 


المضدرالسابق ١ه‏ 
المصدر السابق ١ه١.‏ 
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إنها لنظرة منبعثة من أوهام وخحيال لا تكشف إلا عن مدى التحبط 
والخلط الذي وقع فيه "حولد تسيهر" في دراسته عن الإسلام الذي خرج به 
عن الأسلوب العلمي و المنهجية الواحب اتباعها في الببحث . إنها لمزاعم 
وادعاءات لا تستند إلى الواقع التارجخي الثابت بشيء . كلها ناشئة اساسا 
من رفضه نبوة محمد بي فادعى أن الرسول نقل القرآن عن الأوائل» وأن 
الحديت الوب إل من فل السلهن ها هر إل انكارا رال قران 
وقيم مقتبسة من الأخحرين هنا وهناك . 

فالإسلام قي نظره صفرء لذا حاء طعنه في كلامه السابق موجها إلى 
الحديث کله سواء كان متواتر أو غير متواتر . هذا اتهام غير غريب على 
من ينفي صحة دعوة محمد وكون القرآن وحيا أنزل عليه مع وضوح الأدلة 
القطعية العقلية و النقلية على صحة تلك الدعوة . 

أا فما لق الا ادعام وله ر وال ول اعا ها 
حاء به في القرآن من أصول يهودية أو مسيحية أو غيرها بعد صياغته 
بشكل يوهم استقلاليته فلعل هذا الادعاء ناشئ من التشابه - وإن كان 
بحسب الظاهر فقط لأن تلك الديانات قد حرفت - في بعض الأمور» 
فالقرآن نفسه يو كد وحدة مصدر الأديان السماوية» ووحدة مبادئها 
الكبرى . أما من لا يؤمن بالرسالات السماوية أصلا أو برسالة حمد للل 
مثل "حولد تسيهر" وغيره من المستشرقين فيتجاهلون هذا التفسير للتشابه 
بين الأديان السماوية لأنه يخالف موقفهم المذهي» إلا أن المنطق يدعو هؤلاء 
إلى الإقرار بأن وحدة المصدر تكفي وحدها لتفسير أي تشابه ي الأحكام و 
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الأصول والقواعد العامة حيثما وحد. ولا يمكن قبول مايريده "حولد 
الأحرى» وخاصة اليهودية و النصرانية» لأن العقل يرفض هذا التوهم إذ 
الإسلام أغنى من كل ما سبقه بتشريعاته وأحكامه المختلفة في كل محال من 
بحالات الحياة الدنيوية أو الأحروية فكانت أحكامه عامة وشاملة فقد تناول 
الإسلام في تعاليمه الدنيا كما تناول الآحرة بكل استقصاء وشمول» أما 
التوراة فلم تتحدث عن الآخرة» كما أن النصرانية عقيدة - كما يقال - لا 
شريعة . أما الإسلام فعقيدة وشريعة معاء فهل من الممكن أن تكون لوف 
الأحاديث الى تنظم الحياة العامة والخاصة» وتكونت منها شريعة رائعة 
مأحوذة من اليهودية والنصرانية ؟! وهل الوحدانية المطلقة الى أسندت إلى 
الله سبحانه وتعالى وإلى صفاته وال حاء بها الإسلام مقتبسة من تثلييث 
الكنيسة ؟! فإن من يعقد أية مقارنة بين الإسلام وغيره بشكل نزيه وبروح 
حيادية جحردة يخر ج بنتيجة قطعية وهي استقلالية الإسلام في المنشاً والحتوى. 

هذا وقد رد الشيخ محمد الغزالي على مزاعم "حولد تسيهر ما يأتي: 

-١‏ إذا كان التواتر يجىء بالكذب فمن أين نعرف أن "حولد 
تسيهر" هذا موحود أو أنه ألف كتاب العقيدة و الشريعة في الإسلام؟ لماذا 
لا يكون هو شخصية حرافية وتكون نسبة هذا الكتاب من اختلاق بعض 
الناس؟ فإذا كانت السنة المتواترة مكذوبة فلماذا ننكرها ونعترف بحياته 
هو؟! 

۲- إن محمدا ية طل فترة تكليفه بحمل الرسالة وتبليغها يعظ الناس 
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ویعلمهم» ویربیهم ویفتیهم» ویبصرهم .ما یدعون اليه ویفعلونه . 

-٣‏ کان عمله وقوله بداهة يسيران بين يدي الوحي النازل عليه من 
السماء. 

-٤‏ كل ما قاله رسول الله ب أو فعله تلقاه المسلمون .عنتهى العناية 
والوعي والحفظ» ووضعوا من الموازين ما بميزون به بين المقبول من المردود» 
والقوى من الضعيف . حيث لم تعرف الأمم قبل الإسلام وبعده مثل هذه 
الضوابط و الموازين المتبعة للتبت من الأخبار و الروايات . 

فف رة لاون دیف رة ا رل اه که د 
احتبارها وتمحيصها بتلك الموازين . 

-٦‏ إن ( لوقا ) روی عن عیسی وهو م يره» والحديث عندنا بهذا 
الصفة لا نعترف بقيمته العلمية ولا التاربخية» فكيف يجيء رحل بيته من 
زحاج أو بيته من خيوط العنكبوت ليحاول مهاجمة دين حوله سياج من 
حدید؟! . 

۷- إن المقطوع به لدينا وفق النصوص المحمع عليها أن الإسلام - 
في حياة رسول الله بي - قد اكتمل في عقائده وعباداته وأحلاقه وأحكامه 
ونصوصه وقواعده» وأن الرسول بل انتقل إلى الرفيق الأعلى وترك الإسلام 
على هذا النحو . وإن المسلمين من القرن الأول إلى يومنا هذا يعتبرون أي 
تزيد على هذا الدين بدعة تحارب» ويرفضون من أي مخلوق ومن أي جماعة 
أن يضموا إلى هذا الدين حديدا ... فكيف ساغ هذا المستشرق أن ي ركب 
هذا الش مط ؟! (© 


دفاع عن العقيدة والشرعية ضد مطاعن المستشرقين ۷۷ -۷۸ بتصرف . 
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أما ادعاء "حولد تسيهر" أن أكثر الحديث نتيجة للتطور فمردود 
وباطل لأن المسلمين منذ القرن الأول - كما سبق - كانوا يتثبتون 
وعحصون الأخحبارء ويتتبعون الوضاعين والكذابين فشخصوا الأحاديث 
الموضوعة وعرفوها للمسلمين» ولقد أبدعوا كل الإبداع فيما قاموا به من 
بحوث وما وضعوا من قواعد وعلوم للتبت من صحة الحديث» كما لم يكن 
السلمون بحاحة إلى وضع أحاديث لمواحهة ما حصل من تطور نتيجة 
الفتح» وما يطرح عليهم من قضاياء وما يطراً على الساحة من مستجدات» 
بفضل القرآن الكريم الذي جاء بقواعد وأسس عامة» وبفضل ما حاء من 
الرسول بي من أحاديث صحيحة تتناول كافة القضايا» فبفضل هذين 
الأصلين كان بإمكان علماء المسلمين استنباط الأحكام لكل المستجدات 
وإيجاد خرج هاء معتمدين في ذلك على روح التشريع والمبادئ والأهداف 
العليا لللإسلام الواردة فيهما . 

أما ادعاء "جحولد تسيهر" أن رحال الإسلام من الصحابة والتابعين 
هم يد في الوضع فيرده تاريخهم الحافل بالتقوى والإيعان» والتمحيص و 
التتبت من الأحاديث باعتبارها المصدر التشريعي الثاني هم» "فجولد 
تسيهر' يريد اتهام علماء المسلمين .ما فيه وي جحتمعاته من كذب وتزوير 
وتحريف» متجاهلا حقيقة أمرهم القائمة على الصدق والأمانة وتقوى اللّه. 

فالصدق من أهم التعاليم الي حاء بها الرسول ييل إلى أصحابهء 
وعودهم عليهاء ولم يتساهل في الإحلال بها فقد عرف الرسول بل أنه كان 
يتخحلى بالصدق وقد بلغ به من التحلي والالتزام أن لقب بالصادق الأمين»ء 
وكذا رغب أصحابه في الصدق وحذرهم من الكذب حتى حعل الصدق 
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من علامات الإيمان والكذب من علامات النفاق فقد حاء عنه "أربع من 
كن فيه فهو منافق خالص» إذا حدث كذب» وإذا وعد أحلف» وإذا عاهد 
غدر» وإذا حاصم فجر " .© 

كما علمهم أن المؤمن قد ينجبل على بعض الخلال المشينة إلا 
الكذة فا سف به لمن ( فيل لرس لاه ب :انكرت الو جانا 
قال " نعم " فقيل : أيكون المؤمن بخيلا ؟ قال :" نعم " فقيل : أيكون 
YS ES‏ 

فما حاء فى هذين الحديثين الصحيحين وغيرهما من الأحاديث حعل 
الصحابة و التابعين ومن سار على نهجهم من المسلمين في كل العصور 
يلتزمون بالصدق ف أقوالحم وأفعاهم . 

وحيث إن البي بل هو الأسوة وأن كل ما صدر عنه أمر مطلوب 
فيه التأسي والاتباع» فقد حرص أن يبلغ ذلك عنه فقال :" ليبلغ الشاهد 


الغائب 1 0 


ودعا لمن مع حديثه ونقله بقوله :" نضر الله امرأً مع مقالي فوعاها 


E £.‏ 1 ۱ ا 1 £ 
فأداھا كما معها فرب مبلغ آوعی من سامع وخ هة هن أن جرا 


”© صحيح البحاري ١١/١‏ الإيعان» باب علامة المنافق» وصحيح مسلم » الإيعان» باب بيان حصال المنافق 
>٠١‏ وسنن الترمذي ٠۳١/۳‏ . 

موطاً الإامام مالك بشرح تنوير الحوالك .٠٠٤/۲‏ 

صحيح البخاري ۲۷/۱» وكتاب انحرو حین / ابن حبان .۲/١‏ 

سنن الترمذي ١٤١-٠١١/١‏ وكتاب اجرح والتعديل / الرازي ۹/۲ . وكاتب الجروحين / ابن 
حبان» ۱ / ۳-۲. 
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شخحص ما على رسول الله به فيقول ما م يقل» أو يكذب عليه» حذر 
الأمة من الكذب عليه وبين العقوبة المترتبة لمن يتعمد الكذب 
عليه فقال :" من كذب علي متعمدا فليتبواً مقعده من النار " ° 

وبعد كل هذا يأتي "حولد تسيهر" فيتهم علماء المسلمين من محدثين 
وفقهاء وغيرهم بوضع ألوف الأحاديث في مختلف الأبواب وخاصة فقهاء 
السلمين الذين لم تقم مذاهبهم أصلا إلا على الكتاب و الحديث الشريف . 

كما يتهم "حولد تسيهر" علماء السلمين بالتساهل في وضع 
أحاديث في العظات و التعاليم الخلقية فقد حاء في دائرة المعارف الإسلامية 
تحت مادة (الحديث ) ... مع أن المسلمين كانوا يلعنون واضعي 
الأحاديث ومن يذيعها بين الناس عن سوء قصد» إلا أن ثمة اعتبارات مخففة 
أحذ بها في بعض الأحوال وبخاصة إذا كان الحديث الموضوع يتناول بعض 
العظات أو التعاليم الخلقية ." أي افزاء على علماء المسلمين هذا ؟ الكذب 
على رسول الله به هو الكذب الحرم المنهي عنه أيا ما كان الموضوع . 

إن نقاد الحديث قد كشفوا عمن أقدموا على الوضع في مشل هذه 
الأبواب واصبح أمره مكشوفاء وأحاديثه معروفة» ومراحعة كتبهم خير دليل 
على معرفة هذه الحقيقة» فنقاد الحديث م يميزوا في نقدهم بين موضوع 
وموضوع» حتى جحد ابن الصلاح يعتبر أن أعظم الأحاديث ضررا هي 


الموضوعة احتسابا من قبل بعض المنسوبين إلى الزهد فيقول : والواضعون 


0 


( صحيح البخاري بشر ح ابن حجر ۱,؛› وصحیح مسلم ۸/۱ وسنن الترمذي \E/4‏ 
^ دائرة المعارف الإسلامية / الحلد السابع <۳ iزں‏ عj‏ : .Goldziher Muham Siûd‏ 
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للحديث أصناف» وأعظمهم ضررا قوم من المنسوبين إلى الزهد» وضعوا 
الأحاديث احتسابا فيما زعموا فتقبل الناس موضوعاتهم ثقة منهم بهم» 
وركونا إليهم» ثم نهضت حهابذة الحديث بكشف عوراها ومحو عارها و 


N 


الحمد لله ١‏ 


لا ندري كيف أحاز لنفسه هذا الافتراء ؟! ألا يدري أن هذا 
الكذب سيكشفه الباحث ويفضح أمره حينما يراحع المصادر و المراحع 
الإسلامية ولا جد من يقول : بالتساهل في وضع الأحاديث في أي باب 
كان ؟ بل على العكس جد أنهم متشددون إلى درحة أن بعضهم كفر 
واضع الحديث وبعضهم أفتى بقتله» فكيف بيز علماء المسلمين الكذب 
على رسول الله ي ؟! 

مهما كانت طبيعة الموضوع» وهو القائل: " من كذب علي متعمدا 
فليتبوا مقعده من النار " مطلقا من غير استثناء أو تخصيص موضوع دون 
موضوع ؟ 

إن ا لموم على رحال الحديث والطعن في أمانتهم وإخلاصهم 
وصدقهم أمر متوقع من المستشرقين ومن سار على نهجهم ونسج على 
منوالحم من المسلمين أمثال أحمد أمين وأبي رية وغيرهماء» وخاصة على 
أولعك الذين هم دور بارز في رواية الحديث وحفظه ونشره بين المسلمين 
من الصحابة مثل أبي هريرة ومن التابعين مفل الإمام الزهري ومن أتباع 


علوم الحديث / ابن الصلاح .۹١‏ 
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التابعين وغيرهم . فلم يسلم أحد تمن له دور بارز في الحديث من سهام 
الطعن والتشكيك في أمانته . والهدف من وراء ذلك واضح وهو إفقاد الثقة 
لدى المسلمين بالحديث النبوي الذي هو اني مصدري عقيدتهم ومنبع 
جولد تسيهر وابا هريرة 

كتب "حولد تسيهر" مقالة عن أبى هريرة في دائرة الملعارف 
الإسلامية تطرق فيها إلى ذكر قبيلته وكنيته وقصة إسلامه وملازمته رسول 
الله يل وإكثاره الرواية عنه وطريقة روايته ... ثم قال : ويظهر أن علمه 
الواسع بالأحاديث الي كانت تحضره دائما ... قد أثار الشك في نفوس 
الذين أخحذواعنه مباشرة و الذين م يتزددوا في التعبير عن شكوكهم 
بأسلوب ساخر ... وقد اضطر أحيانا أن يدفع عن نفسه تقول الناس . 

كل هذه الظروف تحعلنا نقف من أحاديث أبي هريرة موقف الحذر 
والشك وقد وصفه " شبرخجر " "المتطرف في الاحتلاق ورعا"- أي أنه 
يختلق الأحاديث بدافع الورع لا بدافع الكذب - ويجحب أن نلاحظ أيضا 
أن أكثر الأحاديث الي تنسبها الروايات إليه إنغا قد نحلت عليه في عصر 


لقد حاول "حولد تسيهر" وغيره من المستشرقين وبعض المسلمين 
من أمثال أحمد أمين وأبى رية إثارة بل اخحتلاق حدل حول الثقة ا هريره 


على الرغم من الصورة الصادقة له كما حاءت في كتب التاريخ وكما 
انظر : داترة المعارف الإسلامية : الجلد الأول 4۱۸ وما بعدها . 


۹۷¥ 
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عرفها المسلمون وعلماؤهم . 

لقد أبرز هؤلاء صورة لأبي هريرة على غير حقيقتها الناصعة. ن¿ 
يدخحروا حهدا في الببحث عن كل ما من شأنه التشكيك في رحال الحديث 
وأمانتهم مختلف الوسائل . فقد حاء في دائرة المعارف الإسلامية : إن 
الثقة ببعض كبار الصحابة لم تكن من الأمور المسلمة عند الجميع في أول 
الأمر . وهذا جد أن الثقة بأبي هريرة كانت محل حدل عنيف بين كثير من 
ا 

م يكن هناك أي حل حول الثقة بابي هريرة بين الصحابة فلم يكن 
بينهم من يرفض روايته أو يتهمه بالكذب» فقد أخحذ هو من الصحابة 
وأحذوا منه فلم يكن يكذب بعضهم بعضا و كانت الثقة متبادلة بينهم وقد 
بلغ عدد الذين أخذوا عن أبي هريرة نمانمائة شخحص من الصحابة والتابعين 
ولم يتهمه أحد منهم . 

قد أثيرت شبهة حول أبي هريرة : وهي أنه اسلم سنة سبع للهجرة 
فلازم النبي ثلاث سنوات» فكيف تمكن من أن يحفظ هذا العدد مسن 
الأحاديث معتمدا على ذاكرته في روايتها دون أن يكتبها ؟ 

ا لمدف من إثارة مل هذه الشبهة إنما هو حاولة تضليل السذج من 
الناس وتشكيكهم في الحديث بصورة عامة وإلا فلو تدبرنا الأمر قليلا 
لوحدنا أن مثل هذا العدد وهو حاولي )٥۳۷٤(‏ حديثا معقول حفظه في 


المصدر السابق الجلد السابع / مادة الحديث / جوينبل .٠٠١‏ 
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ثلاث سنوات بكل سهولة إذا أحذ بنظر الاعتبار الملازمة الشديدة للرسول 
ية فيها و التفرغ التام لذلك» كما أن هذا العدد أقل من عدد الآيات 
القرآنية وكثير من الناس يحفظون القرآن في بضعة شهورء فلا غرابة أن 
يحفظ أبو هريرة مثل هذا العدد في غضون ات مات کا عت :ن 
يؤحذ هنا بنظر الاعتبار أن المحدثين يعتبرون كل سند حديثاء ولذلك ارتفع 
عدد الأحاديث المروية عن أبي هريرة وغيره من الصحابة إلى الأرقام 
النسوبة إليهم حاليا . 

إذن فليس هناك من مانع من حهة العقل والواقع على حفظ أبي 
هريرة لمثل هذا العدد من الأحاديث وروايته . 

أما اعتماده على ذاكرته في روايتها فلا حال ولا غرابة في ذلك لأن 
الحفظ كان من الميزات الي امتاز بها العرب» وفي الصحابة والتابعين ومن 
ع و و ا ر ا کو ا 
البحاري كان يحفظ ٣٠٠,٠٠٠‏ حديث باسانيدهاء وأن امد بن حنبل 
کان قق اا دی وان ابانزرعة کان ف ظا »د ٠‏ رو لا 
و ف ای کر ا ا و 

يتهم أحد الصحابة أبا هريرة» وكل ما حاء من الأخبار حول 
اتهامه بالكذب من قبل الصحابة فكذب وافتراء كما زعم النظام أن عمر 


وعثمان وعائشة كذبوه ." فالنظام لم يحاول الحط والإقلال من منزلة بي 


انظر : السنة ومكاتتها /السباعي ۲۲۷. 
انظر : تأويل تلف الحديث / ابن فتيبة »٠٠١‏ ۳۸. 
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هريرة فقط من الصحابة بل له مواقف خحاصة واتهامات لاذعة لغيره من 
كبار الصحابة» كما كان أشد الناس ازدراء على أهل الحديث وهو القائل 
فیهم: 
زوامل للأسفار لا علم عندهم عا تحتوى إلا كعمل الأباعر © 
أما المصادر الي وردت فيها نسبة مثل هذه الاتهامات إلى أبي هريرة 
فهي مصادر لمؤلفين لا تخفى على أحد ابجاهاتهم المغرضة» وميو هم المعادية 
لمعظم الصحابة وليس لأبي هريرة فحسب . فلو كان أبو هريرة متهما - 
كما يزعم المستشرقون ومن تبعهم من المسلمين - لما كان يحدث يوم 
الجمعة حتى يخرج الإمام أمام جمهور من الصحابة و التابعين فينصتون له . 
فلو كان فيه نوع كذب فمجروه ولا قبله أهل المدينة يتصدر للفتوى ثلاث 
وعشرين سنة . © 
کما لو کان متھما كما زعم النظام من قبل عمر فكيف استعمله 
أميرا على البحرين ؟ كل ماهناك كان بعض الصحابة يأخذون عليه 
الإكثار من الحديث حشية الخطاًء ثم كانوا إذا حققوا ما أحذوه عليه أيقنوا 


من صحة ما روى» والأحبار في ذلك متكاثرة . 


وقد قال أبو هريرة خاطبا من عجحب من كثرة روايته للحديث "إني 
المهاحرون يشغلهم الصفق في الأسواق» و كان الأنصار يشغلهم القيام على 


انظر : إبراهيم بن سيار النظام وآراؤه الكلامية الفلسفية / أبو ريدة .٠١‏ 
^ انظر : دفاع عن أبي هريرة / عبد المنعم صا العلي ٠٠١‏ وما بعدها . 
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أموالهم» فحضرت من البي ججلسا فقال: من يبسط رداءه حتى أقضي 
مقاليّ ثم يقبضه إليه فلن ينسى شيا معه مي فبسطت بردة علي حتى 
قضی حديثه تم قبضتها الي» فوالذي نفسی بیده ما نسیت شیا سمعته منه 
e?‏ قال طلحة بن بيد الله طا سل عن حديت أف رة وا 
ما نشك أنه قد مع من رسول الله ل ما م نسمع» وعلم ما لم نعلي إنا 
كنا قوما أغنياء لنا بيوتا وأهلون» وكنا نأتي رسول الله كَل طرفي النهار ثم 
نرحع» وکان هو مسکینا لامال له ولا هل» ونما کانت يده مع ید رسول 
الله و وکان يدور معه حیثما دار» فلا نشك انه علم ما م نعلم ومع ما 
(YT) n‏ 

ا 

وقال ابن عمر :" أكثر أبو هريرة " فقيل له : " هل تنكر شيعا نما 
يقول ' قال :" لاء ولكن حرؤ وجبنا " فبلغ ذلك أبا هريرة فقال :"ما ذني 
أن كنت حفظت ونسوا" “° 


وقد شهد .علازمة أبي هريرة لرسول الله ي وعلمه بحديثه أكثر من 
غيره ابن عمر حيث قال :" أنت يا أبا هريرة كنت ألزمنا لرسول الله لل 
M. ٣ “ (ND HM, : ٤‏ 0 » 
وأعلمنا بحدیثه . وقال آبي بن كعب : كان أبو هريرة جريشا على 


a E 0 * 4 ۱‏ 
صحيح البخاري بشرخ ابن حجر / رواه البحاري في أماكن من صحيح تحت الأرقام ( 1۸ 314 


۷ ۰ ۳ ۳ )» وصحیح مسلم ۱۹٩/۷‏ . 

المستدرك / الحاكم ۲/۳٠ء.‏ 

9 انظر : سير آعلام النبلاء / الذهي ٤۳۷/۲‏ . وهامش داثرة المعارف الإسلامية الجلد السابع مادة الحديث 
٦‏ 

»0 المستدرك / الحاكم ١ ٠/۳‏ وسير علا النبلاء : الذمي ۲/١۳٤ء ٤٤۳‏ . 
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ال ا ان اا ا 2 


وغاضبه مروان بن الحكم حينما حابهه في دفن الحسن ابن علي إلى 
حوار حده َء فقال مروان ابن الحكم الأموي :" إن الناس يقولون : أكثر 
أبو هريرة الحديث وإغا قدم قبل وفاة النبي َي بيسير » فقال أبو هريرة : 
قت ورل ا کر راا کرم ف ردت ع الاو ات هه د 
ماٽت»› وأدور معه ي بیوت نسائه» واخحدمه وأغزو معه وأحج» فكنت أعلم 
الاس بحديشه» وقد والله سبقيٰ قوم بصحبته فكانوا يعرفون لزومي له 
فيسألوني عن حديثه منهم عمر وعثمان وعلي وطلحة والزبير» لا والله لا 
يخفی علي کل حدیث کان بالمدينة» وکل من کانت له من رسول الله ل 
منزلة ومن أحرحه من المدينة أن يساكنه " قال الوليد بن رباح راوي هذه 
ا ارال روان بعد دلت کافا غ 0 

أما ما قيل من تكذيب بعض الصحابة لأبي هريرة فكله كذب 
وبهتان» ادعاه ناس عرفوا بعدم الثقة بهم والالتفات إلى مزاعمهم 
وأكاذيبهم في الأوساط العلمية كالنظام المعتزلي» وأبّي حعفر الإسكافي 
وبشر المريسي» وأبي القاسم البلحي وغيرهم من الذين لم يثبت شيء من 
مزاعمهم عن طريق النقات ° 

هذاء وقد أجمع الصحابة على إقرار أبي هريرة على الإكثار وأثنى 
جماعة منهم عليه» ومع كثير منهم ورووا عنه» ما يدل على بطلان احكي 


سیر اعلام النبلاءِ .٤١١/۲‏ 
^ انظر : هامش دائرة المعارف الإسلامية الجلد السابع مادة الحدیث / امد محمد شاکر .٠۳٠١‏ 
- انظر - دفاع عن آبي هريرة / عبد المنعم صا العلي 24 
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عن عمر من منعه . ولو ثبت انع ثبوتا لا مدفع له لدل إجماعهم على أن 
المنع كان على وحه خصوص أو لسبب عارض أو استحسانا محضا لا يستند 
إلى حجة ملزمة .© 

قال الدكتور السباعي كلمة في معرض رده على أبي رية حول ما 
وحهه إلى أبي هريرة من اتهامات باطلة تابع فيها "حولد تسيهر" وأمثاله من 
المستشرقين : فيما يلي فقرات منها نظرا لما ها من أهمية في الكشف عن 
هذا الصحابي الجليل على حقيقته المعروفة لدى الملسلمين في ختلف 
العصور: 

-١‏ إنه كان أكثر صحابي روى عن الرسول يل وأنه منذ أسلم 
وصحب الي اهتم بحفظ حديثه ومتابعة أخباره الي كانت قبل هجرته 
إليه حتى أحاط بثروة من الحديث لم جحتمع لصحابي قط . 

۲- قد اعرف له الصحابة أنه أحفظهم للحديث وأرواهم له ولم 
يشكوا في صدقه وي أحاديثه أبدا . 

-٣‏ استمر في تحدیثه حتی توف سنة ۸٥ھ‏ أو ۹٥هب‏ أو ٠٠‏ هجرية 
على اخحتلاف الروايات» وعلماء المسلمين كانوا يلتفون حوله وقد لازمه 
زوج ابنته سعيد بن المسيب سيد التابعين وعالمهم حتى توفي» وقد بلغ 
الآحذون عنه من الصحابة و التابعي نمانمائة من أهل العلم كما جاء في 
البخاري . 


»0 انطر الأنوار الكافة / اليماني ٠١١‏ . 
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٤‏ - انه کان مع علمه وبثه للحدیث عابدا زاهدا» كتير الاستغفار 
والذكر والصلاة فقد روي أنه كان يقوم ثلث الليلء وامرأته ثلغه» وابنه 
ثلثه» يقوم هذا ثم يوقظ هذا ثم يوقظ هذا . 

-٥‏ وکان مع هذا مقلا من الدنيا يتصدق ما يصل إلى يده من مال. 

-٦‏ لم يكد يحضي عصر الصحابة وكبار التابعين حتى كانت 
أحاديث أبي هريرة محل عناية أئمة الحديث .. فاحتلت أحاديثه صدور 
مدونات الحدیث ومسانیده . م يشذ عن ذلك أحد قبل أن يأتي النظام 
ومن معه من شيوخ المعتزلة والإسكافي ومن سبقه من شيوخ الشيعة . 

۷- كانت أحاديث أبي هريرة الي صحت عنه محل عناية الفقهاء 
وأئمة الاجتهاد في ختلف البلاد الإسلامية . 

۸- أول من أظهر الطعن على أبي هريرة بعض شيوخ المعتزلة 
كالنظام وله موقف من أكثر الصحابة لا من أبي هريرة وحده . وهم 
موقف من الحديث استباحوا به أن يكذبوا بعض الأحاديث الصحيحة الثابتة 
الو 

أما ما حاء في ترجمة "جولد تسيهر" لأبي هريرة من قوله : وجب 
أن نلاحظ أيضا أن كثيرا من الأحاديث الي تنسبها الروايات إليه إنغا قد 
نحلت عليه في عصر متأحر. فكان على "حولد تسيهر" أن لا يدحل ذلك في 
ترجمته له لأن ذلك لا بخص أبا هريرة وحده» بل يعم آخحرين كعمر وعائشة 


السنة ومكانتها / السباعي ۲۸۰ ۲۸٤-‏ بتصرف . 
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وابن عباس وابن عمر وغيرهم . فكل هؤلاء قد كذب عليهم الوضاعون 
ونسبوا إليهم أحاديث كثيرة» فليس في ترجمتهم في شيء أن يقال عنهم أن 
الوضاع وضعوا عليهم أحاديث لا تعد . ثم إن ما وضعه الوضاعون على 
أبي هريرة من أحاديث قد استطاع نقاد الحديث تشخيصها وتمييز صحيحها 
من ضعيفها وموضوعهاء فأصبح أمرها مكشوفا للمسلمين. 

إن "حولد تسيهر" يتهم علماء السلمين جميعا بالوضع في الحديث 
وني مقدمتهم الأتقياء منهم دون دليل له على ما يزعم . يصور لنا في كلامه 
عن العهد الأموي أن هناك كانت منافسة شديدة في وضع الأحاديث بين 
العلماء الأتقياء وبين حصومهم الأمويين الذين استغلوا علماء لوضع الحديث 
في صالحهم ووفقا لوحهات نظرهم . فيزعم أنه تم احتراع عدد هائل من 
الأحاديث في العصر الأموي عند اشتداد الخصومة بين العلماء الأتقياء 
والأمويين . فأقدم العلماء الصالحون في سبيل محاربة الطغيان والخروج عن 
الدين على احتاع الأحاديث المؤيدة لهم في هذا الصدد» وبالمقابل فإن 
الأمويين بدروهم لم يقصروا في هذا المضمار فراحوايعملون في الاتجاه 
المضاد فوضعوا ودعوا إلى الوضع .© 

قرا و افخ اة رة يهر كاري غل العلعاء الا ياء 
الكذب كما افترى على الأمويين في نفس الوقت . 

ومن حقنا أن نتساءل هنا عن تحديد أسماء أولمك العلماء الذين 


انظر ك المصدر السابق ۴٠٠١‏ وما بعدهاء ونظرة عامة في تاريخ الفقه الإسلامي / الدكتور علي حسن 
عبد القادر ¥ وما بعدها . 
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كذبوا على رسول الله ي بوضع الأحاديث عليه» من هم أولفك ؟ وأن 
نتساءل أيضا عن أسماء الأمويين الذين أقدموا على الوضع» وأسماء العلماء 
الذين استجابوا محم إلى وضع أحاديث تؤيد وحهة نظرهم ومواقفهم 
السياسية» من هم هؤلاء وأولئك ؟ 

يتجاهل "حولد تسيهر" عن الإحابة على هذه التساؤلات جحاهل عاجحز عن 
مواحهة الحقائق التاريخية الثابعةء إذ العلماء م يكونوا بحاحة إلى وضع 
أحاديث للوقوف بها في وحه طغيان الأمويين -كما يزعم "حولد تسيهر" 
- لأن في القرآن الكريم الآيات الداعية إلى إقامة العدل والحق في الحكم ما 
يكفي للاحتجاج به في وجه أي طغيان كان» إضافة إلى المتتبع لأخحبار 
علماء المسلمين من حدثين وفقهاء قلما جد بينهم من دحل في حصومات 
سياسية» ولم يكن بينهم وبين الأمويين من العداء بالشكل الذي يصوره 
"حولد تسيهر". وإن كان هناك عداء فكان بين الأمويين وبين زعماء 
المخوارج والعلويين» يقول الدكتور السباعي ملخحصا القول فيما ادعاه 
"حولد تسيهر" : إن عنى هذا المستشرق بالعلماء الذين وقعت الخصومة 
بينهم وبين الأمويين أنهم هم زعماء الخوارج و العلويين فنعم» ولكن هذا لا 
علاقة له بالعلماء الذين دأبوا على نشر الحديث وحفظه وتنقيته وإن أراد 
بهم أمثال عطاء ونافع وسعيد والحسن والزهري ومكحول وقتادة» فكذب 


وافتراء يرده التاريخ الثابت ويأباه كل الإباء .© 


"فجولد تسيهر " يتجاهل عن مبلغ الحوف الذي كان يستقر في 


انظر : السنة ومكانتها / ٠٠٠١‏ وما بعدها . 
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و ا ا 9 و ا کا E‏ 
من یکذب على رسول الله ی عمدا وأفتی بقتله» وبعدم قبول توبته. 


فهذا سعيد ين المسيب أحد أولعك الأعلام يتعرض للضرب والإهانة 


والتنكيل ولا يخالف حديث رسول الله لل فيبايع بيعتين في وقت واحد 
لكل من الوليد وسليمان ولدي عبد الملك . فهل أمثال هؤلاء يقدمون على 
الكذب على رسول الله بيج بإضافة أحكام غير واردة عنه ؟! 

إن الذين وضعوا أحاديث على رسول الله ي تتبعهم العلماء 
والأتقياء النقاد فلم يجدوهم أتقياء صالحين بل زنادقة منحرفين ليس إلا . 
EE E‏ 

أما بالنسبة إلى الأمويين والدولة الأموية» وحول التساؤل عن 
الأمويين الذين أسهموا في وضع الأحاديث» فيجيب الدكتور السباعي 
قائلا : في الكتب الصحيحة أسانيد الأحاديث الصحيحة حفوظة ولا يوحد 
بينها عبد الملك أو يزيد أو الوليد أو أحد عمالهم كالحجاج وخالد بن عبد 
الله القسري وأمثاهم» وإذا كانت الحكومة لم تضع بل دعت إلى الوضع فما 
الدليل على هذه الدعوی °٩‏ 

يأتي "جولد تسيهر" بدليل على الوضع في عهد الأمويين - ولي 
الحقيقة ليس بدليل على ما يزعم - متهما معاوية حيث جاء عن معاوية أنه 


السنة ومکانتها .٠١٠١‏ 
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قال للمغيرة بن شعبة : لا تهمل في أن تسب عليا وأن تطلب الرحمة 
لعثمان وأن تسب أصحاب علي وتضطهد أحاديثهم» وعلى الضد من هذا 
أن تمدح عثمان وأهله وأن تقربهم وتسمع إليهم . ثم يقول "حولد تسيهر' 
: على هذا الأساس .قامت أحاديث این ع 

استدل بالكلام السابق "جولد تسيهر" على وضع أحاديث في عهد 
الأمويين وأن معاوية هو الذي أمر بذلك» على الرغم من أنه لا يفهم منه 
من قريب ولا من بعيد أن معاوية طلب من المغيرة وضع أحاديث» بل كل 
ما يفهم منه أنه يريد اضطهاد أصحاب علي وتقريب أصحاب عثمان . 


يقول السباعي عن " وتضطهد من أحاديثهم " في الكلام السابق : 
قد حصل فيه تحريف من قبل "حولد تسيهر"» وأن النص كماحاء يي 
الطبري ٠١١ :٦‏ هكذا : " والإقصاء لهم " بدلا من " وتضطهد من 
أحاديثهم " ا 

ماك عة نت أن بضعها اتبيه آي با جت او مورخ وهي : 
أن المصادر الموحودة بين أيدينا أأكثرها من إنتاج العصر العباسي المعادي 
للکمو ين فغليه أن يكرن يفطا اما يتما يكب عن الأموين .حت لا تاتي 
نتائج بحثه حاطئة بعيدة عن واقع الحال. 


. 


بیدوا ان "جولد تسیهر" قد عهد على نفسه ان يکرس کل جهوده 


المصدر السابق .٠١۲‏ 
انظر المصدر السابق نفس الصفحة . 
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امبذولة ي دراساته وأبحائه عن الإسلام للتشكيك في كل ماهو إسلامي 
بغية إفقاد المسلمين الثقة في مصداقية دينهم وتراثهم» ولكن هيهات أن ينال 
هذه الغاية وهي مستحيلة المنال ما دام هناك مسلمون حريصون على كتاب 
ربهم وحديث نبيهم اثر من حرصهم على اي شيء آخر. 

فلم يدع "حولد تسيهر " جالا إلا وقد بث فيه السموم هذا الغرض 
ولم يترك عالما حدثا أو فقيها جحتهدا إلا وحاول بث الشكولك رالاتهامات 
حوله بشكل أو بآخر» فمحاولة التشكيك ف القرآن والحديث وف أمانة 
إحلاص وصدق رحال الإسلام أمر لا يكاد يخلو منه أي بحث أو دراسة له. 
جولد تسیهر وابن عباس 

حاول حولد تسيهر أيضا التشكيك فيما روي عن الصحابي الجليل 
عند الك ابن عبان فقال : أحبار التفسير الي ترحع إليه تعد أكثر ما 
ينال الإيثار والتفضيل من تبيان لفهم القرآن . وترى الرواية الإسلامية أنه 
تلقى بنفسه ني اتصاله الوثيق بالرسول بب وحوه التفسير الي يوق بها 
وحدهاء وقد أغفلت هذه الرواية بسهولة كما في أحوال أحرى مشابهة أن 
ابن عباس عند وفاة الرسول ب كان أقصى ما بلغ من السن عشر إلى 
ثلاث 


هو عبد الله بن عباس بن عبد المطلب الماتمي ابن عم رسول الله بي . كان يقال له الحبر و البحر لكثرة 
علمه» رری عن البي ل وعن آبيه وبي بکر وعثمان وعلي وغیرهم کما روی عنه کثیرون . وقد دعا 
له الني لك مرتين بالحكمةء وقال ابن مسعود : نعم ترجمان القرآن ابن عباس» ولا توف الرسول ي كان 
ابن ثلاث عشرة سنة وقيل عشر وقيل مس عشرة . وتوف سنة ٩۸‏ ه . 
انظر : تهذيب التهذيب ۲۷١/١‏ وما بعدها . 
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ع 


افتراء آحر "لحولد تسيهر" حينما زعم أن الرواية الإسلامية تقول : 
إن ابن عباس قد تلقى وجوه التفسير من الرسول ب . إن كل ماجاء 
هذا الصدد ل الرواية الإسلامية هو أن الرسول بل دعاله أن يعلمه | 


تعالى التأويل . 


ي 
له 


زعم "حولد تسيهر" أنه قد اكتشف حقيقة كان يجهلها علماء 
السلمين وهي : أن سن ابن عباس كان بين العاشرة والثالثة عشرة حينما 
توفي الرسول يلك . أي سر مزعوم اكتشفه وحهله المسلمون ؟ 

تجاهل "حولد تسيهر" أن علماء المسلمين بحثوا ودرسوا وعرفوا كل 
شيء عن الرسول بيك وأصحابه حاصة من له دور في التفسير و الحديث 
والتشريع فأشبعوا سيرتهم دراسة وبحثا وتحقيقاء فلم تكن خافية على علماء 
السلمين هذه الحقيقة ال أنعم "جولد تسیهر" علیهم باکتشافها . 

اما فيما يتعلق .مرويات ابن عباس فهي کمرویات غيره-ورعا أكثر- 
وضعها العلماء تحت نقدهم الدقيق وموازينهم المعروفة» فميزوا الصحيحة 
منها عن الموضوعة كما كان شأنهم مع كل المرويات عن الرسول ب مهما 
كانت منزلة الراوي وصلة قرباه من رسول الله بء فالراوي والمروي كانا 
يوضعان على حد سواء في مختبرات النقد فإن حرحا منها سليمين قبلت 


الرواية وإلا رفضت بغض النظر عن الاعتبارات الأخحرى. 


مذاهب التفسير الإسلامي / جولد تسيهر .۸٥-۸٤‏ 
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يحاول 'جحولد تسیھر' في حديثه عن علم ابن عباس ومروياته النيل 
من مكانته العلمية» ونسبة مروياته وتفسيره للقرآن إلى آخرين» فيحاول من 
خلال النصوص الي يستدل بها إعادة معلوماته إلى المصادر اليهودية فيقول: 
كثيرا ما بحد بين مصادر العلم المفضلة لدى ابن عباس اليهوديين الذين اعتنقا 
لااد ك ار و "عد ال ا 

ثم يقول : كان يفزض عند هؤلاء الأحبار اليهود فهم أدق 
للمدارك الدينية العامة الواردة في القرآن ولي أقوال الرسول»ء وكان يرحع 
إلى أخبارهم في مثل هذه المسائل على الرغم من ضروب التحذير الصادرة 
من حوانب كثيرة فيهم ٩.‏ 

علق الد كتور عبد الحليم النجار على ماادعاه "حولد تسيهر" في 
ااه الد کور تکفا سر ت سه وله :لا باس بان سمال ابی غباین 
كعب الأحبار وعبد الله بن سلام وغيرهما من المسلمين في أمور الدينء 
حيث كان هذا هو العادة الجارية المتبعة بين الصحابة» إلا أن "حولد تسيه " 
يرمي إلى هدف آخر من قوله : وهو أن اين عباس لم يحتل المكانة العلمية 
المرموقة إلا نتيجة لتعلمه من اليهود واستفادته من أحبارهم وسواء في ذلك 
كانوا مسلمين أم غير مسلمين» فهو يريد أن يقول : إن الإسلام يعود في 
معظم أصوله وأحكامه إلى اليهودية» وهذا ما صرح به غير مرة في كتابه 
"العقيدة و الشريعة في الإسلاء" .“ 


المصدر السابق .۸٦‏ 
المصدر السابق ۸۸. 
انظر : مذاهب التفسير الإسلامی ۸۸. 


HTTP://KOTOB.HAS.IT 


جولد تسيهر والإمام الزهري 

على الرغم من عدم اتهام الزهري من قبل أحد من علماء المسلمين 
وعدم ورود ما يفيد أي تشكيك بأمانته ونقته ودینه فقد اتهمه "حولد 
ا ا ا 
وباتهامه هما يكون قد اتهم علمين مهمين من أعلام الصحابة والتابعين 
كان مما دور بارز في رواية الحديث ونشره وتداوله بين الكثير من المسلمين 
الذين اعتمدوا رواياتهما وتلقوها بالقبول والارتياح»» وعا أن الإمام الزهري 
كان يحتل منزلة علمية عالية في القرن الأول المجري والربع الأول مسن 
القرن الثاني» وله إسهام كبير في نشره وجمعه وتدوينه ودعوته إلى ضرورة 
الأحذ بالسند والالتزام به عند الرواية» وحيث إن هذه المنزلة وهذه الجهود 
نالت استحسان وإعحاب علماء السلمين في كل العصور» وزادت من 
قتهم فيه» والاطمئنان إلى روايته» كل هذه الأمور حعلت "حولد تسيهر' 
يهتم بالزهري أكثر من أي إمام آخر في توجحيه سهام الطعن إليه واتهامه 
بالوضع في الحديث» وأنه كان يستغل من قبل الأمويين هذا الغرض» وهو 
يبتغي من وراء ذلك الحط من مكانته ومنزلته كأشهر إمام من أئمة الحديث 
عرفه المسلمون في أواحر القرن الأول وأوائل الثاني للهجرة النبوية. يقول 
جولد تسيهر : ولم يكن الأميون وأتباعهم ليهمهم الكذب في الحديث 
الموافق لوحهات نظرهم» فالمسألة كانت في إيجاد هؤلاء الذين ينسب إليهم» 
وقد استغل هؤلاء الأمويون أمشال الزهري بدهائهم في سبيل وضع 
الأحاديث a‏ 


السنة ومكانتها / السباعي ۳۱۲ .۴٠٣١-‏ 
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ويقول : ولم يكن الزهري من أولعك الذين لا بمكن الاتفاق معهم» 
ولكنه كان ممن يرى العمل مع الحكومة» فلم يكن يتجنب الذهاب إلى 
القصر بل كان يتحرك كثيرا في حاشية السلطان .“© 


وما ذكره "جحولد تسيهر" من اتصاله بالأمويين ووضع أحاديث هم 
قوله : ذهب الزهري إلى الشام واتصل بعبد الملك بن مروان وأحذ يضع له 
الحديث لنصرته في حربه مع عبد الله بن الزبير .”“ على الرغم من اتصال 
الزهري بالأمويين وتكون علاقات وصلات بينه وبينهم واستمرارها طيلة 
أربعين عاما إلا أنها لم تتزك أي أثر سي على دين وأمانة الإمام الزهري . 
بل كان الزهري يستغل مكانته ومنزلته لدى الأمويين ويتخذ من علاقاته 
الطيبة معهم عاملا مساعدا لبذل النصح هم وتبيين الحق» وتذكيرهم بالقرآن 
والحديث في القضايا المعروضة عليهم . فلم يكن دخوله عليهم إلا دحول 
الناصح الأمين و المرشد الحكيم» ولم يكن جاريا هم ولا متساهلا معهم لي 
أي أمر من أمور الدين . وكل ما يقال غير ذلك لاعت إلى الحقيقة , 
والواقع بصلة » وليس أدل على أنه كان يصرح بالحق الذي يجب أن يقال 
في كل زمان ومكان دون أن يصده عن ذلك أي اعتبار من موقفه الصريح 
من قول الوليد بن عبد املك له : إن أهل الشام بحدثون : "إن الله إذا 
استزعی عبدا رعیته» کتب له الحسنات ولم يكتب له السات ' فقال 


الزهري : إن هذا باطل يا أمير المؤمنین» مستدلا بالقرآن . وبين له أنه لا 


المصدر السابق ۳۲۸. 
مقدمة ( الزهري لابن عساكر ) شكر الله بن نعمة الله .١١‏ 
^ انظر : العقد الفريد لابن عبد ربه .۳٤/١‏ 
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فرق ان ر و قروق ابه السات له وتسا الاك عليه 

كما أن موقفه من هشام بن عبد الملك في جحداله في حبر " الإفك " 
ومن تول کبره صریح في صدحه بالحق» وأن الصلة بينه وبين الخلفاء كانت 
أضعف وأوهن من أن تصل إلى دينه وأمانته» وقد روى الشافعي قصة موقفه 
هذا الي تدل على مدى صلابة موقفه من الحق وعدم مهادنته قائلا : إن 
هشام بن عبد الملك سأل سليمان بن يسار عن تفسير قوله تعالى ( و 
الذي تولى کیره منهم له عذاب عظيم ) فقال هشام : من الذي تول کبره 
ال اا هو دا بن ای بن رل فال ما کیت 
إنغا هو علي بن ابي طالب» فقال سليمان بن يسار» أمير المؤمنين أعلم ما 
يقول» ثم وصل ابن شهاب فقال له هشام : من الذي تولى كبره منهم ؟ 
فقال الزهري : هو عبد الله بن أبي بن سلول فقال له هشام : كذبت إا 
هو على بن أبي طالب . قال الزهري وقد امتلاً غضبا : آنا أكذب ؟ ! لا 
أبالك» فوالله لو ناداني مناد من السماء أن الله أحل الكذب ما كذبت» 
حدثيي عروة بن الزبير وسعيد بن المسيب وعبيد الله بن عبد الله وعلقمة 
بن اوقاص كلهم غل عائشة: أن الذي تول كبره متهم + عبد الله بن 
ابي بن سلول MD‏ 

وكذلك الأمر في موقفه من الوليد بن يزيد حينما أشار على هشام 
بن عبد املك بضرورة عزله لما عرف عنه من اللهو واجون .© 

وبذلك يظهر لنا مدى ورع الزهري» وشدة تمسكه بالدين وقوله 


انظ الزهري لابن عساكر ۲ وما بعدها . 
انظر : الإمام الزهري / الضاري ٠٤٠١‏ . 
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الحق دون وحل أو حجل» فهل تكون مثل هذه الصفات الحميدة مدعاة 
لاتهامه أم دليلا على مبلغ التقوى وال خوف من الله الذي كان يستقر في 
نفسه ؟ 

أما ما زعمه "حولد تسيهر" من أن الزهري ذهب إلى الشام واتصل 
بعبد الملك بن مروان» ووضع له الحديث في الحرب القائمة بينه وبين عبد 
الله بن:الزبيرء وأن عبد املك بنى قبة الصخرة واستعان بالزهري في وضع 
ديك لا تقد ارال ٠‏ " لشرف الاس عن الج إل بيت اله الحرام 
والحج بدلا عنه إلى بيت المقدس ... هذه المزاعم وهذه القصة من نسج 
الخيال» إذ لا تجحد في عالم الواقع ما يؤيدهاء وكل الدلائل تكذبها. 
فالزهري م يتصل بعبد املك إلا في سنة ۸ه ”“ كما تقدم . وي هذا 
الوقت لم يكن عبد الملك بحاحة إلى وضع أحاديث له ضد خحصمه ابن الزبير 
لأن حركته كانت قد أخمدت سنة ۷۲ه وقد استقر الأمر لصالحه» 
وأصبحت البلاد حاضعة له كما أن باني قبة الصرخة كان الوليد وليس عبد 
اا 

هناك حقيقة كان على "حولد تسيهر" أن يضعها أمام عينيه قبل 
إقدامه على اتهام الإمام الزهري بوضع أحاديث لبي أمية وهي: أن علماء 
السلمين في ختلف اختصاصاتهم من محدثين وفقهاء وعلماء كلام كانوا 
أكثر الناس حشية من الله وتمسكا بكتابه وحديث نبيه وأحرصهم على 


انظر الزهري / ابن عساگر ۱۲ء »۴٠- ۳١‏ والإمام الزهري / الضاري ٠٤١‏ . 
انظطر تفاصيل الرد على هذه الشبهة في فصل المستشرقون ونقد المان . 
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الدين وتعاليمه» فلو حصل شيء نما يزعمه "حولد تسيهر" من قبل الزهري 
لما سكتوا عنه ولبينوا أمره للمسلمين لأن الوضع في الحديث أمر خحطير هس 
أغلى وأمن شيء عندهم وهو الدين» ولكن سكوتهم لم يكن إلا لأنه م 
يحصل شيء من هذا القبيلء فالذين أنكروا على الزهري اتصاله ببيٍ أمية 
كسعيد بن المسيب ومكحول قد وصلت أخبار إنكارهم هذا . ولم يصلنا 
منهم شيء ما يزعمه "حولد تسيهر"» فلو وضع الحدیث کیف يسكت عنه 
سعيد بن المسيب الذي رفض الانصياع و الطاعة لأكبر وأقوى خلفاء بي 
أمية عبد الملك بن مروان متمسكا بالحديث الذي ينهى عن بيعتين ؟! 
وكيف يسكت عن الزهري وهو يضع حديث " لا تشد الرحال .." 
على لسانه؟! کما زعم "جولد تسیهر"» ثم کیف یسکت عنه رحال 
الحديث ونقاده الذين وضعوا من القواعد أدقها لغربلة الأحاديث ونخلها 


سند| ومتنا؟! 


قصة إبراهيم بن الوليد الأموي 

وزعم "حولد تسيهر" أن الوليد بن إبراهيم الأموي جاء إلى الزهري 
بصحيفة» وطلب منه أن يأذن له بنشر أحاديث فيها» على أنه سمعها منه» 
فأحازه الزهري من غير تردد» وقال له : من يستطيع أن يجيزك بها ؟ 
وهكذا استطاع الأموي أن يروي ما كتب في الصحيفة على أنها مروية عن 


الزهري .“© 


السنة ومكانتها السباعي .٠۲٠‏ 
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"حولد تسيهر " يريد أن يتخحذ من هذه القصة دليلا آخحر على اتهامه 

ما نقله "حولد تسيهر" حول هذه القصة عخالف لما حاء في الرواية 
ال تحدثت عن هذه القصة»ء واليَ لا يفهم منها ما فهمه "جحولد تسيهر" . 
عن عبد الرزاق عن معمر هو : أن عبد الرزاق قال : أخبرنا معمر قال : 
مع إبراهيم بن الوليد رحل من بي أمية يسال الزهري وعرض عليه كتابا 
من علمه» فقال : أحدث بها عنك یا ابا بکر» قال : نعم» فمن يحدلكموه 
غيري ؟ وني رواية عنه قال : رأيت رحلا من بن أمية يقال له إبراهيم بن 
الوليد» جاء إلى الزهري بكتاب فعرضه عليه» ثم قال : أحدث بها عنك يا 
با بكر ؟ قال : أي لعمري» فمن يحدثكموه غيري 

فليس ني الرواية بلفظيها ما يؤيد مزاعم "حولد تسيهر"» وكل ما 
يفهم من الرواية أن إبراهيم عرض على شيخه الزهري كتابا من علمه» 
وهذا العرض إما عرض قراءة أو عرض مناولة وكلاهما من طرق التحمل 
المعتبرة لدى علماء الحديث ... فأفادت الرواية أن إبراهيم قد تحمل الكتاب 
امذكور عن الإمام الزهري بأحد طريقين القراءة أو المناولة .. وكان 


الإمام الزهري / الضاري ٤٦٦‏ . 
انظر : المصدر السابق ٠1٦‏ وما بعدها . 
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يقول الد كتور السباعي : إن ابن عساكر صرح بسماع إبراهيم من 
الزهري» فيكون إبراهيم قد عرض على شيخه صحيفة قد معها منه وهذا 
هو عرض المناولة ... وكان تلاميذ الزهري يعرضون عليه أحاديغه الي 
سمعوها منه فيتأملها ويخبرهم بها . وما صنع إبراهيم بن الوليد - إن 
صحت الرواية - إنغا هو من هذا القبيل» أما أن يكون إبراهيم قد دون 
أحاديث من عنده ثم طلب من الزهري السماح له بروايتها عنه ووافقه 
الزهري على ذلك فهذا ما يستحيل صدوره من رحل كالزهري عرف عند 
المسلمين بأمانته وصدقه وإحلاصه ...ثم احتتم السباعي كلامه عن مزاعم 
"حولد تسيهر" في هذه القصة قائلا : إن إبراهيم هذا لم ترو له كتب 
الحديث شيئا ولم يرد امه في كتب الحرح والتعديل لا بين الثقات ولا بين 
الضعفاء و المتر وكين» فأين تلك الأحاديث الي نشرها بين الناس بإذن 
الزهري ؟! وأين موضعها في كتب الحديث ؟ ومن رواهاعنه ؟وكيف 
لفت دة اة ۶| 

إن "حولد تسيهر" مطالب بالإحابة على هذه الأسعلة» ولكن أين 
هي؟ وزعم "حولد تسيهر" أن الزهري اعرف اعزافا حطيرا في قوله الذي 
رو اعته محر" إن هولاع الأمراء أكرهوتا على كابة احاديت ". 

إن "حولد تسيهر" قد خان الأمانة العلمية بإاسقاطه "ال" من 
"أحاديث " الذي يقلب المعنى رأسا على عقب» والنص الصحيح كما 


السنة ومکانتها ۳۲۲۹ -۲۳۷ بتصرف . 
المصدر السابق ۳۲۷. 
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رواه المؤرخحون " أكرهونا على كتابة الأحاديث " “ فعلى عدم إسقاط 
a E‏ كتابة أحاديث رسول الله يل أي أن الألف و 
اللام للعهد الخارحي» أما على إسقاطها فيكون معنى كلامه أكرهونا على 
وضع أحاديث من عندنا ننسبها إلى رسول الله ب وهكذا نرى "حولد 
تسيهر " يحرف فيسقط ما يغير المعنى تحقيقا هدفه المنشود من التشكيك في 
أمانة إمام من أكبر أئمة الحديث. وهناك رواية أحرى عن معمر عن الزهري 
قال : " كنا نكره كتابة العلم» حتى أكرهنا عليه هؤلاء الأمراء فرأينا أن لا 
نمنعه أحدا من المسلمين ". وقال ابن أخحي ابن شهاب الزهري معته - 
يعي ابن شهاب - يقول : " لولا أحاديث تأتينا من قبل المشرق ننكرها 
ولا نعرفهاء ما کتبت حديثاء ولا أذنت في كتابته " .“ كل ماني هذه 
القصة أن هشام بن عبد الملك طلب منه أن ملي على ولده ليمتحن حفظه 
فأملى عليه أربعمائة حديث» وحينما حرج من عند هشام قال بأعلى صوته 


ا 


يهاا الناس إنا كنا منعناكم أمرا قد بذلناه الآن مولاءء وإن هؤلاء الأمراء 
أكرهونا على كتابة الأحاديث فتعالوا حتى أحدثكم بها " فحدتهم 
بالأربعمائة حديث . هذا هو النص التاريخي لقول الزهري. °“ 

"فجولد تسيهر" م یکتف .ما تقدم من محاولات التشكيك في أمانة 
الإمام الزهري»› ودینه وأحلاقه» بل اد تعن کل شارده ووارده 
المصدر السابق نفس الصفحة . 
تقييد العلم / الخطيب ۷٠١١ء‏ وجامع بيان العلم وفضله» ابن عبد البر .۹۲/١‏ 


تقیید العلم ٠١۸-۱۰۷‏ . 


انظر : السنة ومکانتها .٠۲۷‏ 
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مضيفا إليها ما يفيض به حياله الخصب من أوهام حول هذا الإمام ليتحذ 
من ذلك دليلا على صحة ما يزعم من عدم أمانته» وإن كانت النصوص 
التاريخية الثابتة الي يتجاهلها عمدا أو يحرفها إذا اقتضت الضرورة» تكذبه 
وتدحض کل شبهاته . 

ومن هذا القبيل ما زعمه من أن الزهري حج مع الحجاج بين يوسف 


الثقفي» وهو يريد بذلك اتهام الزهري» والتنفير عنه لمصاحبته الحجاج 
الذي عرف بالجور و الظلم . 

لکن ما ذكره لم يكن هو الواقع» بل الواقع آن الرعري حج مع عبد 
الله بن عمر وكان معه حين احتمع مع الحجاج كما ورد ذلك في تهذيب 
e‏ 

وحعل "جولد تسيهر" من تول الزهري القيام بازبية أولاد هشام 
مأخحذا عليه وعيبا فيه وعاملا مساعدا للحط من منزلته. ° 

بينما يرى غيره أن قيام الإمام الزهري بتلك المهمة عمل من 
الأعمال الحميدة ال تضاف إلى رصيد أعماله الحليلةء وذلك لأن رحلا مثل 
الزهري علما وفضلا يتولى تربية أولاد حليفة المسلمين الذين قد يتولون 
مناصب هامة لي مرافق الدولة المحتلفة حري به أن يوحههم التوحيه 
ا لحسن» ويعدهم كذلك الإعداد المطلوب الذي يرتكز على تقوى الله 
والخشية من عقابه» ويعلمهم المبادئ الإسلامية الرفيعة والأحلاق الحميدة 


انظر : تهذیب التهذیب / ابن حجر .٤٥۱/۹٩‏ 
انظر : السنة ومکانتها ۳۲۹. 
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ويدهم على الخير ومسالكه» ويحذرهم من الشر وعواقبه» وهذا ما حصل 
فعلا لأولاد هشام الذين تولى تربيتهم هذا الإمام التقي الصاح الجليل فقد 
قال السباعي: إن التاريخ يحدثنا أن أولاد هشام كانت همم غزوات موفقة في 
بلاد الروم» وحم أياد بيضاء في نشر العلم في أصقاع كثيرة .© 

ليس قيام معلم ورع صالح بتربية الأولادء ولا سيما من سيتولون 
مناصب حطيرة في الدولة حيرا من قيام معلم منحرف فاسق ؟ 

"فجولد تسيهر" مطالب بالإحابة على هذا السؤال ولكنه لم يحب 
عليه لما في الإحابة عليه من احتثاث فريته هذه من اساسهاء وهدم ما بناه 
تولي الزهري القضاء 

يعيب "حولد تسيهر" على الزهري أنه تولى القضاء ليزيد الثاني 
وکان الأرلى -لو کان تقيا - أن یھرب کما هرب الشعي والصالحون. “© 

"حولد تسيهر" حعل من تولي القضاء مبررا في اخحتلال المروءة 
وسقوط العدالةء إذ لو كان تقيا ورعا لرفض تول المنصب كما رفضه 
الصالحون أمثال الشعى. أي ادعاء هذا ؟! وأي استنتاج لم يقل أحد أن 


الإسلام منذ فازة مبكرة من تاريخه فقد نولاه الرسول ب بنفسه» وتولاه 


المصدر السابق ۳۲۹. 
المصدر السابق ۳۲۹. 
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كثير من الصحابة والتابعون ومن بعدهم» ولم جد أحد منهم مانعا من ذلك 
. فقد وى رسول الله ل بعض الصحابة القضاء كعلي ومعاذ ومعقل بن 
يسار وغيرهم» كما تولى الخلفاء الراشدون بأنفسهم القضاء» وولى عمر أبا 
الدرداء قضاء المدينة» وشريحا قضاء البصرة» وأبا موسى الأشعري قضاء 
الكوفة وما حاء في كتاب تولية عمر له قوله : أما بعد فإن القضاء فريضة 
عة وسا عة إل ان قال فان القضاء ق راط الى ما وجي اله 
به الأحر» ويحسن به الذكر» كما تولى كثير من التابعين القضاء لبي أمية 
وغيرهم مثل شريح وأبي إدريس الخولاني» والحسن البصري وعبد الملك بن 
يعلى الليثي ومسروق وعمر بن عبد العزيز وأبي بكر بن حزم والقاسم بن 
عبد الرحمن بن مسعود ومنهم من تولى القضاء للحجاج نفسه . 

ولم يرد من أحد الأئمة حرح هؤلاء لتوليهم منصب القضاء بل 
على العكس من ذلك فقد اتفقوا على تعديلهم وتوثيقهم . © 

كما أجمع المسلمون على مشروعية نصب القضاة» والحكم بين 
الناس» واعتبروه من فروض الكفاية» حيث لا يستقيم أمرهم إلا به .© 

أما كون الزهري قد تولى هذا المنصب في عهد الأمويين المعروفين - 
على حد زعم حولد تسيهر - بعدم تطبيق أحكام الإسلام وتعاليمه فلا 
حط ذلك من عدالة ومنزلة وتقوى الزهري شيئاء بل يزيد من عدالقه» 
ويرفع من منزلته» ويكسبه مزيدا من الخشية لأنه بقبوله هذا المنصب» قد 
تحول إلى ميدان التطبيق العملي» ومثله لا يخاف عليه من الاحراف» فكان 


انظر : المصدر السابق ۳۲۹. والإمام الزهري / الضاري ٤٤۷‏ وما بعدها . 


.٠٤/۹ مغن / ابن قدامة‎ mM 
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حير نموذج في جال التطبيق بين حكم الله وحكم رسوله في القضايا المرفوعة 
ی وا ا فو ر ا وی ا ا یی اد 
في ما زعم من أن هذا المنصب قد أحل .مروءته لذكر لنا قضية واحدة م 
بحكم الزهري فيها ما أمر الله به ورسوله . ولكن أنى له ذلك ؟ يتولى 
منصب القضاء رحل عالم تقي عابد مهما يكن شكل الحكم وطبيعته» وما 
دام بحکم في قضائه بين الناس .ما يرضي الله ورسوله ألا يكون ذلك خيرا 
ر و ا ا ی ین السا ری الله 
أو يسخطه ما دام الخليفة أو الحاكم راضيا عنه ؟ 

أًما ما حاء في كلام "جولد تسيهر " من أن الشعي كان يهرب من 
القضاء فإن في كلامه مغالطة لأن الشعي بعد أن حارب الحجاج مع ابن 
الأشعث تول القضاء في عهد الحجاج ليزيد بن عبد الملك بعد خمود فتنة 
ابن الأشعث» فلماذا تجاهل "حولد تسيهر" عن آحر الأمر الذي كان عليه 
الشعي وهو الأولى بالاحتجاج ؟ © 

آنا فا رفوه ابرلد تيه عو ان الاقام کارا شزرو سن 
القضاء ويعدون توليه مسقطا للثقة بالقاضي» واحتجاجه بالحديث " من 
تولى القضاء بين الناس فقد ذبح بغير سكين " فهذا النقل عن الأئمة لا يتفق 
مع الواقع» فقد نصوا على أن القضاء تعتريه الأحكام الخمسة وأن تولي 
القضاء للظلمة حائز بلا نزاع» وأن الحديث المذكور تحذير موحه لمن م 
يكن أهلا لتوليه» أو لم يؤد الحتق فيه» لا إلى توليه مطلقا إذ هو مشروع كما 


سبق» بل قد يجب القيام به أحيانا على من تعين عليه» لما فيه من الأمر 


0 السنة ومكانتها / السباعي ۳۲۹. 
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بالمعروف والنهي عن المنكرء وأداء الحقوق إلى مستحقيهاء والإصلاح بين 
الا 

قال ابن فرحون : اعلم أن كل ما حاء من الأحاديث الي فيها 
تخويف ووعيد» فإنغا هي في حق قضاة الجور» العلماء أو الجهال الذين 
يدخلون أنفسهم في هذا المنصب بغير علم ففي هذين الصنفين حاء الوعيد.“ 

وهذه أهم الشبه ال أثارها "حولد تسيهر" حول الإمام الزهري 
وال يريد من روائها إفقاد الثقة به لدى المسلمين وبالتالي إفقاد الثقة 
بالحديث النبوي . وهي شبه وأباطيل لا تستند إلى أية حقيقة تاربخية ثابتة» 
وإنما هي من نسج خياله» وصنع أحقاده» وعدائه للحديث . تلك الشبه الي 
رأينا تهافتها الواحدة بعد الأحرى أمام الحقائق والوقائع التاريخية الثابتة . 


لا نعلم كيف أقدم "حولد تشيهر" على توحيه هذه التهم الباطلة 
والأكاذيب إلى الزهري وهو يعلم أنهالن تمر على العلماء دون حاسبته 
وفضحه عليها ؟. يتضح أن الافزاء صفة متأصلة في "حولد تسيهر"» لذا 
صح فيه القول المأثور "الإناء ينضح ما فيه" فاتهام الآحرين أمر هين 
ومسموح به في عرفه ومقبول في منهجه كلما وحد نفسه أمام حقائق لا 
تسعفه لبلوغ أهدافه» فخلتق التهم و الأباطيل وإلصاقها بالآخحرين من قبله م 
يقتصر على المحدثين فقط بل عل كل علماء السلمين قي مختلف الميادين و 
الحقول . فها هو يتهم فقهاء الحنفية بإقحام زيادة في القرآن فيزعم أن 


انظر : المصدر السابق ۳۲۹ وما بعدهاء والإمام الزهري / الضاري .٤٤۸‏ 
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الحنفية أقحموا كلمة " متتابعات" في قوله تعالى (إ فصيام ثلاثة أيام ©) 
فصار النص " فصيام ثلاثة أيام متتابعات ". © 

ومن حاولات " جحولد تسيهر " لإثبات أن الحديث من صنع القرون 
الثلاثة الأولى للهجرة وليست أقوال الرسول َي وأن أحكام الشريعة ۾ 
تكن معروفة لجمهور المسلمين في الصدر الأول من الإسلام فقد حشد 
الروايات الساقطة وأحذ بكل شاردة وواردة من أي مصدر وإن كان غير 
معتمد . من ذلك ما نقله من كتاب " الحيوان " للدميري من أن أبا حنيفة 
رمه الله ۾ يكن يعرف هل كانت معركة بدر قبل أحد أم كانت أحد 
قبلها .“ يتضح زيف هذا الادعاء بأدنى تأمل فأبو حنيفة من أشهر أئمة 
الإسلام الذين تحدثوا عن مغازي الرسول ب وسيره وأحكام الحرب 
حديثا مستفيضا في فقهه الذي نقله عنه تلاميذه مثل أبو يوسف و الشيباني»› 
وهما كتابان من أهم الكتب المؤلفة في التشريع الدولي في الإسلام هما 
كتاب " الرد على سير الأوزاعي " لأبي يوسف وكتاب " السير الكبرى " 
ناوالا 

ففي هذين الكتابين يتضح إلام تلامذة الإمام - وهم حاملوا علمه- 
بتاريخ المعارك الإسلامية في عهد رسول الله ل وعهد خحلفائه . 

فعلى الرغم من معرفة "حولد تسيهر" بهذين الكتابين وما حاء فيهما 
فإنه يعرض عنهما ويتمسك عا حاء في كتاب الدميري رغبة منه في 


انظر : مذاهب التفسير الإسلامي / جولد تسيهر .۲١‏ 
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التشكيك بعلم هذا الإمام .© 


حتى السيوطي م ينج من خحاولة تشويه صورته والتشكيك في أمانته» 
فيقول عنه : إنه استطاع أن يجمع أكثر من عشرة آلاف حديث من تفاسير 
البي بب و الصحابة في كتاب له بعنوان " ترجمان القرآن " استخرج منه 
هو نفسه ختصرا طبع في القاهرة سنة ١‏ ١١١ه‏ في ستة أحزاء : " الدر 
نغور ف التفسير المأثور " ويذكر السيوطي أنه قي أثناء تصنيفه ذلك 
الكتاب رأى البي ب في منامه وحصل على إذنه . وهذه صورة من الصور 
الوهمية الي تكثر في هذه الأوساط .° 


يريد "حولد تسيهر" القول : بأن السيوطي إنما استند على الرؤية 
ووثق بها في تأليفه لكن من المعلوم عند المسلمين أن الأحكام لا تبنى قط 
على الرؤياء ولم يكن السيوطي معتمدا على الرؤيا حال قیامه بتأليف کتابه 
بدليل أنه رأى تلك الرؤيا في أثناء التأليف ولم تقع قبله وكل مايفهم من 
تلك الرؤيا أنه حصل على نوع من الاطمنان النفسي على عمله ليس إلا . 

يقول الدكتور محمد الأعظمي عن "حولد تسيهر" وقيمة أبحاثه 
العلمية : 


It ١ 3 2 س‎ It 
أوضاع الملسلمين في القرن الأول من الناحية الدينية و التعليمية يتبين تماما أن‎ 
. وما بعدها‎ ٥ انظطر : الاستشراق والمستشرقون / السباعي‎ 


المصدر السابق ٠۷-٤٩‏ بتصرف . 


مذاهب التفسير الإسلامية / حولد تسیهر ۸۲ - ۸۳. 
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استنتاحاته لا تستند ولا ترتكز على أساس علمي بل هي مبنية على الهوى 
... وعلى معلومات قاصرة عن النشاط الثقافي و الديي في القرن الأول» 
ومن ناحية أخحرى تأتي على فروض فاسدة كقوله : إن العلماء الأتقياء 
كانوا ضد الدولة الأموية لأنها كانت لا دينية بدليل معارضة بعمض 
الشخحصيات اللامعة للأمويين في حكمهم ولم يقبلوا عملا منهى .^ 

لعل "حولد تسيهر" قد اتخذ تما حصل بين سعيد بن المسيب وبين 
عبد الملك دليلا على زعمه متجاهلا العدد الهائل من كبار العلماء الذين 
عملوا مع الأمويين كالإمام الزهري وغيره كما أن "جحولد تسيهر" لا يتورع 
من تحريف النصوص لخدمة غرضه الذي يسعى إليه» وإن كان ذلك على 
حساب الأمانة العلمية . فها هو يحرف نصا من النصوص الفابتة لتعزيز 
موقفه من اتهام رواة الحديث بأنهم بحروحون كاذبون فيقول : يقول 
وكيع عن زياد بن عبد الله البكائي : إنه مع شرفه في الحديث كان كذوبا 
. وأصل النص الذي حرفه "جحولد تسيهر " جاء في التاريخ الكبير للإمام 
البخاري : ( قال ابن عقبة السدوسي عن وكيع وهو - أي زياد بن عبد 
الله البكائي - أشرف من أن يكذب) هذا هو النص الأصلي الذي ينفي 
أشد النفي عن زياد تهمة الكذب إلا أن "جولد تسيهر" ينقله حرفا خحدمة 
هدفه في اتهامه رحال الحدیف .° 


دراسات في الحديث النبوي .1۸/١‏ 


انظر : المستشرقون والتراث / الدكتور عبد العظيم الديب ۲۸. 


HTTP://KOTOB.HAS.IT 


جوزیف شاخت ورجال الحدیث 


إن هذا المستشرق الذي يعد الخبير الأول كما يقول رودي بارت 
ف ميدان الشريعة الإسلامية في الوقت الحاضر “و الذي كان يعتبر إلى حين 
وفاته عام ۱۹٦٩‏ شيخ المستشرقين الاحتصاصيين في دراسات الشريعة 
الإسلامية ”“ - قد قضى وقتا غير قليل في دراسة الأحاديث الفقهية» وقد 
توصل من خلاها إلى نتائج خحاطئة لأنها م تأت على أسس علمية سليمة» 
كما ينبغي أن تتبع ني مثل هذه الدراسات» إنها نتائج تعبر عن عدم بحرد 
من توصل إليها عن الأحقاد الدفينة ضد الإسلام ورسوله وشريعته 
وعلمائه وتاريخه» ولا أكون مغاليا حينما أقول: إن شاحت يصور لنا علماء 
المسلمين الأوائل من المحدثين والفقهاء كأنهم من حزبين متعارضين يتنافسان 
بالأكاذيب للفوز .مقاعد البرلمان و الحكم -كماهو الحال في ابجتمعات 
الغربية - أو فريقان يتنافسان بالأكاذيب على رسول الله يلإ للفوز 
ببطولة المباراة» وأي الفريقين أكثر كذبا هو الفائز فيها وأيهما أقل كذبا هو 
الخاسر. فطبيعي أن يعتبر شاخحت الحدثين هم الفائزون فيها لأنهم أكثر 
كذبا على رسول الله يل والفقهاء هم الخاسرين لأنهم أقل كذبا من 
أولعك. والنتيجة أن كلا الفريقين قد صرف أقصى حهوده» وكل ما لديه 
من الطاقة في احتلاق الأحاديث ونسبتها إلى رسول الله لل 


انظر : الدراسات العربية و الإسلامية في الحامعات الألمانيةء بارت ٤4‏ . 
انظر : مناهج المستشرقين في الدراسات العربية الإسلامية .٠٠٠/۲‏ 
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ولا أكون مغاليا أيضا إذا قلت : إنه أكثر المستشرقين حطرا حتى 
الآن» وأكثرهم كذبا وافتراء حتى من "لامانس" الذي يعد على رأس قائمة 
امفترين من المستشرقين على الإسلام نظراً لما يوحي به ظاهر أسلوبه من 
الموضوعية» والمنهجية العلمية» مما يؤر بشكل أو بآخر على المستشرقين 
الآحرين» وي نفس الوقت على بعض المثقفين المسلمين. 
نظرة شاخت إلى الشريعة الإسلامية وتطورها وغو الأحاديث فيها 

يقول شاخحت عن تصوره لوظيفة النبي التشريعية : أصبح النبي 
بالمدينة نبيا مشرعا ولو أن سلطته م تكن تشريعية فقد كانت للمؤمنين مسن 
الوحهة الدينيةء وللمنافقين من الوحهة السياسية .© 

أي خحطاً منهجي وقع فیه شاحت في ادعائه هذا لتجاهله ما منح الله 
رسوله في القرآن من سلطة تشريعية» ويتجاهل نظر علماء المسلمين في 
ذلك؟ فقد كان لازما على شاحت الرحوع إلى القرآن لبيان وجحهة نظره 
في هذه الدراسة بغض النظر عما يعتقده صحيحا أو غير صحيح حيث 
يتوقف ذلك الاعتقاد على الإبمان أو عدم الإيمان برسالة محمد ل وهو غير 
مطالب ببيان وجحهة نظره هذه فيها. أما فرض وحهة نظره في الدراسة 
دون الأخذ بوحهة نظر القرآن والمسلمين فخطاً منهحي كبير قد ارتكبه. فلو 
رحع شاخحت إلى القرآن لوحد فيه أن الله سبحانه وتعالى قد منح رسوله 
أعلى سلطة تشريعية وتنفيذية» تتضح هذه الحقيقة من الآيات القرآنية التالية: 


See Schachat, Introduction to Islamic Law, PP.II 9 
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E E O 
فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون با لله واليوم‎ 


الآحر ذلك خير وأحسن تأويلا )^ 

فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا بجدوا 
اف کا فا و 

لإنا أنزلنا إليك الكتاب لتحكم بين الناس ما أراك الله ولا تكن 
للخائنین حصيما )۳ 


إنما كان قول المؤمنين إذا دعوا إلى الله ورسوله ليحكم بينهم أن 
يقولوا معنا وأطعنا وأولمك هم المفلحون & © 
اقل آمنت ما أنزل الله من الكتاب وامرتف لأعدل بینکم (O‏ 


الذين يتبعون الرسول الأمي الذي يجدونه مكتوبا عندهم لي 
التوراة و الإنجيل يأمرهم با لمعروف وينهاهم عن المنكر ويحل هم الطيبات 
ويحرم عليهم الخبائث ويضع عنهم إصرهم والأغلال الي كانت عليه 4 


إضافة إلى الآيات القرآنية السابقة وغيرها جحد أن أقدم دستور 


ی 8 
سورة النساء الآية ٠١‏ . 
mM‏ سورة لنساء الآية .٠٠٠١‏ 
* سورة النور الآية .١١‏ 
سورة الشورى الآية .٠١‏ 


سورة لأعراف الآية .٠١١‏ 
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مكتوب هو (دستور المدينة ) يذكر للنبي كي السلطة العليا في فصل 
لايا قد اء فة و نکم مهما افق فیه من ی فان رده إل :اله 
۱ 
وإلى محمد ) ٩‏ 
لذا فالحكم بين الناس بالعدل كان من الواحبات الأساسية عند الي 5ل 
وعند الخلفاء من بعده. من هنا جاء تعيين القضاة من قبل الرسول ي 
وكان منهم معاذ بن حبل وعلي بن أبي طالب وآخرون . ومن قبل الخلفاء 
أا فب ی ادل غ ا ا ن ر ا عر ار ا عه 
لأحد قضاته أبي موسى الأشعري (( أما بعد فإن القضاء فريضة حكمة 


() e 
(Os و سنه متبعه‎ 


لا كما يزعم شاحت ( الخلفاء الأوائل م يعينوا القضاة ) “ و (( 
أن الأمويين حطوا حطوة هامة بتعيينهم القضاة الإسلاميين ) . 

إذن فادعاؤه أن سلطة البي ييج لم تكن تشريعية» وأنه لم يعين القضاة 
ولا الخلفاء الراشدون ادعاء باطل ليس له ما يؤيده من الواقع والحقائق 
التاريخية بشىء . ففى القرآن الذي هو المصدر التشريعي الأول للمسلمين 
بحد التشريعات الشاملة لحوانب الحياة كلها وعكن تلحيصها كما يأتي : - 

١-العبادات‏ ومنها الزكاة : بجموع الأحكام المتعلقة بها الواردة في القرآن 

انظر : السيرة النبوية لابن کثیر ۳۲۰/۲ .۳۲٣-‏ 
العقد لفريد / ابن عبد ربه ٤۷/١‏ والوثائق السياسية اليمنية من قبیل الإسلام إلى ۲۳۲ ص ۱۸٤‏ . 


Introduction to Islamic Law, P.16. - 


- المصدر السابق ۲.24 . 
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بلغ تسعة ونمانين حكما . 
۲-الجهاد المشروع لنشر دين الله» والتنظيمات المرتبة عليه ( القانون 
الدولي ) بلغ عدد الأحكام الواردة فيه حول أربعة وسبعين حكما . 
۳-النظام الاحتماعي : ورد فيه من الأحكام مائة وواحد وعشرون 
حکما. 
٤‏ -الأطعمة والأشربة : ورد فيها أربعون حكما . 
ه-البيوع : ورد فيها ثلائة عشر حكما . 
٦-الجحنايات‏ : تسعة أحكام وردت عنها في القرآن الكريم . 
۷-القضاء : حاء فيه ستة عشر حكما. 
۸-الشهادات : جاء فيها سبعة أحكام . 
۹-عقوبات مالية وبدنية : حاء فيها أربعة وعشرون حكما . (© 
يتجاهل شاخحت القرآن الكريم والأحكام الواردة فيه حول مختلف 
الواضيع التشريعية زاعما وقوع الشريعة حارج نطاق الدين .© 
وكذلك يتجاهل بقاء الرسول يي بين أصحابه فترة ثلاث وعشرين 
سنة يقول ويفعل ويقضي بينهم ويحكم في مختلف القضاياء زاعماأنه: من 
الصعوبة اعتبار حديث ما من الأحاديث الفقهية صحيح النسبة إلى النبي 
ة." ويتهم الخلفاء الراشدين أنهم م يستمدوا سلطتهم التشريعية من 
مصدر أعلى فيقول : وكان الخلفاء الراشدون القادة السياسيين للأمة 


»0 انظر مناهج المستشرقين في الدراسات العربية الإسلامية ۷۳/١‏ وما بعدها . 
lنظر Introduction to Islamic Law, P.34.‏ . 


المصدر السابق نفس الصفحة . 
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الإسلامية.. ولا يبدو أنهم استمدوا أحكامهم من مصدر أعلى» وإنغا عمل 
الخلفاء إلى حد کبیر على انهم مشرعون للأمة.“ أي بهتان وأي إفك هذا 
؟1 

إن من يرحع إلى سيرة الخلفاء الراشدين والصحابة رضي الله عنهم - 
جد أنهم متفقون على أن القرآن الكريم هو المصدر التشريعي الأول» 
والحديث هو المصدر التشريعي الثاني . وأنهم كانوا يعودون إليهما في 
الببحث عن الأحكام لكل الحوادث والوقائع» لم يكن أحد الخلفاء لييدي 
رأيا أو يصدر حكما من تلقاء نفسه في أية مسألة أو حادثة مهما كانت 
طبيعة تلك المسألة أو الحادثة قبل الرحوع إلى القرآن والحديث والتماس 
O‏ 

وهناك أمثلة وشواهد كثيرة على هذه الحقيقة الي يتجاهلها شاحت 
منها : أن الجدة حاءت إلى أبي بكر تسأل ميراثهاء فقال ها أبو بكر : ما 
لك في كعاب الله شيء ولاعلمت لك ف سنة رسول الله ب شيعا 
فارحعي حتى أسال الناس» فسأل الناس فقال المغيرة بن شعبة: حضرت 
رسول الله بل أعطاها السدس» فقال أبو بكر: هل معك غيرك؟ فقام محمد 
بق فة الانصاري فال لما فال رة بن فة فاده ابو 0 

هذه هي الحقيقة وما ذهب إليه شاحت ما هو إلا ضرب من الخيال. 
أبو بكر لم يصدر حكما في المسألة على الرغم من انه يرى أنها لا تستحق 


انظر : المصدر السابق 6 - ]1 .P۴.‏ 
3 سنن الترمذي ۲۸۳/۳- ۰۲۸۲ وسنن ابن ماحه ۰٩۱۰/۲‏ وموطاً الإمام مالك بشرح تنوير الحوالك 
۱ وتذکرة الحفاظ ۳-۲/۱ . 
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شيئا» وم يتسرع في إصدار حكمه بل أخره حتى يتأكد من حكمها في 
الحديث الذي لا مفر لأحد من الإذعان و الخضوع له . 
وهكذا سار عمر على سنة أبي بكر» وقصته مع أبي موسى الأشعري 
معروفة. كما كان الخلفاء يوصون عماطهم وقضاتهم بضرورة الأحذ بهذا 
المبدأ. وقد رسم مم الرسول بيج هذه الخطة وأقرها حينما بعث معاذا إلى 
اليمن قاضيا . 

وقد كان الصحابة ببذلون من الجهود أقصاها لنشر الحديث و العمل 
به في كل جحال . فهذا عمر ابن الخطاب يخطب في آحر أيامه قائلا :" ... 
اللهم إني أشهدك على أمراء الأمصار إنغا بعثتهم ليعلموا الناس دينهم ويبينوا 
هم سنة نبيهم " ٠.‏ 

وقال أبو موسى الأشعري حين قدم البصرة : " بعثي إليكم عمر بن 
الخطاب أعلمکم کتاب ربكم وسنة نبیک " .° 

كما كان عمر يكتب الأحاديث النبوية في الخطابات الرسمية ليعمل 
بها المسلمون..عن أبي عثمان قال: كنا مع عتبة بن فرقد (بأذربيجان) 
فكتب إليه عمر رضي الله عنه بأشياء يحدثه عن البي َج فكان فيما كتب . 
إليه أن رسول الله ل نهى عن الحرير ... © 

وكتب أبو عبيدة بن الجراح إلى عمر»ء فكتب إليه عمر : أن النبي 


A gg a Ik 


مسند الإمام آحمد ۱۹۳/۱. 


9 سنن الدارمي /۳°. 
M~‏ البحاري كتاب اللباس ۱۹۳/۷» ومسند الإمام أحمد ۳٠۸/١‏ والكفاية >٤۷‏ وما بعدها 
میج :الیجاری .اب بان 2 ٤‏ و ا 


© مسند الإمام أحمد ۲۳۷/١‏ وسنن التزمذي ۲۸٠/۳١‏ وسنن الدارقطيٰ > .۸٥/‏ 
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وكانت مصادر التشريع عندهم الكتاب» فإذا حاء الحكم فيه وكان 
دلیله قطعیا ي دلالته على معناه لم يكن لأحدهم بإزائه احتهاد» وهكذا 
الحديث إذا كان قطعي الدلالة على المعنى استسلمواله» واحذوابه لا 
يبغون عنه حولا . فالبحث عن الأحاديث وبذل منتهى الجهد لمعرفة 
الأحكام الشرعية منه كان سنة متبعة وعادة حارية» وأمرا شائعا لدى 
الخلفاء الراشدين وسائر الصحابة والتابعين ولم يرد في ذلك أي حلاف 
وكان من مصادر تشريعهم الإجماع أيضا. كما كان هم مصدر آخحر من 
مصادر التشريع وهو الاجتهاد . 

والاجتهاد : هو بذل الجهد والطاقة لاستنباط الحكم الشرعي من 
دليله لا بالهوى ولا كيف ما اتفق وإنغا وفق مناهج وقواعد وضوابط معينة. 
وقد أعطت الشريعة " أولي الأمر من الأمراء وذوي العلم حق الاجتهاد عند 
عدم وحود نص في مسألة ما في القرآن و الحديث . 

فالخلفاء الراشدون وغيرهم قد احتهدوا فيما لا نص فيه من الحوادث 
والوقائع مسترشدين في البحث عن أحكامها بالمبادئ و القواعد الواردة في 
القرآن والحديث» وبروح التشريع» هذا ما يعرف .عنطقة الفراغ في الشريعة 
ال تملا من قبل ذوي الأمر والجتهدين من العلماءء تبعا للمصا المتغيرة 
حسب الزمان والمكان وما يطراً من مستجدات وحيث إن توسعا كبيرا قد 
حصل في عهد الخلفاء الراشدين ومن بعدهم» فكان لابد أن يواحهوا 
مستجدات تتطلب أحكاما لم ترد نصوص من القرآن و الحديث عليها 
واضعين أمامهم أن القانون في الإسلام قائم على حلب المصالح ودرء 
اا ی کی ا ا وی کے و ا 
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الإسلامية حامدة في مواحهة الأحداث والوقائع والتطورات في كل زمان 
ومكان هو نما يفخر به المسلمون لأنه حير دليل على مافي هذه الشريعة 
الإإسلامية من مرونة وعدم جمود . 
للمسلمين فهو افتراء واضح واتهام باطل لیس له دلیل» وحقائق التاريخ حير 
شاهد على زيف هذا الادعاي و الى يعرفها شاحت جحيدا» ولکن 
الأولى : أنه ليس هناك أحاديث تتعلق بالتشريع واردة عن النبي 4ل 
لأن مثل هذه الأحاديث لو وردت وصحت لأحذ بها الخلفاء . 
الثاني : أن الأحاديث الفقهية قد وضعت لي وقت متأحر على لسان 
الخلفاء وغيرهم من الصحابة بصياغة خاصة توحي أن مصدرها الرسول . 
ععنى أن جميع رحال الحديث من الصحابة والتابعين ومن بعدهم 
ججروحون ساقطوا العدالة على حد زعمه لا يوثق .عا روي عنهم من 


روایات . 
" قاعدة شاخحت لعرفة الموضوع من الأحاديث النبوية الفقهية " 

أبدع شاخحت أي إبداع حينما ابتكرت قريحته قاعدة فريدة من 
نوعها لمعرفة الموضوع من حديث رسول الله بي إنها لقاعة من مبتكرات 
القرن العشرين» قرن التفتق العلمي وإزالة الغموض الذي ظل قرونا يرافق 
الحقائق التاريخية . إنها قاعدة E NTE‏ 
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ونقادهم من اكتشافها وصياغتها كما تمكن من ذلك شاخحت في القرن 
العشرين» لذا أرى أنها حديرة بأن تعرف ب" قاعدة شاحت لمعرفة الموضوع 
من الأحاديث النبوية الفقهية " . 

حلاصة هذه القاعدة هي : أن كل حديث لم يرد في مصدر متقدم 
ثم ورد في مصدر متأحر يحكم بوضعه» وتحدد فازة وضعه بين المصدر 
السابق الذي لم يرد فيه الحديث و المصدر اللاحق الذي ورد فيه . 

يقول عن ذلك شاحت : أحسن طريقة لإثبات أن حديثا ما م يكن 
له ممة وحود في فترة ماء هو إثبات أن الفقهاء لم يستعملوه في مناقشتهم في 
تلك الفترة» الأمر الذي لابد منه إن كان الحديث موجودا .^ 

يبدوا أن شاحت قد تجاهل تماما أبسط الحقائق العلمية عند صياغته 
قاعدته هذه وهمذا حاءت مخالفة لكل القواعد والضوابط الي وضعها النقاد 
اللسلمون لمعرفة الموضوع من الأحاديث و الي تتماشى تماما مع الحقائق. 
كيف يحكم على حديث بالوضع محرد عدم وروده في مصدر سابق ثم 
وروده في مصدر لاحق ؟! 

لم يدع محدث أو فقيه أنه قد أحاط بكل أحاديث الرسول علا 
وقام بتدوينها . بقي الرسول بيه ثلاثة وعشرين عاما بين أصحابه وكان 
من المتعذر بل من المستحيل عادة أن بحيط كل واحد منهم ما قال أو فعل 
أو أقر عليه . وبعد وفاته انتشروا في الأمصار»ء فازدادت صعوبة الإحاطة 


Schachat , Joseph , The Origins of Muhammadan Jurisprudence . Pp.63 : ضر‎ 
.0 
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بأحاديث الرسول ب كلها من قبل فرد أو آفراد معيئين ١‏ وعندما اء عهد 
التأليف والتصنيف لقي المؤلفون والمصنفون صعوبة أكثر للإحاطة بكل 
أحاديث الرسول يل على الرغم من الجهود المضنية الي بذلوها لالإحاطة 
بأ كبر عدد ممكن من الأحاديث»› م يكن بإمكان أحد جمع كل الأحاديث 
في مؤلفه» فهذا هو الإمام مالك إمام دار الهمحرة وم ركز الصحابة رفض 
حمل الناس على كتابه الموطاً " لأنه م بحط بكل أحاديث الرسول للل بل 
فاته الكثير منها لتفرق الصحابة في الأمصار» إذن لم يكن بالإمكان تدوين 
كل أحاديث الرسول ية في مؤلف ومصدر متقدم لتعذر ذلك . 

ثم هل دون العلماء كل الأحاديث ؟ وعلى فرض تدوينها فهل 
وصلنا كل ما دونوه؟ الواقع أن العلماء وحاصة الفقهاء كانوا يكتفون 
بحتابة ما يحتاحون للاستدلال و الاستنباط بطريقتهم الخاصة . كما أن ما 
فقد من مدوناتهم أكثر بكثير نما بقي منها . 

فالحديث الذي ۾ یرد فی مصدر متقدم» رعا ورد في مصدر آخحر في 
نفس الفازة» أو في مصدر متأحر حيث م يكن .مقدور أي مصدر الإحاطة 
بكل الأحاديث» فعدم شهود حديث ما في مصدر متقدم لا يستلزم الحكم 
عليه بالوضع إن ورد في مصدر متأخر. خاصة إذا ما أخذنا بنظر الاعتبار أن 
العول عليه في البداية لدراسة الحديث وتناقله وتداوله كان الحفظ وإن 
كانت الكتابة ظلت ترافق الحفظ منذ عهد الرسول ي فخحلاصة القول عن 
قاعدة شاخحت : 


إن عدم إمكانية إحاطة أي باحث وأي مصدر متقدم بكل أحاديث 
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الرسول بي وعدم إمكانية معرفة أن الباحثين دونوا كل ما حاءهم من 
الحديث وفقدان کنیر من مؤلفات المتقدمين . هذه اا جعلت قاعدة 
شاحت السابقة قائمة على غير ساس علمى مقبول» أو حقائق تاريخية 


ابثة. 


الأمر الذي حعل كل التتائج الي يتوصل إليها من خلالها غير 
صحيحة وجانبة للواقع . 


ا منافسة بين المحدنين والفقهاء على وضع الأحاديث على زعم 

يقول شاحت : أما ح ركة المحدثين في القرن الفائي فهي ي الواقع 
نتيجة طبيعية لاستمرار ح ر كة المعارضة للمدرستين الفقهية القديمة واليّ 
كانت متأثرة بالدين والأحلاق ^ 

ويقول : الفكرة الرئيسية الي كانت عند امحدثين هي أن الأحاديث 
- المأحوذة عن البي يك - يجب أن تغلب على سنن المدارس الفقهية . 

وهذا الغرض اخترع امحدثون بيانات مفصلة أو أحاديث وادعوا أنها 
من مرئيات أو من مسموعات أقوال البي وأفعاله وتقريراته» وأنها وصلت 
إلينا شفهية بأسانيد غير منقطعة وعن طريق رواة موثوقين» ومن الصعوبة 
بمكان أن نعتبر أي حديث منها خحاصة فيما يتعلتى بالأحاديث الفقهية 
سا ا به )1( 


Introduction to Islamic Law , P.34. : ضر‎ ® 
۴.54. انظر المصدر السابق‎ 
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يقول : وكافة المدارس الفقهية قد قامت .معارضة شديدة ضد هذا 
العنصر الحديد الغريب المشوش غير الصاف الذي يدعي أن مصدره واصله 
إلى البي." لذلك كان على أصحاب هذه الفكرة أن يتغلبوا على المعارضة 
الشديدة ال يشنها أصحاب المدارس الفقهية القدمة قبل الاعازاف مكانتها 
ت قبل تلك المدارس 9 

ويقول : على كل كان واضحا أنه عندما ناشد المحدثون شخصية 
الرسول بل وقد صاغوا نظريتهم .عهارة» لابد أن ينتصروا في مع ركتهم 
ولم يكن لدى المدارس الفقهية القدبمة أي حط دفاعي ضد هذا المد من 
السنة النبوية . 


وأحسن ما كان يمكن عمله لأصحاب المدارس القديمة هو التقليل من 
استيراد الأحاديث النبوية عن طريق التفسير» وإدخحال آرائهم الفقهية 
ومواقفهم الشخحصية في أحاديث أحرى منسوبة إلى البي بي بحيث نسبوا 


أقاويلهم إليه إلا أنه كان هذا انتصارا لمبداً الحدثين .© 


يتضح أن شاخحت كسائر الغربيين ينظر إلى المسائل الي يدرسها 
.منظار الغربيين متأثرا فيها بالبيئات والتقاليد و الأحلاق الغربية» فتأتي نظرته 
إلى تلك المسائل نظرة مادية بحتة ولا يعير أية أهمية للقضايا الروحية 
والغيبية» لذافهو لم يعرف علماء المسلمين من محدئين وفقهاء على 


انظر : المصدر السابق ۲55. 
^ انظر .Origins P.51‏ 
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حقيقتهم فرماهم .عختلف التهم» وألصق بهم أنواع الأكاذيب والشبهات»› 
إن علماء المسلمين اهتموا بالقضايا الروحية و الغيبية أكثر من اهتمامهم 
بالقضايا المادية فكان خوفهم من الله سبحانه وتعالى يفوق كل حوف من 
سواه» وكان رضاه هو المدف المنشود من كل أقوالهم وأعماهم بل من 
حیاتهم . وکان حبهم لله ولرسوله و للإسلام لا یدانیه حب سواه» وکان 
تمسكهم بالإسلام عقيدة وشريعة يفوق التصور» وكانوا على يقين أن 
نحاتهم في الدنيا وفوزهم في الآحرة لا يتحقق إلا باتباع محمد ب قولا 
وعملاء إن إعانا كهذا استقر في قلوب» فهل يستجيز أصحابها معه الكذب 
و الافتراء على رسول الله ية القائل:" من كذب علي متعمدا فليتبواً مقعده 
من التار"؟ 

لا والله إنھم لم یکونوا لیکذبوا على أحد فضلا عن رسول الله ا 
وقد كان هدف جيعهم محدثين وفقهاء إظهار الحق الذي يجب أن يتبع 
N NE Ea a‏ 
وحسن ثوابه ورضاه . 

فليس هناك حر كة للمحدثين بالمعنى الذي يفهمه شاحت كل ما 
هناك حهود مضنية وتحمل مشاق كثيرة في سبيل جمع وتدوين وتبيين 
E‏ 

أما ما عدا ذلك مما ذهب إليه شاحت وغيره من وضع أهداف 
أحرى لتلك الجهود فهو ضرب من الخيال وكذب وافترايء كل الحقائق 


التاريخية تنبت ذلك . 
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وهكذا كان فقهاء اللسلمين يبحثون في الكتاب والحديث النبوي 
باذلين من الجهود ما لا مزيد عليه لاستنباط الأحكام» ولم يكن هؤلاء 
وأولعك ييحثون عن مال أو منصب أو سلطان من رواء أبحاثهم ودراساتهم 
المتنوعة» لا كما يلهث الباحثون الغربيون وراء المادة من وراء كل دراساتهم 
وأبحاثهم» فح ركة امحدثين وح ركة الفقهاء تشكلان وحدة متكاملة وصورة 
حقيقة للإسلام الذي ارتضاه الله هم دينا . 

فاح ركة الي يصورها شاحت للمحدثين» والمعارضة المزعومة 
القائمة بين الحزبين حزب الحدثين وحزب الفقهاء» أو كمايقول شاخحت 
المتطرفين» لا يكن أن تقوم مثل هذه الح ركة و المعارضة إلا في الخصومات 
السياسية الني يحاول كل حزب أو حركة من خلاها الاستئثار بالحكم كما 
هو الحال في اجحتمعات الغربية التي يكون للدعاية و الأكاذيب فيها الدور 
الفعال في الإتيان بهذا الحزب إلى الحكم أو إبعاد ذلك الحزب . 

أما علماء المسلمين فلم يكونوا قد دحلوا في الخصومات السياسية 
حتى يلجأوا إلى المعارضة القائمة على الحيل والأكاذيب كما هي الحال في 
الغرب» بل عاشوا متفرغين ومتطوعين بإرادتهم لخدمة الدين والشريعة 
الإإسلامية » وكانوا مع الح الذي حاء به الإسلام لا يخافون حاكما 
أوسلطانا إذا ما أراد فرض إرادته عليهم عكس إرادة الله ورسوله» ومن يعد 
إلى تاريخهم جد صلابة موقفهم الإسلامي من الحكام والخلفاء على مر 
التاريخ إذا أراد أحدهم صدهم عن الحق الذي يجب أن يتبع» أو فرض حكم 
يخالف حكم الله ورسوله . وهناك أمثلة كثيرة من التاريخ على هذه الحقيقة 
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ال من المفروض على شاحت أن لا يتجاهلها إن كان موضوعيا قي بحثه 
ونزيها في حكمه مثل موقف سعيد بن المسيب من عبد الملك بن مروان وما 
تعرض له الإمام مالك وأحمد بن حنبل وما لقيه أبو حنيفة من إهانة حينما 
رفض منصب القضاء ... إلى غير ذلك . 

لین ادل غل کاب قا من ادقاتة ان علا ءا دة 
والفقهاء كانوا يتشاطرون في وضع الأحاديث من قصة أحمد بن حنبل 
ا معروفة وما وقع فيه من حنة نتيجة إصراره على عدم القول بخلق القرآن 
حيث م يرد في ذلك قرآن ولا حديث . وكان مذهبه في ذلك معروفا . 
وهو عدم القول .مخلوقيته . فلو كان من الميسور وضع الأحاديث كما زعم 
شاحت - لعضد مذهبه بوضع حديث من عنده في ذلك لشدة حاجحته إلى 
مثل هذا الحديث بغية تخفيف وطأة حنته عليه . 

وإن لم يكن .عقدوره فعل ذلك کان بإمكان خحصومه من الخلفاء 
حيث عندهم حيش من المعتزلة وغيرهم وضع حديث تأييدا لمذهبهم في 
القول بخلق القرآن . ولكن شيئا من هذا القبيل لم يمحصل لا من قبل هذا ولا 
من قبل هؤلاء . ولو حصل لكان بإمكاننا معرفة ذلك . 

هكذا لم تنج فئة أو أحد من علماء الملسلمين ممن له دور في حدمة 
الشريعة الإسلامية من افتزاءات شاحت» وإلصاق التهم الباطلة به من غير 
فرق بين محدث وفقيه . فمن اتهاماته للعلماء ما حاء عنه في زعمه أن 
الفقهاء كانوا يخترعون آراء وينسبونها إلى المتقدمين . فيقول في ذلك : 
وعملية قذف الآراء إلى الماضي لإيجاد أساس نظري للفقه الإسلامي ۾ 
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تتوقف على شخصيات متأخرة نسبياء بل توغل العلماء في نسبتها إلى 
الماضي أكثر فأكثر حتى وصلوا إلى نقطة بداية الإسلام في الكوفة حيث 
اشرك ابن غود ق هدا الیل ۹ 

يزعم شاحت أن هناك أحاديث وضعت فيما بين إبراهيم النخعي 
وماد ويستدل على زعمه هذا قائلا : أبو حنيفة وماد وإبراهيم وابن 
مسعود لم يفعلوا بعض الأشياء .. لكن هناك حديثا في تحبيذ ذلك العمل 
وهو موحه ضد ابحاه ابن مسعود» ونحد الحديث نفسه بإسناد عراقي آخحر في 
کا 

قد تولى التحقيق فيما ادعاه شاحت الدكتور الاعظمي» الذي بين ما 
في ادعائه من زيف وبطلان» حيث يقول : المسألة تتعلق بسجدة التلاوة في 
سورة ( ص ) . نقل عن ابن مسعود أنه لم يسجد بينما هناك رواية أخرى 
عن أبي حنيفة عن ماد عن عبد الكريم أن النبي سجد بعد تلاوة 
سورة (ص ) كما حاء في كتاب ( الآثار لأبي يوسف ۰۷ ).° 

وما أن هناك روايات تخالف ما ذهب إليه ابن مسعود استنتج 
شاحت من ذلك حصول الوضع من قبل المتأحرين عنه إلا أن استنتاحه هذا 
لا يستند إلى أساس علمي لما يأتي : 

n‏ م يبت أن ابن مسعود أحاط بكل الأحاديث ولم يفته حديث 


فما فاته لم يفت غیره . 


انظر المصدر السابق ۲.32. 
انظر : Origins , P.141‏ . 
انظر : مناهج المستشرقين في الدراسات العربية الإسلامية .۹١/١‏ 
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۲- إذا كان الحديث من وضع العراقيين» فكيف استطاعوا استمالة 
ابن عيينة المكي لوضع حديث لمصلحة العراقيين لأن الحديث روي عن 
طريقه عن ابن عباس عن البي يانه سجد سجدة التلاوة بعد تلارة سورة 
و 


۳- ما هى أدلة شاحت على أن رواة هذا الحديث وضاعون ؟ 


ومن الأمثلة ال استدل بها شاحت على وضع الحديث بناء على 
قاعدته السابقة " كل حديث لم يرد من مصدر متقدم ثم ورد في مصدر 
متأحر موضو ع " قوله : حديث مخصوص لا يعرفه إبراهيم النخعي " الآثار 
للشیبانی ۲۲ " يعرفه أبو حنيفة دون إسناد " الآثار لأبي يوسف ۲١۱‏ " 
وهو رود ق الموطاً ۷٥/۱‏ و الموطاً للشيباني YY‏ و "الام 
للشافعى ٠۷۲/۷‏ " وكتب الحديث القدية الأحرى .© 

الحديث المقصود في كلام شاخحت هو الحديث المتعلق بصفوف 
النساء في الصلاة . يظهر أن شاخحت في استدلاله بهذا الحديث على 
الوضع لم يكن مصيبا أيضا بل حانب الحقيقة والواقع لما يأتي : 

-١‏ كون الحديث غير مروي عن النخعي لا يدل على أنه لم يكن 

۲- لا تقتصر مرويات النحعي على أبي يوسف و الشيباني» كما لا 
انظر : المصدر السابق ٩1/١‏ ومابعدها. . 


انظر : .141 .ص , Origins‏ 
^ انظر مناهج المستشرقين في الدراسات العربية الإسلامية .۹۷/١‏ 
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تقتصر مروياتهما على طريقه فقط . 

۳- لم تصلنا كل مؤلفات أبي يوسف والشيباني حتى نتأكد أن 
ذلك الحديث لم يرد فيها عن طريق النخعي» فقد يكون واردا فيها عن 
طريقه أيضا . 

£ م يدع أحد أن النحعي أو غيره قد أحاط بكل الأحاديث . 
فما فاته لم يفت الآحرين . وإصدار الحكم على الحديث بالوضع يجرد عدم 
وروده عن النخحعي لا يستند إلى دليل مقبول في جال البحث العلمي . رعا 
كان الباعث على إصدار هذا الحكم لدى شاحت هو اتباع الهوى و 
التعصب لا غير . 

-٥‏ وأخيرا يتجاهل شاخحت تطبيق قاعدته القائمة على أساس أن أي 
حديث لم يرد في مصدر متقدم ثم ورد في مصدر متأخر بحكم عليه 
بالوضع» والفازة المحدودة بين ذلك هي ما بين المصدرين» إذ الحديث 
المذكور قد ورد عند مالك وهو أكبر من أبي يوسف والشيباني» فكان 
لزاما على شاخحت بناء على قاعدته أن لا بمحكم على الحديث بالوضع 
لوروده في مصدر متقدم وهو موطاً مالك» وحتى لا تتصف قاعدته بالنقص 
وعدم الشمول لكل الجزئيات في ميدان التطبيق . 
شاخت والأوزاعي 


أما عن الإمام الأوزاعي فيقول شاحت موحها سهام الطعن إليه في 
حاولته إفقاد الثقة بأمانته وصدقه وإحلاصه في ميدان العلم والشريعة . "إن 
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کل فا ده ق عضر جن تقال السلن الس ميل إل ان مشه إل 
البي يك وإعطائه السلطة النبوية سواء كانت لديه أحاديث نبوية تيده أم 
لا. 


J) » ۰ ۰ 5‏ 
وهو يتفق في صنيعه هذا مع العراقيين".“ 


يقول الدكتور محمد الأعظمي في معرض رده على ادعاء شاحت هذا 
: "قد استند شاحت في زعمه هذا إلى كتاب أبي يوسف " الرد على سير 
الأوزاعي " حيث ناقش أبو يوسف الأوزاعي في مسين قضية تقريبا وكان 
الأوزاعي قد اعترض فيها على أبي حنيفة . والغريب في الأمر أن أبا 
يوسف خحصم الأوزاعي لم يتهم الأوزاعي بهذه التهمة» ثم يأتي شاخحت 
وينسب إلى الأوزاعي الكذب على رسول الله بل زوراء والدليل على 
ذلك الكتاب نفسه» ففي القضايا ال وقع فيها النقاش يشير الأوزاعي إلى 
عمل الرسول بل وعمل من بعده» وي قضايا أحرى يشير إلى عمل 
اللسلمين وحده وأن أبا يوسف يتفتق مع الأوزاعي في صحة تلك الأقاويل 
في نماني عشرة قضية» ويختلف معه في حمس قضايا" .© 

وهكذا يتضح لنا مرة أخحرى كذب ادعاء شاحت أن الإمام 
الأوزاعي كان ينسب كل ما وحده من عمل في عهده إلى الرسول 5 
زورا» وبذلك تبقى سيرة الأوزاعي نظيفة نقية كما كانت» وجحهوده في 
اة عة و ال علهاء اللمن من اك الا اديب 


إنطر : 73- 72 .Origins , PP‏ 
مناهج المستشرقين في الدراسات العربية الإسلامية ٠١٤-٠۰۲/۱‏ بتصرف 
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والأباطيل في أبحاث المستشرقين المغرضة إلا مزيدا من الثقة والاحزام 
والإحلال لدى المسلمين الذين يعرفوا مدى نزاهة وأمانة وصدق علمائهم 
من محدثين وفقهاء .. ما لهم من أدلة واضحة وبراهين قاطعة من تاريخهم 
تكشف عن حقيقتهم لي فهم غنى عن تعريف الآخحرين بهم . 

يواصل شاحت في إلصاق التهم بالمسلمين وزورا وبهتانا فيقول : 
كان الناس يزعمون بأن آراء أصحاب النبي بي كانت تتفق مع أحكام 
رسیل اه ا شل ابن ماعود رة عن الد قال ل اعرف فا ها 
عن رسول الله ي فسعل أن يعطي رأيه في الموضوع» فأعطى ابن مسعود 
رأيه بعد ذلك . قال : رحل من حلقته : بأن رسول الله ي قضى بعثله في 
تلك الحالة . وقد فرح ابن عرد بقل رخا دا یت فی راي 
بقضاء البي ا 0 

ويقول شاخت في عل آعحر + إنشا رايتا آن رآي اہن مسعرد کان 
يفرض بأنه يتفق مع قضاء رسول الله لل ° . 

أما فيما يتعلق .حطابقة رأي ابن مسعود في مسألة أو في مسائل قضاء 
رسول الله ل فذلك أمر لا يستوحب استغراباء فلقد عاش ابن مسعود في 
كنف الرسول يي أكثر من عشرين عاما يتلقى العلم» ويتأدب بآدابه وينهل 
من معين الوحي» تذوق من خلال الفرة أسلوب الرسول ب التشريعي 
فعرف روح التشريع الإسلامي» فهل يستغرب بعد ذلك أن يأتي رأي ابن 


انظر :المصدر السابق ۴.29 , كواعاO.‏ 
انظر : .Origins , P.29‏ 
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مسعود موافقا لرأي البي ئل ؟ 

أما فيما يتعلق بأن رأي ابن مسعود كان يفرض بأن يتفق مع قضاء 
الرسول 5 فهذا القول على إطلاقه م يذهب إليه إلا شاخحت . وقد ميز 
علماء المسلمين ومنذ فترة مبكرة بينما هو قول البي 5 وبينما هو رأي أو 
قول الصحابي» ولم يقل أحدهم : رأي الصحابة هو من حديث رسول الله 
ي ويأخذ نفس حكمه إلا لي بعض الحالات مما لا مساغ للاجتهاد فيه» 
لأن قول الصحابي حيث هو قوله لا يحتج به» ونما يحتج به من حيث هو 
خذیت اسول اله ک4 : 

ومن أمثلة شاحت المقدمة للاحتجاج بها على أن علماء المسلمين قد 
وضعوا الأحاديث واليي لا تصلح لمثل هذا الاحتجاج قوله: وحد العمل أول 
الأمر» والحديث عن البي ب وعن الصحابة وحد - أي وضع- فيما بعد 
ذلك» وهذا مصرح به في وضوح لي المدونة ( ۲۸/٤‏ ) حيث يصوب ابن 
قاسم مذهب أهل المدينة نظريا ويقول: قد حاء هذا الحديث ولو صحبه 
عمل يصل ذلك إلى من عنه أحذنا وأد ركناء وعن من أدركوا لكان الأحذ 
به حقا» ولكنه كغيره من الأحاديث ما لم يصحبه عمل . لم يشتد ولم يقو 
عمل بغيره» وأحذ عامة الناس والصحابة بغيره» فبقي الحديث غير مكذب 
به ولا معمول به وعمل بغیره ما صحبته الأعمال. ° 

لقد استنتج شاحت نما ذكره ابن قاسم استنتاحا حاطفا ويأتي الخطاً 


في استنتاحه من اَن کلام ابن قاسم لا يدل من قريب ولا من بعید على أن 


P57 : انظر‎ 
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الوضع حصل في الحديث بعد العمل» هكذانرى شاخحت يؤول ويفسر 
كلام العلماء على غير حقيقته» ويذهب بتفسيره له حسب هواه حدمة 
لغرضه وهو التشكيك في الحديث ورحاله . وكل ما يدل عليه كلام ابن 
قاسم هو أنه في حاله التعارض بين حديثين أحدهما رافقه العمل» والآحر م 
يرافقه أحذ بالذي يرافقه العمل . 

لقد اتضح لنا من خلال دراستنا واطلاعنا على دراسات شاخحت 
السابقة أن منهجه مناقض لمنهج البحث الصحيح تماما» حيث وحدنا فيه 
الانحراف و التحيز واتباع المتشابهات والإعراض عن المحكمات من الحقائق. 
فلا يهمه التناقض» بل يتجاهله ما دام فيه تعزيز لموقفه وخدمة لتحقيق 
هدفه» ومن الأمثلة على هذا التناقض قوله : إن كافة المدارس الفقهية القديعة 
فضلا عن أهل الكلام قاومت بشدة الحديث النبوي كعنصر حديد 
وشیا ٩‏ 

وقوله : إن الإشارة إلى الحديث النبوي قبل الشافعي كان أمرا 
استفنائيا . ”° ثم يتحدث في حل آحر عن طريق إثبات الوضع وتاريخه 
للأحاديث الفقيهة فيقول : أحسن طريق لإثبات أن حديثا ما لم يكن له ثمة 
وحود في فازة ماء هو إثبات أن الفقهاء لم يستعملوه في مناقشاتهم في تلك 
الفترة» الأمر الذي كان لابد منه إن كان الحديث موجحودا." فالتناقض 
واضح بين أقواله لا يحتاج إلى كثير من التأمل» فإن كانت هناك مقاومة - 


انظر المصدر السابق .۴.51 
انظر المصدر السابق .۲.3 
^ انطر المصدر السابق ۲.63 
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كما زعم - لم يكن هنا ذكر للأحاديث في مناقشاتهم مطلقا لعدم حاحتهم 
إليهاء أما هم إن ذكروها فيها فلا تكون هناك مقاومة . 

هكذا حصل التناقض» فعلى شاحت أن يختار إما عدم استعمال 
الأحاديث مطلقا من قبلهم أو استعماهاء أما احتيار الجحمع بين الشقين فغير 
ممكن لأن النقيضين لا يجتمعان إلا أن شاحت يجيز لي منهجه ما لم يجزه 
العلماء قديما وحديثا من التناقض في الكلام سعيا منه للحصول على نتيجة' 
في كل شت يخدم غرضه . ومن يتتبع بحوث شاخحت حول الحديث والفقه 
يجد أنها ليست علمية» وأنها تفتقر إلى المنهجية» وتنم عن فكر مسبق 
وهدف واضح من انتقاص الشريعة الإسلامية ومصادرها واستقلاليتها 
.عختلف الطرق والوسائل. 
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الفصل السادس 
أثر شبهات المستشرقين وأباطيلهم على المسلمين 


ما لا نقاش فيه أن للاستشراق أثرا كبيرا في العالمين الغربي 
والإسلامي على السواء. ففي الغرب م يعد بوسع أحد أن يكتب عن 
الشرق أو يفكر فيه أو يقول بعمل مرتبط به أن يتخحلص من القيود الي 
فرضها الاستشراق في هذا الجال . كما أن الاستعمار قد أفاد من التراث 
الاستشراقي» حيث استطاع تحنيد طائفة من المستشرقين لخدمة أغراضه 
وتحقيق أهدافه» وتمكين سلطانه في بلاد المسلمين فنشأت رابطة قوية بين 
الاستغمار والاستشراق» فكان الاستعمار:يستعن ما يقدمة الستشرفون من 
حبرات ومعلومات عن طبيعة البلاد الشرقية عموما والبلاد الإسلامية 
حصوصا حول ختلف الجوانب الاحتماعية والدينية والسياسية 
والاقتصادية. .. لتحديد طبيعة علاقاته مع تلك البلاد على ضوئها . وليس 
٠‏ أدل على هذه الحقيقة من أن نابليون كان متسلحا بفريق من المستشرقين 
في لته على مصر ۱۷۹۸م معتمدا دراساتهم في التعرف على طبيعتها 
وطبيعة أهلهاء وبخاصة دراسات ( كونت دوفولي ) .© 

كما أن خحبراء الشرق الأوسط الذين يقدمون المشورة لصانعي 
السياسة في الولايات المتحدة الأمريكية صاحبة الاستنمارات الضخمة في 


انظر : إدرارد سعید ۱١۷‏ . 
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الشرق الأوسط مفعمون بالاستشراف عن بكرة أبيهم “. وقد فرض 
اللستشرقون دراساتهم وأجائهم المتعلقة بالإسلام حتى على الميفات الدولية 
للاعتماد عليها في بحثها عن الإسلام و المسلمين يقول الدكتور حمود 
مدي زقزوق : الغريب أن الميعات العالمية مثل اليونسكو هي هيعة دولية 
- فيها الدول الإسلامية - تستكتب المستشرقين بوصفهم متخصصين في 
الإسلاميات وللكتابة عن الإسلام والمسلمين في الموسوعة الشاملة الي 
تصدرها اليونسكو عن (تاريخ الجحنس البشري وتطوره الثقاني والعلمي).° 
أما أثر الاستشراق على البلاد الإسلامية و الشرق عموماء فيقول عن 
ذلك الدكتور عمد فتحي عثمان: مرت على العرب والمسلمين - بل 
الشرقيين بوحه عام - فازة من الزمن كان كل ما يصدر عن الغرب عنهم 
قضايا مسلمة لا حال فيها للنقاش واعتبرت بحوث المستشرقين والمستعربين 
وعلماء الدراسات الإسلامية من الغربيين نموذحا محتذى ومغلا أعلى» 
وصارت الاقتباسات المأحوذة عنهم زينة كتابات الشرقيين و العرب 
والمسلمين وغدت النتائج الي انتهى إليها الأولون منطقات ومرتكزا 
للآحرین 
لا يكاد في الوقت الحاضر يجد المرء جحلة أو صحيفة أو ية وسيلة 


من الوسائل المرئية أو المسموعة إلا وفيها ذكر أو إشارة إلى شيء عن 


انظر : المصدر السابق .۳٠۸‏ 
الاستشراق والخلفية الفكرية للصراع الحضاري ٠١‏ . 
جلة العربي : الکویت / العدد ۲۰۲ سنة .٠٣ / ۱۹۷٩‏ 
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الاشتشراق أو هة اله اة ية او دة 


يقول عن التأثيرات الغربية في الشرق الإسلامي (( موروبيرحر )) : 
أما الآن فقد قبلت التأثيرات الغربية في الشرق الأدنى إلى درحة تجعل من 
الصعب التحقق من أن امرأً ما قد ذهب أو لم يذهب إلى أوروبا مغلا . 
فقد أصبح العرب متغربين بدون أن يتكلفوا عبء الذهاب إلى أوروبا .° 

وقد انعكست آثار الاستشراق على السياسة و الاحتماع والحركة 
الفكرية في البلاد العربية و الإسلامية على حد سواء» فكان أن حلت بلبلة 
فكرية واحتماعية نتيجة ذلك» لا يزال المسلمون في مختلف بلدانهم يعانون 
منها . 

يقول الأستاذ إبراهيم اللبان: إن المستشرقين يكونون - بالنسبة 
للمسلمين - مشكلة ثقافية ودينية كبرى» لأن أفكارهم غثها ومينهاء 
سقيمها وصحيحها تسربت إلى بعض الجامعات العربية والإسلامية» 
واحتلت بعض العقول العاملة فيهاء واكتسبت منهم أنصارا ودعاة 
وناشرین .“ 

وعا أن اهتمام المستشرقين بالإسلام دينا ورسولا وكتابا وسنة 
وشريعة وتاريخا کان أاكثر من اهتمامهم بي شيء آخحر حاءت دراساتهم 
وبحوثهم المتعلقة بها أشمل وأعم وأعمق حتى يتمكنوا من تحقيق أهدافهم 
TTT‏ 


آساليب الغزو الفكري : الدكتور محمد علي جريشة ومحمد شريف .٠١‏ 
مفتزريات على الإسلام / آحمد محمد جمال ١١‏ . 


HTTP://KOTOB.HAS.IT 


منها بزعزعة عقيدة المسلمين و التشكيك في شريعتهم وحضارتهم» وإعطاء 
أبهى وأكمل صورة للغربيين وحضارتهم ومثلهم وقيمهم ليحذو المسلمون 
حذوهم» فيحلوا الثقافة وا لمفاهيم الغربية محل الثقافة والمفاهيم الإسلامية 
وا ع ا ا و و م ا 
والاستحواذ على روات بلادهم .. 

وقد أنمرت جهود المستشرقين المساندين من قبل الاستعمار في العام 
الإسلامي إلى حد ما حلال قرن أو أكثر» وكانت نمرتها بجموعة من علماء 
السلمین الذین شا رکوا فی موتمر عقد بأمریکا فی صیف ۱۹۰۳ واش ركت 
في الدعوة إليه حامعة برنستوت ومكتبة الكونغرس . وقد شهده عدد من 
السلمين في شتى بقاع العام الإسلامي» من أمغال الدكتور فضل الرحمن 
الهمندي الذي قسم الإسلام في بحنه إلى إسلام قديم وإسلام حديث» 
والدكتور آصف علي فيظي سفير اند السابق في مصر الذي طالب .مناقشة 
امعتقد اللاهوتي الذي يقول : إن الله واضع القانون ... ويقرر أن قوانين 
الشريعة يجب أن تندثر أو تخضع لأساليب التقنين الغربي الحديث . 

ومن هؤلاء الذين اشتركوا في المؤتمر» ودعوا إلى إقامة حياة حديدة 
الفملمن غ بدا ا اه الد كرر ج هيان لاف الذي 
دار كل بحثه حول الدعوة إلى تطوير الشريعة الإإسلامية والسير في قطار 
الحياة العصرية» وتحنب المزج بين الدين ومعايش الدنياء وقد سلك الدكتور 
صبحي لما يدعو إليه سبلا ملتوية» فكان يشك في أهمية الحديث» ويحقر 
الزاث الفقهي» ويسفه احافظين الذين يتهمهم بالجهل»وبالوقوف لي وحه 
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الأخحوة الإنسانية . 

رقن ضر تب سهم ف هذا ايدان الد كور أسين فارس الذي كان 
يثادي يضرو رة أن تسیر الذراسات الإسادمية غل مط دراسات: المسترفن 
فيما يسميه " المنهج العلمي " للتمييز بين الحقيقة والأساطير . 

أما الدكتور محمد كفراوي من إندونيسيا فيقرر أن وزارة الشؤون 
الدينية إنغا هي وضعاستحدثته إندونيسيا ليكون وسطا بين فكرتين 
متعارضتين هما : النظام الإسلامي و النظام العلماني ... ويعرف من أماء 
المشتر كين في المؤتمر أن أمريكا جادة في أمركة الإسلام عن طريق الذين 
بحتلون مراكز القيادة والتوحيه في العام الإسلام من أساتذة الجامعات 
والمعاهد الي تخرج المشتغلين بصناعة الكلام كالمعلمين والمحاميين على 
الإ 

ويقول الدكتور أبو شهبة عن مدى نجاح المستشرقين في التأثير على 
بعض المسلمين: قد حح المستشرقون إلى حد ما ف التأثير في بعض الكتاب 
اللسلمين في عصرنا الأحير فاقتفوا آثارهم فيما زعموا» ورددوا من دعاوى 
م تقم عليها بينات» بل وزادوا عليها من عند أنفسهم . 

وكل هؤلاء وأولئك نفثوا مومهم باسم الببحث والمعرفة وحرية 
النقدء والله يعلم والراسخون في العلم يعلمون» أن ما زعموا أبعد ما يكون 


حصوننا مهددة من داحلها / الدكتور عمد عمد حسين ۰ - ۳٤۳‏ بتصرف . 
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عن العلم الصحيح والبحث القويم والنقد النريه .© 

لقد ت ركت الدراسات الاستشراقية الحاقدة آثارها على بعض 
الملسلمين ممن تلقوا دراساتهم في الجامعات الغربية أو في حامعات بلادهم 
الي م تكن هي الأحرى .معزل عن تلك الدراسات الي تسربت إليها 
بشكل أو بآحر . فأحذ أولمك المتأثرون والمبهورون بتلك الدراسات 
يرددون شبهات المستشرقين ويروحون ها بين المسلمين ويعتبرونها حقائق 
علمية مسلما بهاء وأخذوا يعلمونها طلابهم من المسلمين» ويكتبون فيها 
المؤلفات . وبذلك يحققون آمال المستشرقين والمستعمرين . 

ومن المؤسف حقا أن ترى بين هؤلاء بعض قادة الدول الإسلامية 
الذين أحذوا يرددون ما ردده المستشرقون الان فمنهم من قال : القرآن 
متناقض ومنهم من قال : الإسلام يصلح كشعائر للعبادات»أما في المجانب 
الاقتصادي فالا ركسية هي الواحبة الاتباع› ومنهم من قال : المرأة جب أن 
تتساوى مع الرحل في الميراث» ومنهم من أنكر الحديث النبوي الشريف 
MO‏ 

يقول إبراهيم حليل إبراهيم عن السياسة التوجيهية العامة 
للمستشرقين والمبشرين : إن ججال نشاط المستشرقين والمبشرين يبلغ المدى 
البعيد بين صفوف رحال التوحيه في بلدان الشرق وحم في ذلك وسائلهم 
الخاصة في تفريق سمل المسلمين وإضعاف شوكتهم ... ووسائلهم في توحيه 
الرأي العربي إلى ما يريدون - بطريق غير مباشر - تتم بصورتين : 


دفاع عن السنة / .١١١‏ 
انظر : السنة المفترى عليها / البهنساوي / هامش .٠۲‏ 
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أوهما : استخدام تلاميذ المستشرقين والمبشرين " عملاء الاستعمار" 
من الوطنيين الذين درسوا وتشربوا.عبادئهم وهؤلاء - وقد أصبحوا قادة 
الفكر - إنما ينفذون سياسة المستعمر بقصد أو بغير قصد منهم» وبإيحاء من 
توحيهات المستشرقين والمبشرين . 

ثانيهما : كتابة بعض الغربيين مؤلفات عن الثقافة الإسلامية وعمل 
موازنات بينها وبين الثقافة الغربية ثم العمل على تشويه الحقائق .© 

أما الأسباب الى حعلت بعض المسلمين ينخدع ما كتبه المستشرقون 
عن الإسلام وما أبدوا من آراء غريبة حول تلف الجوانب فيه فقد لخصها 
الد كتور السباعي .ما ياتى 

١-حهلهم‏ بحقائق التزراث الإسلامي وعدم اطلاعهم عليه من ينابيعه 
الضافة: 

۲-انخداعهم لاساو العلمي - المزعوم - الذي يدعيه المستشرقون. 

۳-وإما رعبتهم في الشهرة والتظطاهر بالتحرر الفكري من ربقة التقليد 
كما یدعون . 

٤‏ -وقوعهم تحت تأثير " أهواء " و" انحرافات " فكرية لا بجدون ججالا 
للتعبير عنها إلا بالتستر وراء أولئك المستشرقين والكاتبين .° 


أما مالك بن ني فيحدثنا عن أثر الاستشراق في الجحتمع الإسلامي 


انظر الاستشراق والتبشير وصلتهما بالإمبريالية العا مية .٠١‏ 
انظر: السنة ومكانتها ف التشريع الإسلامي .٠١‏ 
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قائلا : حتى نتصور أثر الاستشراق على صورته الحقيقة في بجتمعناء نبجب 
أن نعيد هذا النوع من الاستشراق إلى مصادره التاريخية : إن أوروبا 
اكتشفت الفكر الإسلامي في مرحلتين من تاريخهاء فكانت في مرحلة 
القرون الوسطى قبل وبعد طوماس الأكويي تريد اكتشاف هذا الفكر 
وترجمته من أحل إثراء تقافتها .. وني المرحلة العصرية والاستعمارية فإنها 
تكتشف الكفر الإسلامي مرة أخحرى لا من أحل تعديل ثقافي بل من أحل 
تعديل سياسي» بوضع خحططها السياسية مطابقة لما تقتضيه الأوضاع في 
البلاد الإسلامية من ناحية» ولتسيير هذه الأرضاع طبق ما تقتضيه هذه 
السات ق اللا الاسادمة كبيط جلى الشعر ت ويا 

فأصبح الفكر الإسلامي على أثر الصدمة الثقافية الي احتاحته وما 
تسبب عنها ينحاز إلى معسكرين أحدهما يدعو لتمثيل الفنون و العلوم 
والأشياء الغربية - حتى اللباس - والآحر يحاول التغلب على ما هناك مسن 
نقص وتخلف بتناول حقنة اعتزاز يعلل بها النفس فالتيار الأول كان من 
الناحية العقيلة والسياسية والاحتماعية له أثره في لونين اللون الأول الذي 
يتمثل في تأسيس حامعة عليكرة في المند» واللون الذي يتمشل في دعوة 
جمال الدين الأفغاني مع تباين الأهداف وتشابه الوسائل .. وأما التيار الثاني 
فإنه وحد منحدره الطبيعي في أدب الفخر والتمجيد الذي نشا منذ القرن 


التاسع عشر على أثر ما نشره علماء مستشرقون أمغال " E‏ عن 


انظر: إنتاج المستشرقين وأثره ف الفكر الإسلامي ۹. 
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الحضارة الإسلامية .° 

يبقى الضمير الإسلامي في دوامة صراعه الباطن يسكنه أحيانا ما 
يكتب المداحون ويثيره أحيانا أحرى ما ينتجه المفندون . وييقى الإنتاج 
الاستشراقي بكلا نوعيه شرا على الجتمع الإسلامي سواء في صورة المديح 
والإطراء التي حولت تأملاتنا عن واقعنا الحاضرء وأغمستنا في النعيم الوهمي 
الذي نحده في ماضيناء أو في صورة التفنيد والإقلال من شأننا بحيث صيرتنا 
اة الضيم عن جحتمع منهار ... بينما كان من واحبنا أن نقف منه عن 
بصيرة طبعاء ولكن دون هوادة لا نراعي في كل ذلك سوى مراعاة الحقيقة 
الإسلامية غير المستسلمة لأي ظروف ف التاريخ دون أن نسلم لغيرنا حق 
الإصداح بها والدفاع عنها لحاحة في نفس يعقوب .° 

يقول إدوارد سعيد عن الدراسات الاستشراقية المدعومة من قبل 
الاستعمار وما تركته من آثار على العام العربي وواقع التعليم فيه : في الجزء 
الوحيد من الشرق الذي أستطيع أن أتحدث عنه بشيء من المعرفة المباشرة» 
هو انه يكن اعتبار التلاؤم المتبادل بين الطبقة المفكرة والإميريالية الجحديدة 
أحد الانتصارات الخاصة للاستشراق» فالعا لم العربي اليوم كوكب تابع» 
فكريا وسياسياء وقافياء للولايات المتحدة . وليس هذا في ذاته بشيء يدعو 
إلى الرثاء غير أن الشكل الحدد بعلاقة التك وكبية نفسه يدعو إلى ذلك حذ 
بعين الاعتبار أولا أن الجامعات في العام العربي تدار بشكل عام تبعا لنسق 


انظر : المصدر السابق 1۲ 
»¢ انظر : المصدر السابق ۲٤‏ وما بعدها . 
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ما هو موروث» أو مفروض مباشرة من قبل قوى مستعمرة سابقة.. ثم 
يقول : فيما كانت بريطانيا وفرنسا قد سيطرتا على الآفاق الفكرية في 
الشرق بفضل أهميتهما وثرائهما فإن الولايات المتحدة هي الي تحتل تلك 
المكانة الآن .^ 

من المؤسف حقا والغريب في نفس الوقت أن ينخدع بعض المسلمين 
بدراسات المستشرقين فتراهم ينبهرون بتلك الدراسات لتوهمهم إنشاءها 
على الموضوعية العلمية و الحياد والإنصاف في الببحث طلبا للحقيقة فافتتنوا 
بامستشرقین مع ما يرون من كراهيتهم للإسلام وتعصبهم ضده وحهلهم أو 
تجحاهلهم من أحل أهداف في أنفسهم . وبذلك حاءت كتابات هذا الفريق 
من تلاميذ المستشرقين حول الإسلام عموما والحديث النبوي خحصوصا لا 
تقل بل أكثر من كتابات المستشرقين إثارة للشبهات وتشكيكا في مصادر 
الشريعة الإسلامية» فكانت تلك الكتابات انعكاسا لما تأثروا به من أفكار 
المستشرقين حول ختلف المواضيع. ورا جد المرء من بين هؤلاء من بجاوز 
المستشرقين في مزاعمهم وادعاءاتهم الباطلة وحاصة حول الحديث النبوي . 
وما لا شك فيه أن حطورة هؤلاء المسلمين الذي ساروا في كتاباتهم على 
طريق المستشرقين أكثر على المسلمين» وتكمن هذه الخطورة في أنهم 
مسلمون وعلماء متحصصون في الدراسات الإسلامية يروحون أفكار 
امستشرقين وكأنها من نتاج عقوم ونمرات تفكيرهم . لذا فلا حيص في 
إماطة اللثام عن وحوههم» وإبرازهم على حقيقتهم» حتى لا ينخدع بهم 
)0 


الاستشراق ۳۱۹ وما بعدها بتصرف . 
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اللسلمون ويقعوا في شباكهم فتفسد عقائدهم وتتحقق بذلك أحلام 
المستشرقين في النيل من الإسلام وأهله . 
أشهر الكتاب المسلمين المتأثرين بالمستشرقين 
-١‏ الشيخ علي عبد الرازق 

مؤلف كتاب الإسلام وأصول الحكم .يعد كتابه هذامن كتب 
التجديد في الفكر الإسلامي الحديث» يتطرق الكاتب فيه إلى موضوع إن 
الإسلام دين لا دولة» يستعرض فيه مؤلفه هذا الموضوع مستعيرا فيه كل ما 
كتبه المستشرقون حوله من آراءء وينتهي المؤلف فيه إلى القول : إن 
الإسلام ( دين ) فقط وإن ما يدعو إليه من ( وحدة ) بين المؤمنين به هو 
وحدة دينية لا وحدة في ( الحكومة ) أو ( الدولة ) أو الترابط السياسي. ° 

وبذلك جاء مالفا لما أجمع عليه المسلمون» مستهدفا إبعاد الإسلام 
عن جحال الحكم والعلاقات ليصبح مثل المسيحية الغربية كمايريده 
اللستشرقون . ولذلك نال إعجاب المعنيين من الغربيين فترحم إلى لغاتهم 
وأصبح من المصادر و المراحع المعتمدة في الجامعات الأمريكية والغربية 
الأخحرى ال تهتم بالدراسات الإسلامية» حيث وحدت تلك الجامعات في 
ذلك الكتاب خير عون في تشويه الحقائق الإسلامية والتأثير من خلاله على 
عقيدة المسلمين باعتباره كتابا إسلاميا لأحد مشايخ الأزهر»ء وإن كان لا 
يخر ج في كل ما حاء به عما حاء من المستشرقين الغربيين من نظرتهم إلى 


انظر : الفكر الإسلامي الحديث وصلته بالاستعمار الغربي / البهي ۲۲۹. 
المصدر السابق .٠٣١‏ 
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الإسلام كدين وحكمهم عليه» يقول رشيد رضا واصفا ذلك الكتاب : 
أول ما يقال فى وصف هذا الكتاب إنه هدم لحكم الإسلام وشرعه من 
أساسهة وتفريق بلماعده اإباحة مطلقة لعضيان الله وزسولة ي جيخ 
الأحكام الشرعية الدنيوية وتجهيل للمسلمين كافة من الصحابة والتابعين 
والأئمة الجتهدين "^ 
٣-الدکتور‏ طه حسین 

يقول الدكتور طه حسين : فإذا كنا نريد هذا الاستقلال العقلي 
والنفسي الذي لا يكون إلا بالاستقلال العلمي» والأدبي» والفي» فنحن 
نريد وسائله بالطبع» ووسائله أن نتعلم كما يتعلم الأوروبي» لنشعر كما 
يشعر الأوروبي» ولنحكم كما محكم الأوروبي» ثم لنعمل كما يعمل 
الأوروبي»› ونصرف الحياة كما يصرفها . © 

إن التجديد الذي يطالب به الدكتور طه حسين هناهو بجحاراة 
الأوروبيين لي تفكيرهم واقتفاء أثرهم فيما يقولون ويفعلون وهذا هو عين 
ما يردده المستشرقون من ضرورة اتباع حطوات الغرب في الحياةء ويقع في 
مقدمة تلك الخطوات فصل الدين عن السياسة وإبعاده واللغة في محال 
التزابط والتلاحم» يقول في هذا الصدد : 

من الحقتق أن تطور الحياة الإسابة كد قق ا عه د بان 
وحدة الدين ووحدة اللغة لا تصلحان أساسا للوحدة السياسية ولا قواما 


أجنحة المكر الغلاثة / حبنكة ۲٠٠١‏ .نقلا عن مقالة في جلة المنار بعنوان الإسلام وأصول الحكم . 
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کون الدول ° 

ويقول في معرض إعجابه بالدراسات الاستشراقية» وضرورة التماس 
العلم عند المستشرقين والغربيين: ا - أي العلم - عندهم 
حتى يتاح لنا نحن أن ننهض على أقدامنا ونطير بأحنحتنا» ونسترد ما غلبنا 
عليه هؤلاء الناس من علومنا وتاريخنا وآدابنا .” فالتجديد الذي طالب به 
طه حسين ودعا إليه هو وغيره في الحقيقة والواقع ما هو إلا فكرة تبناها 
المستشرقون ودعوا إليها وعملوا على تحقيقها . 

فما قاله لم يكن إلا ترديدا لمقالتهم وتقليدا لدعوتهم . يقول 
الدكتور البهي عن ذلك : فحركة التجديد في الفكر الإسلامي الي 
ظهرت في الشرق الإسلامي منذ بداية القرن العشرين تعتبر ( تقليدا) 
للدراسات الإسلامية في تفكير المستشرقين الغربيين. ثم أضيف إلى هذا 
التقليد فيما بعد - منذ نهاية الحرب العالمية الثانية بعد أن تهياً المجو في 
الشرق الإسلامي للحديث في مواحهة الإسلام والمسلمين - ترديد للفكر 
الإلحادي المادي الغربي الوضعي و الما ركسي . © 

يحدثنا الأستاذ أنور الجندي عن مدى تأثر طه حسين وغيره 
بدراسات المستشرقين في مصر قائلا : كان المستشرقون يقفون من رحالنا 


موقف التلاميذ أمثال أحمد زكي باشاء وأحمد تيمور وعبد العزيز 


^ المصدر السابق .٠۹‏ 
من تاريخ الأدب العربي» ( العصر الجاهلي والعصر الإسلامي ) ۱ 
mM‏ الفكر الإسلامي الحديث وصالته بالاستعمار الغربي / البهي / المقدمة ه. 
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شاويش... ثم تغير الخطط فأصبح مثقفونا في حامعات أوروبا تلاميذ 
لمستشرقين في دراستهم وحاء بعضهم إلى مصر فأعلى من شأن الاستشراف 
كما فعل طه حسين في مقدمة كتابه عن الأدب الجاهلي» ومن المعروف أن 
طه حسين و زكي مبارك ومنصور فهمي وحمود عزمي کانوا تلاميڏ 
لمستشرقين يهود أمثال ( دوركايم ) و(ليفي برايل ) و الأخير هذا حرض 
منصور فهمي على معالحة موضوع تعدد زوحات الرسول 4 بأسلوب 
0 

ويقول الد كتور محمد عثمان فتحي عن طه حسين وغيره ممن افتتنوا 
با لحضارة الغربية فانحرفوا في كتاباتهم عن الموضوعية العلمية ومنهجيتها : 
كان جيل طه حسين ومنصور فهي وتلاميذهما من غلاة المشايعين 
للحضارة الغربية وتقافتها خيرها وشرها حلوها ومرها» ما حب منها وما 
نكره ومن زعم غير ذلك فهو خادع أوخدوع . كما عبر طه حسين في 
كتابه "مستقبل الثقافة في مصر " وكماعبرت مذكرات زوحته الفرنسية 
ال نشرتها أحيرا . © 

الحضارة الغربية هي الي أوقعت كثيرا من الكتاب المسلمين في 
أحطاء كثيرة وحدعتهم .مظاهرها المادية وما حصل من تقدم فيها حاهلين 
أو متحاهلين أنها كسراب لأنها حالية من القيم الإنسانية و الأمثلة على 
ذلك كثيرة. فكل ما يكتبه الغربيون عن الحضارة العربية الإسلامية يصبح 


شبهات التغريب في غزو الفكر الإسلامي / الجندي ۸۸ -۸۹. 
جلة العربي / الکویت / العدد ۲٠۲‏ سنة .٠١ /۱۹۷٩‏ 


Yo 


HTTP://KOTOB.HAS.IT 


لدى هولاء حقائق مسلم بها ويحاولون نشرها وغرسها في نفوس المسلمين» 
والدفاع بكل ماس عنها . ولقد أحس بإسداء هذا الإعجاب بالحضارة 
الغربية والانخداع بها بعض الكتاب الغربيين فأبدى النصح للمسلمين 
بتدارك أمرهم» وعدم الانجراف في ذلك التيار و التمسك بقيمهم الأصيلة 
والاعتزاز بشخصيتهم الإسلامية الرفيعة يقول الدكتور ( دون لويس 
روفاس) أستاذ كرسي علم النفس في كلية الطب في جامعة غرناطة : 
انصحوا المبهورين بحضارة الغرب أن يعيدوا النظر فيهاء احذروا يا عرب يا 
مسلمون أن تخلطوا تصوراتكم بالحضارة الأوروبية» أنتم أهل حضارة 
عريقة» وهي وإن كانت لم تصل من الناحية المادية إلى مستوى الغرب . إلا 
أن ها مقومات لا تملكها حضارة بلداننا الأوروبية» إن الإنسان حاول أن 
يله نفسه بواسطة العلم» والعلم وحده» ولكنه وحدها أحقر وأقل ما كان 
يعتقد» فلا تتحلوا عن نزعاتكم المكتسبة من تصوراتكم الإسلامية ولا 
تتطلعوا إلى الحضارة الغربية تطلع الممجحد هاء المعظم لشأنهاء إنها ستبلى 
... إن حطر ما يواجهكم هو الشعور بالنقص تحاه الحضارة الأوروبية 
والثقة بكل ما يأتي من حارج البلاد e‏ 

أما الكتاب المسلمون الذين تأثروا بآراء وأفكار المستشرقين حول 
الحديث النبوي وال تهدف إلى التشكيك فيه من حوانب ختلفة حتى يازك 
العمل به من قبل المسلمين . فيحدثنا عن ذلك الدكتور الأعظمي مبينا 
المرحلة ال بدا فيها هؤلاء الكتاب يرددون نفس الآراء والأفكار زاعمين 


الإسلام والحضارة / آنور الجندي .٠۹۸‏ 
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أنها من نتاج عقوهم ونتائج أبحائهم للتسز على مصدرها الحقيقي موهمين 
اللسلمين أنها نابعة من عقول بي حلدتهم حتى يكون تأثيرها أوقع في 
نفوسهم» فيقول عن ذلك : لا يحدثنا التاريخ عن أفراد أو جماعات تنتسب 
إلى الإسلام دعت إلى نبذ الحديث النبوي بعد القرن الثاني» وأما الذين نادوا 
به في القرن الثاني فقد أصبحوا في ذمة التاريخ» واستمر الوضع هكذا بعد 
ذلك أحد عشر قرنا على وحه التقريب . وتغير الزمن وزالت دولة 
السلمين» وحاء عهد الاستعمار والاستعباد» وبدا الملستعمرون بدشر 
أفكارهم الخبيثة للقضاء على مقومات الإسلام عن طريق طائفة من 
المستشرقين الذين أعدوا للقيام بنشر تلك الأفكار» فأنمرت تلك الجهود 
المبذولة بكل سخاء من قبل الاستعمار في البلاد الإسلامية الي وقعت في 
قبضته» فأصيبت بسموم تلك الأفكار ففي العراق برز من دعا إلى نبذ 
الحديث» أما في مصر فترحع هذه الفتنة إلى عهد محمد عبده إن كان ما 
ذكره واستنتجه " أبو رية " صحيحاء”“ وقد أعلن الفكرة نفسها - أي 
ة ترك الحديث - الدكتور توفيق صدقي في بحلة المنار حينما كتب فيها 
مقالين بعنوان " الإسلام هو القرآن وحده " استدل بالآيات القرآنية لعدم 
اة ال دواري جب وغم 
۳- أحهد أمين 
ثم حاء دور أحمد أمين ليضرب بأوفر سهم في هذا الميدان مرددا 


أكاذيب وأباطيل "حولد تسيهر" وغيره من المستشرقين حول الأحاديث 


انظر : دراسات في الحديث النبوي / الأعظمي .۲٠/١‏ 
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النبوية متونها وأسانيدها ورحاها ومكانتها التشريعية في الإسلام وذلك 
حينما الف كتابه " فجر الإسلام " سنة ۱۹۲۹٠م.‏ وعقد فصلا خحاصا فيه 
عن الحديث يأتي فيه بأفكار وآراء حوله وهي لا تخرج بجملتها عن أفكار 
وآراء المستشرقين» ولكن دون أن ينسبها إليهم لحاحة في نفس يعقوب 
أحفاهاء إلا أنه أظهرها لبعض خلانه . 

يقول الدكتور السباعي مبينا هذه الحقيقة : لما ثار النقاش حول 
الإمام الزهري في الأزهر سنة ٠٠٠٠١‏ ه قال الأستاذ أحمد أمين للدكتور 
علي حسن عبد القادر وهو الذي أثيرت الضجة حوله : إن الأزهر لا يقبل 
الآراء العلمية الحرة» فحير طريقة لبث ما تراه متاسبا من أقوال المستشرقين 
أن لا تنسبها إليهم بصراحة ولكن ادفعها إليهم على أنها بحث منك› 
وألبسها ثوبا رقيقا لا يزعجهم مسها كمافعلت أنا في "فجر الإسلام " 
وضحى الإسلام .© 

وما حاء عن محمد أمين في حاولته التشكيك في الحديث النبوي 
مقتفيا في ذلك أسلوب ونهج المستشرقين في الفصل الذي عقده هذا الغرض 
زعمه : أن كثرة الوضع في حديث رسول الله ب و الكذب عليه إا نشاً 
ذلك من عدم تدوين الحديث» وزعم فيه أيضا أن الكذب على رسول الله 
يك بدا في عهد البي نفسه يله وأن للشعوب الي دحلت الإسلام دورا بارزا 
في الوضع الذي بلغ من الكثرة إلى درحة أن البخحاري انتقى صحيحه من 


انظر : المصدر السابق نفس الصفحة نقلا عن جلة المنار السنة التاسعة العدد ۷» .٠١‏ 
السنة ومكانتها ف التشريع الإسلامي .٠١۸‏ 
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ستمائة ألف حديث كانت شائعة في عصره» وذكر في هذا الفصل أن 
هرد غلماء اديت غا انصبت على السند من الخدت دون متنة: وات 
.عجموعة من الأحاديث على صحة ما يزعم وهي كلهاغير صالحة 
للاستدلال على زعمه . ثم تطرق إلى اللكثرين من الصحابة للحديث فذكر 
من جملتهم أبا هريرة الذي قال عنه حاولا التشكيك في أمانته والثقة به : 
إنه م یکن یکتب» بل کان يحدث عن ذاکرته» ونه کان يحدث عن رسول 
الله عا لم يسمعه منه» وأن الصحابة شكوا لي صدقه وبالغوا ي نقده 
ويعزض على نقاد الحديث لأنهم عدلوا الصحابة كلهم ولم يتعرضوا 
لأحدهم بسوء ولم ينسبوا لأحدهم كذبا . فكانوا يعدلون كل الصحابة» 
ولم يجرحوا أحدهم على عكس ما فعلوا .عن حاء بعدهم من الرواة. كما 
يتهم بعض علماء الحديث ونقاده بالغفلة وعدم الدقة كعبد الله بن 
مبارك © 

مزاعم كثيرة واتهامات متنوعة ليس له معها أدلة تلبت صحتهاء بل 
تكثر الأدلة التاريخية الثابتة على تفنيدها مما لا يدع جالا للشك في انها من 
نسج خيال وتنم عن سوء نية» وأن مدعيها لم يكن باحثا خلصا وكاتبا أمينا 
بشي وراء البحث عن الحقيقة العلمية كما ينبغي» لقد رأيناه في أبحاثه 
خحاصة فيما يتعلق بالحديث النبوي الشريف مغرضا يهدف منها إلى 
التشكيك في الحديث النبوي» والتقليل من مكانته التشريعية» وهذا هو عسين 
هدف المستشرقين من دراساتهم الحديثيةء فقد فند الدكتور السباعي كل 
تلك المزاعم والأوهام تفنيدا قائما على براهين وأسس علمية بحيث لم يدع 


انظر : فجر الإسلام ١٠٠۲وما‏ بعدها . 
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لنتریت مزیدا ايه" 

وما يدل على أن أحمد أمين كان في مقدمة الطاعنين في الحديث 
والمشككين فيه أنه حينما نشر إماعيل أدهم رسالة في سنة ۳١۳٣٠١ه‏ عن 
تاريخ السنة» وأعلن فيها أن الأحاديث الموحودة حتى في الصحاح ليست 
ثابتة الأصول و الدعائم بل هي مشكوك فيهاء ويغلب عليها صفة الوضع» 
وحينما قوبلت هذه الرسالة بالرفض من قبل المسلمين وعلمائهم» واضطرت 
الحكومة المصرية إلى مصادرتها دافع الكاتب عن نفسه قائلا : إن ما ذهبت 
إليه من الشك في صحة الحديث يشاطرني فيه جماعة من كبار الأدباء 
والعلماء وفي مقدمتهم أحمد أمين . فلم ينكر ما نسب إليه زميله فيما بعد . 


0) 


-٤‏ حمود أبو رية 

وبعد هؤلاء تسلم اللواء آبر رة لدی الف کناب " أضواء على 
السنة المحمدية " فنشر فيه مزاعم واتهامات جاوز الحد حول الحديث» وأحذ 
يخلط بين كل ما قاله من سبقه من المستشرقين ومن سار على طريقهم من 
السلمين . فجاء كتابه مزجا من مختلف الآراء و الأفكار الي قيلت 
للتشكيك في الحديث النبوي كمصدر للتشريع الإسلامي» يقول الدكتور 
أبو شهبة عن ذلك الكتاب وما اتبعه فيه مؤلفه من أسلوب: تلقف فيه كل 


انظر تفاصيل الردود على تلك المزاعم في السنة ومكانتها في التشريع الإسلامي ۲٤١-۱۷۸‏ 
وانظر الفصل» : الثالث والرابع و الخامس من هذا الكتاب . 
انظر السنة ومكانتها .٠۷۷‏ 
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ما قاله الأقدمون والمحدثون من طعون في الأحاديث ورحاطهاء وما قاله 
الملستشرقون والمبشرون» وأذنابهم» وحرص أشد الحرص على أن يظهر السنة 
عظهر الاحتلاف و التناقض والتحريف و المديل» والسذاحة والتحريف» 
وني سبيل هذا الغرض زيف الصحيح وصحح المختلق المكذوب .© 

يستشف من أحد النصوص الواردة في هذا الكتاب أن مؤلفه لم يكن 
ليحاول التشكيك في الحديث فحسب بل التشكيك في القرآن ونبوة محمد 
بي وذلك بإحالته القارئ في هذا النص على كتب "حولد تسيهر ". 
المعروف .مواقفه من القرآن الكريم والرسول بي وحاولته التشكيك في كل 
واحد منهما على حد سواء» والنص المستشف منه ذلك هو قوله : "ومن 
شاء أن يستزيد من معرفة الإسرائيليات و المسيحيات وغيرها في الدين 
الإسلامي» فليرحع إلى التفسير و الحديث والتاريخ» وإلى كتب المستشرقين 
امثال حولد تسیهر وفون کرعر وغیرهما" ° 

وي النفس شيء حتى من قصده بكلمة " المحمدية " الراردة في 
عنوان كتابه فكلمة المحمدية كما ذكر إدوارد سعيد هي التسمية الأوروبية 
العلائقية المهينة الي تطلق على الإسلام و 

أبو رية في محاولته التشكيك في السنة يقلل من دور علماء الحديث 
في ميدان العلم والتشريع و النقد والتمحيص والتثبت من روايات الأخبار» 


دفاع عن السنة ۸. 
أضواء على السنة الحمدية .٠٤۸‏ 
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حيث يقول عنهم : فزى المتقدمين منهم» وهم الذين وضعوا هذه القواعد» 
قد حصروا عنايتهم في معرفة رواة الحديث والببحث على قدر الوسع في 
تاريخهم» ولا عليهم بعد ذلك إن كان ما يصدر عن هؤلاء الرواة صحيحا 
في نفسه أو غير صحيح معقولا أو غير معقول» إذ وقفوا بعلمهم عند ما 
يتصل بالسند فحسب» أما المعنى فلا يعنيهم من أمره شيء. ° 

نفس المزاعم الي رددها المستشرقون والي سبق الرد عليها في 
الفصول السابقة» ويقول عن كتابة الأحاديث في عهد النبي بل ... 
تضافرت الأدلة على أن أحاديث الرسول بل م تكتب في عهد النبي ل 
کا کان کے و ک0 ف ا ا اع ا 
وتلفظه بها .° 

ونحن بدورنا نقول له : لقد تضافرت الأدلة ما لا يدع جالا للشك 
في أن كتابة الحديث وقعت في الحملة في عهد الرسول ئي وإن كانت على 
نطاق حدود» وليس أدل على هذه الحقيقة من كتب ورسائل الرسول يلل 
إلى الأمراء و الملوك» إضافة إلى ما كتب في عهده من كتب وصحائف بإذنه 
أمره» وقد سبق تفصيل ذلك قي فصل " المستشرقين وتدوين الحديث " من 
هذه الرسالة . فكل ما هناك أن التدوين في عهده لم يكن عاما ولا شاملا 
ولم يصدر أمر من البي بي به لكي تتضافر الجهود وت ركز على تدوين 
القرآن الكريم ولئلا يلتبس بغيره أو يشتغل الصحابة عنه بسواه» فعدم أمره 


أضواء على السنة الحمدية ٤‏ . 
ن الا 
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ية بتدوين الحديث ر ميا لم يكن إلا إحراء وقائيا لمرحلة معينة ليس إلا. 
وهكذا استمر الأمر إلى أن تم تدوينه رسميا في عهدعمر بن عبد العزيز» 
حيث اقتضت طبيعة المرحلة تدوينه تدوينا عاما كإحراء وقائي أيضا لحماية 
متون الحديث من الضياع أو التلاعب به بالدس والافتراء فيه» وقد سبق 
ا لحديث عن ذلك بشكل مستفيض لي الفصل الخاص بتدوين الحديث من 
له الا ّ 

ويمعكن أن يكون عدم الأمر بكتابة الحديث من قبل رسول الله چ 
لحكم ومصالح أخحرى اقتضت ذلك قد حفيت تماما على أبي رية أو تجاهلها 
هو وجماعته من المستشرقين ومن نسج على منوالهم من المسلمين. فمن 
الحكم على عدم الأمر بتدوين السنة : أن الله تبارك وتعالى كما أراد هذه 
الشريعة البقاء أراد سبحانه أن لا يكلف عباده من حفظها إلا .ما لا يشق 
عليهم مشقة شديدة» حيث كانت العرب أمة أمية يندر وحود من يقرا أو 
یکتب منهم» وكانت أدوات الكتابة عزيزة ولا سيما ما يكتب فيه» وحيث 
كان الصحابة محتاحين إلى السعي في مصالحهم لذا كان التكليف بالكتابة 
شاقاء فاقتصر التكليف على كتابة ماينزل من القرآن شيا فشيئا ... 
وتكفل الله بحفظه في صدور الصحابة» وفي تلك القطع الي كتب عليها 
حتی جمعت في عهد أبي بكر الصديق» ثم م يتلف منها شيء حتى كتب 
عنها اللصاحف لي عهد عثمان» فظل القرآن كما نزل على رسول الله بل 
قيا لرعك اله حفطه 3إا خن ركا الد كر وإط اله للخافظرن): 


أما الحديث فقد تكفل الله حفظه أيضا لأن تكفله بحفظ القرآن 
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يستلزم تكفله بحفظ بيانه وهو الحديث» فحفظ الله الحديث في صدور 
الصحابة والتابعين حتى كتب ودون تدوينا عاما شاملاء وكان الترام كتابة 
الحديث في العهد النبوي شاقا حدا لأنه يشمل جيع أقواله وأفعاله وأحواله 
وتقریراته . 

والمقصود الشرعي منه معانيه» فأمر يختلف عن أمر القرآن الذي كان 
المقصود منه لفظه ومعناه e‏ 

ومن المصال الي تحققت من عدم تدويسن الحديث في عهد رسول 
الله ي تدشعة علوم أحرى تحتاج إليها الأمة وهي العلوم الخاصة بالحديث 
كعلم مصطلح الحديث وعلم اجرح والتعديل وعلم التراحم .. ومنها 
الإسناد الذي يعرف به الخبر والذي استفيد منه في التفسير و التاريخ 
أدب 

يبالغ ويجازف أبو رية في أمر النهي عن كتابة الحديث فيقول :وقد 
کات ایت هة وار اة ی کلھا ن کات احاده غ 
كل ما ورد من أحاديث حول النهي عن كتابة الحديث حديثان - وليس 
أحاديث كما يزعم - أحدهما احتلف في رفعه ووقفه والآحر اتفق على 
وقفه» فالأول هو المروي عن أبي سعيد الخدري مرفوعاء والثاني هو المروي 


عن زيد بن ثابت . أما حديث أبي سيعد الخدري فمن العلماء من أعله 


الأنوار الكاشفة / اليماني ۳۳-۳۲ بتصرف . 
المصدر السابق ٠٤‏ بتصرف . 
أضواء على السنة المحمدية ۲۳. 
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وقال : الصواب وقفه على أبي سعيد قاله البخاري وغيره» وغلط بعض 
الرواة جحل عن آي سك عن ال ف 
اما حديث زيد بن ثابت فهو من طريق كثير بن زيد عن المطلب بن 
عبد الله بن حنطب عن زيد» وكثير غير قوي والمطلب م يدرك زیدا .° 
فأين الأحاديث الصحيحة ال وردت ف النهي عن كتابة الGحدین‏ © 
ومن مزاعم أبي رية تعقيبا على ما ذكره عن أحمد أمين - اتصل 
بعض الصحابة بوهب بن منبه وكعب الأحبار واتصل التابعون بابن حريج» 
وهؤلاء كانت هم معلومات يروونها عن التوراة والإنجيل - قوله : أحذ 
أولئك الأحبار يبثون في الدين الإسلامي أكاذيب وترهات يزعمون مرة أنها 
في كتابهم ومن مكنون علمهم» ويدعون أحرى أنها تما معوه من النبي ب 
وهي اي الحقيقة من مفارياتهم ٠.‏ 
ثم قال : وتلقى الصحابة ومن تبعهم كل ما يلقيه هؤلاء الدهاة بغير 
نقد أو تمحيص معتبرين أنه صحيح لا ريب فيه . © 
اتهامات وافتراءات ليس القصد منها إلا المحط من مكانة ومنزلة 
الصحابة نما هم عليه من تمسك بالحديث النبوي» وتقوى من الله سبحانه» 
ونما هم عليه من معرفة تامة أكثر تمن جاءوا بعدهم بأمور الدين» و مما هم 
انظر فتح الباري ۲۰۸/۱. 
تهذيب ٠۷۹/ ٠١‏ وكتاب المراسيل / الرازي .۲٠١‏ 
انظر تفاصيل ذلك في فصل ( المستشرقون وتدوين الحديث ) من هذه الرسالة . 
أضواء على السنة الحمدية ٠٠١‏ . 
- المصدر السابق نفس الصفحة . 
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عليه من صدق وأمانة وإحلاص لنشر حديث رسول الله لل بين الأنام . 
وليس القصد من تلك المزاعم الباطلة إلا رميهم بالجهل والسذاحة والغفلة . 

إنها لمزاعم واتهامات تعبر بشكل واضح لا لبس فيه ولا غموض عن 
حقد وكراهية دفينة يحملها أبو رية بين حنبيه لصحابة رسول اله ل وهي 
كراهية وحقد بالتالي لرسول الله بي نفسه» والإسلام على حد سواء . مسن 
هنا نستطيع أن نقول غير مغالين : إن أبا رية قد تحاوز المستشرقين المغرضين 
في الإساءة إلى الحديث النبوي ورحاله من الصحابة والتابعين وغيرهم . ويي 
التشكيك في مصداقية أمانتهم وإخحلاصهم هذا الدين . 

هذا وقد تولى الرد على مزاعم أبي رية السابقة أساتذة أفاضل منهم 
الأستاذ عبد الرحمن المعلمي اليماني الذي يقول في معرض رده على ما حاء 
في كلام أبي رية السابق : 

أما عبد الله بن سلام فصحابي حليل أأسلم ت النبي ي المدينة 
AEN e‏ 
سعد بن أبي وقاص وغيره . وحدث عن الڼي ي قليلا حدا وقلما ذکر عن 
كتب أهل الكتاب وما تثبت عنه من ذلك فهو مصدق به حتما» فلا يسيء 
به الظن إلا حاهل أو مكذب لله ورسوله . 

أما وهب بن منبه فولد في الإسلام سنة ٠٤‏ هجرية» وأدرك بعض 
الصحابة» ولم يعرف أن أحدا مع منه أو حکى عنه» ونما يحکي عنه من بعده. 


أما كعب فأسلم في عهد عمر» ومع منه ومن غيره من الصحابة» 


انظر : تذكرة الحفاظ الذهي ۲٠/۱‏ وما بعدها . 
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ASN OES, 
أما زعم أبي رية بأن الصحابة كانوا يتلقون الأخبار من أهل الكتاب‎ 
بدون نقد فهو مردود وباطل لا يستند إلى أي دليل من قريب أو بعيدء وإنغا‎ 
هو من نسج خياله» فالصحابة كانوا أحرص الناس على دينهم» فكانوا‎ 
يأحذون أشد أنواع الحيطة والحذر في تقبل الأخبار وليس أدل على هذه‎ 

الحقيقة من مواقف أبي بكر وعمر وعلي وغيرهم من الرواة والرواية . 

أما فيما يتعلق مرويات أهل الكتاب فكان هم موقف خحاص منها 
متمتل فيما رووه عن الرسول بي بهذه الخصوصية :" إذا حدثكم أهل 
الكتاب فلا تصدقوهم ولا تكذبوهم" “لذا فكانوا في منتهى الدقة و التثببت 
معهاء وليس أدل على هذه الحقيقة من موقف عمر ابن الخطاب رضي الله 
عنه المتشدد منها . 
موقف أبي رية من أبي هريرة 

ظل أبو هريرة هدفا لتوجحيه سهام الطعن إليه من قبل المستشرقين 
ضرب رقما قياسيا في احتلاق الأكاذيب في حقه» وحياكة الاتهامات 
والشكوك حول صدقه وأمانته في رواية الحديث فلم يترك أبو رية حانبا من 


حوانب حياة أبي هريرة إلا وقد حاول توحيه الطعن إليه. فقد حاول أبو 


انظر : الأنوار الكاشفة / اليماني .٩۷‏ 


صحيح البخاري بشرح ابن حجر . 
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رية الحط من مکانته والتقلیل من شأنه من خلال ادعائه کونه غير معروف 
الاسم فيقول : لم يختلف الناس في اسم أحد في الجاهلية والإسلام - كما 
احتلفوا في اسم أبي هريرة فلا يعرف أحد على التحقيق الاسم الذي “ماه به 
هله دغ ن الا 

ولا ان ال هنا 

ل نكمن قيمة ألرء اي علمه زغمله آم ي امه ؟ 

ثم أليست الكنية من أنواع العلم الي تدل على المسمى ول د 
التحاطب معينا؟ ثم ليس هناك من اشتهر بين الناس بكنيته أو لقبه دون 
اسمه» وبين كبار الصحابة كأبي بكر وأبي عبيدة وأبي دحانة وأبي الدرداء 
وغیرهم ؟! 

كان على أبي رية قبل حاولة طرح هذا الادعاء أن يفكر لي هذه 
التساؤلات و الإحابة عليها . إضافة إلى ذلك فإن اسمه الحقيقي معروف لا 
كما يزعم من أنه لم يعرف أحد الاسم الذي “ماه به أهله . فالراحح عند 
العلماء أن امه في الجاهلية كان عبد شمس» حيث يترحم له البخاري بهذا 
الاسم وهو الأصح عند الترمذي والحاكم .© 

أما قي الإسلام فقد غير الي بلك امه فسمي باسم عبد الله أو عبد 
الرحمن  .‏ وقال أبو هريرة : كان امي في الجاهلية عبد هس فسميت لي 
الإسلام عبد الرحمن» وإنغا كنيت بأبي هريرة لأني وحدت هرة فجعلتها لي 
أضواء على السنة المحمدية ٠١١‏ . 


انظر : المستدرك الحاكم ٠٠۷/۳‏ و الدفاع عن أبي هريرة / عبد المنعم صا العلي .٠١‏ 
^ انظر : الأنوار الكاشفة / اليماني ٤٠١‏ ١ودفاع‏ عن أبي هريرة / العلي .٠١‏ 
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ك MO‏ 
فعبد الرحمن أصح الأسماء الي ذكرت له." ثم أراد أبو رية أن 
يجعل من أميةأبى هريرة سببا موجبا للطعن فيه فيقول: ولقد کان اميا لا 

»ا %( 
يقرا ولا يتب . 


م يكن أبو هريرة وحده اميا بين الصحابة بل كان بينهم أميون 
كثير» حيث كانت الأمية هي الصفة الغالبة على العرب في تلك الحقبة» ولم 
تكن الأمية من المآ حذ على الصحابة» فالرسول العظيم كيل كان أمياء فلماذا 
إذن يخصص أبا هريرة بهذه الصفة؟ إن حاولة التشكيك في صحة ما يرويه 
بحجة أنه كان أميا لم يكتب الحديث لا تستند إلى أية قاعدة أو أي ساس 
لأن المعول عليه لدى جمهور الصحابة في رواية الحديث كان الحفظ وليس 
الكتابة . 

وقد انتقد أبو رية أًبا هريرة على كثرة أحاديثه مثلما انتقده أحمد 
أمين وغيره بحجة أنه م يصحب البي بي إلا ثلاث سنوات . وهي حجة 
واهية للاستناد إليها وقد بينا تهافتها .° 

ومن مزاعم ابي رية حول أبي هريرة قوله إنه كان يتشيع لبي 
e‏ 


فة 


انظر : كتاب السير والمغازي/ ابن إسحاق ۲۸۷ والاستيعاب في معرفة الأصحاب / ابن عبد البر 
٤4‏ وسر اعلام النبلاء ٤۲٤/۲‏ . 

الاستیعاب / ابن عبد البر .٠۷۷١/٤‏ 

أضواء على السنة الحمدية .٠١١‏ 

في الفصل النامس من هذه الرسالة . 

انطر : أضواء على السنة المحمدية .٠۸١‏ 
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وقد جمع في هذا الموضوع كل الشتائم الواردة لي كتب معروفة 
الاتجاه من ذلك قوله : كان علي رضي الله عنه سيئ الرأي فيه وقال عنه: 
ات کا ر قال + ا كدت الاجا اي ورل اه جر 
هريرة.“ مصدره في هذا القول هو شرح النهج لابن أبي الحديد حكاية عن 
الإسكانفي “" 


4 


الواقع يكذب ما زعمه أبو رية فقد كان أبو هريرة با لآل البيت 
وأحاديثه في فضائل أهل البيت ومواقفه منهم معروفة» فقد روى في فضائل 
فاطمة والحسن والحسين أكثر من حديث» وأنه راوي منقبة علي يوم خيبر 
وأنه اصطدم مع مروان بن الحكم لما منع دفن الحسن بن على مع حده لل 
قائلا: ... و الله ما انت بوال» وأن الوالي لغيرك فدعه» ولكنك تدحل فيما 
لا يعنيك» ونما تريد بهذا إرضاء من هو غائب منك يعن معاوية .° 

وكل ما يجب أن يقال في حقه هو : أنه كان منصرفا إلى بث 
الحديث النبوي الشريف وخدمة العلم» وأبى الخوض ف الفتنة الواقعة بين 
علي ومعاوية كما أبى ذلك عدد من كبار الصحابة رضي الله عنهم . 

هذه هي حقيقة موقف أبي هريرة من أهل البيت وما عدا ذلك فدس 
وافتزاء . 

يستطرد أبو رية في إلصاق التهم الباطلة بأبي هريرة فيقول : كان أبو 
هريرة صريحا صادقا في الإفصاح عن سبب صحبته للبي ي ... فلم يقل : 
المصدر السابق .٠١۸‏ 


انظر : الأنوار الكاشفة / اليماني .٠١١‏ 
انظر المصدر السابق ۷٠١۲ء‏ ودفاع عن آبي هريرة / العلي ٠۷١‏ وما بعدها . 
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إنه صاحبه للمحبة» كما كان يصاحبه غيره من سائر المسلمينء ونما قال: 
إنه قد صاحبه على ملء بطنه . ففي حديث رواه أحمد والشيخان عن 
سفيان عن الزهري عن عبد الرحمن الأعرج قال : معت ابا هريرة يقول : 
إني كنت امراً مسكينا أصحب رسول الله على ملء بطي " ولي رواية 
مسلم " أحدم رسول الله " وفي رواية " لشبع بطي " . اتهام وبهتان من 
نوع آخر يريد به أبو رية اتهامه في دينه وإسلامه حينما زعم أنه لم يقل : 
إنه صاحبه للمحبة والهداية . 

أما فيما يتعلق بهذا الحديث - وقد سبق الكلام عليه في الفصل 
الخامس - فخلاصة القول عنه : إنه حاء في معرض رد أبي هريرة على من 
قال : إنه يكثر الحديث» فبين أنه قد اكتسب كثرة بضاعته منه لتفرغه له 
وملازمته الشديدة للبي ب حيث لم يكن ليشغله عن ذلك شاغل من 
تحارة أو زراعة كما شغل الآحرين من الصحابة . 
ما أكثر مطاعن أبي رية في ابي هريرة ! وما أحرأه على رميه عختلف التهم 
ال هو بريء منها براءة الذئب من دم يوسف . ما أصدق السباعي في 
شهادته بحقه ! حينما قال: أشهد أن ابا رية كان أفحش وأسواً أدبا من كل 
من تكلم لي حق أبي هريرة من المعتزلة و الرافضة والمستشرقين قديما وحديغا 
ما يدل على دحل وسوء عقيدة وحبث طوية» وسيجزيه الله ما افترى 


.۰ ۲ £« ( 
وازدری وحرف وشوه من الحقائق . 


أضواء على السنة الحمدية ٠١٤‏ . 
السنة ومكانتها في التشريع الإسلامي .٠٠١‏ 


۲۸۱ 
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وفيما يلي بعض من تلك الحقائق ال حرفها وشووها أبو ريةء 
وبعض المصادر الي اعتمدها في مزاعمه كما ذكر السباعي بعد قيامه 
بالببحث والتنقيب في تلك المزاعم و الادعاءات وتوصل من خلال عمله إلى 
النتائج و الحقائق الآتية : 


أولا : أن الرحل لا يوثق فيما ينقل فكثيرا ما يزيد في النص أو ينقص 
ما يخدم غرضه أو ينسب القول إلى غير قائله تضليلا وتمويها وفيما يلي 
بعض الأمثلة : 

ع و اک ا 
من كتب أهل الكتاب وكان يرويهما للناس عن البي ي ثم نسب هذا 
القول إلى ابن حجر في فتح الباري ١١١ :١‏ وعبارته في الفتح ليست هكذا 
"عن الي " بل زاد أبو رية " عن البي " من عنده وأضافها إلى عبارة ابن 
حجر ليؤكد من خلال ذلك التشكيك في أحاديث صحابة الرسول ب. 

۲- نقل عن ابن كثير في البداية والنهاية أن عمر بن الخطاب قال 
لكعب الأحبار : لت ركن الحديث "عن رسول الله" أو لألحقنك بأرض 
القردة. وعبارة ابن كثير ليست هكذا وليس فيها " عن رسول الله " وإنغا 
فيها عن " الأول " وأساس هذه الفرية المستشرقون اليهود أمثال حولد ˆ 
تسيهر للتأكيد على تأثير اليهودية في الإسلام . 

۳- نقل عن البداية و النهاية أيضا أن عمر هدد أبا هريرة بازك 
الحديث أو ليلحقنه بأرض دوس أو " بأرض القردة " وهذه الريادة "أو 


بأرض القردة" من مفتريات أبي رية على عمر وابن كثير معا. وإغا فاا 
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کو ع وک و ا کا 
سبق . 


-٤‏ أحذ أبو رية ما قاله النظام ونسبه إلى ابن قتيبة في كتابه تأويل 
غخثلف الحديث 

ثانيا : أنه يستدل لفكرته الي تخالف رأي الجمهور من العلماء 
بنصوص في موضوع غير الموضوع الذي يتكلم فيه ليوهم القارئ أنه مؤيد 
فيما يقوله ويزعمه من العلماء الأقدمين . 

ثالغا : إنه يسيء فهم النصوص عمداء ويتحكم في فهمها تحكما يليه 
الهوى لا البحث العلمي كما فعل لي فهمه معنى قول أبي هريرة " على ملء 
بطي " وغير ذلك . 

رابعا : في سبيل الفكرة الي يريدها يرفض نصوصا أجمع العلماء على 
صحتهاء ويعتمد على روايات نص العلماء على بطلانهاء وعلى حكايات 
تروى في حالس الأدب» ومن مصادر غير موثوق بهاء ويس ها سند ولا 
فت فالا : 

خامسا : اعتماده في سب أبي هريرة وتكذيبه وفي التشكيك في 
الحديث ورواته على ما كتبه " حولد تسيهر " و " شبريجر " و" فون 
كرومر " ودائرة المعارف الإسلامية . وتفاحره بأنه يأحذ عن هؤلاء .. بل 
إنه أكثر منهم بذاءة وأطول لسانا. انظر إلى شبرنحر أنه يقول عن أبي 
هريرة: " المتطرف في الاحتلاق ورعا " ألا ترى أن هذا الكلام مع ما فيه 
من نسبة الكذب إلى أبي هريرة يعتبر كالتسبيح بجانب ما أضفاه أبو رية من 


ر 
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ألفاظ السب و الشتم والمجاء المقذع» ثم أن " شبرنحر " يعترف بأن كثيرا 
من الأحاديث المنسوبة إلى بي هريرة قد حلت في عضر ماخر فلا يحمل 
وزرهاء لكن أبا رية يحمل ابا هريرة وزر كل الروايات المكذوبة عليه . 

سادسا : إنه م يتحل بالأدب الکريم ني بحثه» فكانت له الكلمات 
النابية ال مكانها بجالس السوقة و الرعاع لا الكتب والمؤلفات . 

سابعا : يدعي انه اتی ما م يات به الأوائل من اكتشاف حقيقة أبي 
هريرة ال حفيت على ماقائة من سحلة العلم من الصحابة والتابعين . 

کما انه م يتورع من اتهام الصحابة ومنهم عمر بالغفلة والسذاحة» 
ساخ اة أل الاب من الس على اساك ر اکب علي 
رسول الله ومن اتهام الأحيال المتلاحقة من بعدهم أيضا بالغفلة وعدم 
التيقظ . 

امنا : زعم أنه استكثر في كتابه من الأدلة الي لا يرقى إليها الشك 
ويزيد من الشواهد الي لا ينال منها الضعف» ولكن واقع الحال يكذبه 
ومصادره إما كتب أدب أو كتب حيوان أو تاريخ أو استشراق ونصوصها 
هي الت لا يرقى إليها الشك» أما نصوص البخاري ومسلم وأحمد و الموطاً 
ومدرتات اله الفقرة ققد كدب متها ا اء انها رقي إلبها الك 
وينال منها الضعف. 

ی خی ا غو می ار الین ع ۲ 
رية وأمثاله الذين تجاوزوهم ني كتاباتهم المغرضة وإساءتهم إلى الحديث 
ورحاله كانوا أشد من المستشرقين و المبشرين هوى وعصبية وعداء ظاهرا 


السنة ومكانتها / السباعي ۲۸۷ ۲۹٤-‏ بتصرف . 
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للسنة وأهلهاء وزادوا عليهم الإسفاف في العبارة» i‏ تناو هم للصحابة 
ولا سيما الصحابي الجحليل أبي هريرة رضي الله عنه بألفاظ نابية عارية عن 
0 أدب ومروءة» وذلك كما صنع الشيخ حمود بو رية )0( ا الكتاب 
المسلمين الذين تأثروا بآراء المستشرقين المغرضة ورددوها في كتاباتهم عن 
لبت م عه اله الان مولن كاب د اسول الکو یت 
قال : إن مشكلة الأحاديث ما زالت معقدة لم تحل بعد» ولم يتوفر العلماء 
اللحلصون بعلاحها وتصفيتها . ألوف المصنفات الدينية القليمة محشوة 
بالأحاديث المنسوبة إلى رسول الله دون أن يتكرم واضعوها بالإشارة إلى 
روايتها ودون أن يتصدى العلماء من بعدهم لتخريجها وتصنيفها 
کور ا تشاد انها اديت اسول الس هة العحة ماتا ى 
الشكل والجوهر  .‏ 

م يأت السمان بجديد عن لمستشرقين وغيرهم ممن حاولوا الدس 
والتآمر على حديث رسول الله ل بشكل أ و بآحر إلا أن الجديد في كلامه 
هو أنه يعاتب العلماء الذين حاءوا بعد أصحاب المؤلفات لأنهم لم يفعلوا 
شيا اتحاه الأحاديث ونحن بدورنا نتساءل لماذا لا يتكرم السمان نفسه 
فيفعل ما عجز أو لم يفعله الآحرون لنرى ماذا يعمل بالحديث ؟ أيريد 
تصفيته بالقضاء عليه ومحوه من الكتب القديمة» أم يريد الإتيان بحديث 
حديد ليحله حل الحديث القديم ؟ أو ماذا یرید ؟! 


دفاع عن أبي هريرة / العلي ۸ نقلا عن الدين الخالص . ٠ ٠‏ 
السنة المفترى عليها / البهنساوي 1۸ نقلا عن الكتاب المذكور . 
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" دور الاستعمار في نشر أفكار المستشرقين في البلاد الإسلامية " 
يبدو أن الاستعمار قد عمل وفق خحطط مرسومة ومنسقة آخذا بنظر 
الاعتبار التوزيع الجغراق والإقليمي للبلاد الإسلامية لإيجاد من يحمل أفكار 
وآراء المستشرقين المدعومين مادياومعنويا من قبله من أبناء الشعوب 
الإسلامية حول الإسلام في مختلف أقاليمهم» وقد أممرت حهود الاستعمار 
المبذولة في هذا الصدد» فظهر منهم من يحمل تلك الأفكار في مصر والعراق 
وإندونيسيا وإيران» وفي لهند حیث كانت أكبر مستعمرات بريطانيا في 
آسيا» فحينما استولى عليها الإنجليز في القرن الماضي وحاول المسلمون 
تخليصهم من أيديهم بإعلانهم الجهاد لهذا الغرض» شعر الإججليز بالخطر 
الذي يهددهم» فعملوا على إيجاد طبقة من علماء المسلمين وعساندة 
المستشرقين تنكر الجهاد بالسيف» وتقبل بالرضوخ للمستعمر الطامع» 
وذلك عن طريق الطعن في أحاديث الجهاد وتأويل آيات الجهاد . وقد نحح 
الإنجليز فعلا في إيجاد مثل هذه الطبقة» وكان المتنبي الكذاب مرزاغلام 
أحمد القدياني على رأس هذه الطبقة . ومن المؤسف والغريب في نفس 
الوقت أيضا أن نحد بين المسلمين من ينتهون في دراساتهم وبحوئهم إلى نفس 
الغايات والأهداف الي سعى ويسعى إليها المستشرقون المغرضون من 
إشاعة الشك في الإسلام» و مصداقيته في أنه السبيل الأمشل الذي يجب أن 
يسلكه المسلمون ليعيشوا حياة حرة كرعمة . 
وجهات النظر حول كتابات المستشرقين 


الآراء تأتي متناقضة في العام الإسلامي حول الاستشراق . فالذين 
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كتبوا عن الاستشراق لا تخلو كتاباتهم من التأييد والتمجيد بل بالتحمس له 
إلى أقصى حد أم من الرفض جلة وتفصلاء أو من الاعتدال . 

من الذين أفرطوا في الثقة بدراسات المستشرقين» و الاعتماد عليهاء 
والدفاع عنهاء والثناء عليهاء الأستاذ نجيب العقيقي الذي يقول عن دور 
الستشرقين الإيجابي في النهضة الحديثة: كانوا من واضعي أساس النهضة 
الحديثة» والمساعدين على ازدهارهاء وعنهم أحذ كبار قادة الرأي فيناء 
فكان أقوى ما نشروه في الحقبة الأحيرة وأوفاه وأفضله يحت إلى المستشرقين 


(1) 


ويقول : لو لم يقدر لزاثناء من مخطوطات وآثار تلك الأيدي 
فتجمعه وتکشف عنه وتحل رموزه ثم ترتبه وتصونه وتفسره وتیسر سبل 
الاتتفاع به لما قدر لحلة آثارنا أن ترى الشمس .° 

ويذهب العقيقى إلى أن الدافع العلمي كان وراء الجهود الاستشراقية 
حيث يقول : لو أن أحدهم انصرف طوال حياته إلى حل الكلمات 
المتعارضة أو جمع طوابع البريد النادرة أو كتابة القصص البوليسي» بدل 
التحقيق والترجة والتصنيف»-خرحت به من تلك الجزائر المتعددة الى يعيش 
فيها المستشرقون إلى العام الرحب في القرن العشرين» ولعادت عليه برخاء 
ال و ن الاس وة من الاد 2 
المستشرقون /العقيقي توطة :ط۲/١.‏ 


المصدر السابق .١١۲۷/۳‏ 
المصدر السابق .١٠١١/۳‏ 
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ويحال العقيقي تقليل من شأن كتابات المستشرقين التي حاءت ضد 
الإسلام وال لا تساوي شيا بالنسبة لل أنصفت في حقه فيقول: هكذا 
نرى أن الذين تعصبوا على الإسلام قلة لا تساوي الذين تعصبوا على 
النصرانية» ولا تذكر بالنسبة للذين أنصفوه ولا تحتسب بين مشات 
المستشرقين الذين تبراً معظمهم منها ."° 

كما يدافع العقيقي عن أحطاء المستشرقين معتبرا انها هفوات وقعت 
منهم كما وقعت منا فيجحب عدم الالتفات إليها وبالتالي غفرانها فيقول : 
ولئن فاتهم بعض الصواب لقد فاتنا مثله» ومثل هذه الهفوات تغتفر هم إذا 
قسنا بأحطائنا وهذه كتب النقد حافلة بأخبارن " © 

ثم يختتم العقيقي كتابه مسجلا الثناء عليهم والشكر هم لما بذلوه» 
وذلك وفاء منه لرد بعض دنهم على حد تعبيره فيقول : وما هذا الكتاب 
عن تاريخ المستشرقين إلا وفاء لبعض دينهم علينا » فقد شغلوا بنا عشرة 
قرون» تي جميع أصقاع الأرض وبسائر اللغات» وتناولوا جميع ما للشرق من 
دين وحضارة وثقافة بألوف المصنفات» فلا أقل من أن نشكر هم فضلهم 
ونذيعه في كتاب هو _ المستشرقون ) .© 

هذه هي وحهة نظر العقيقي إلى الاستشراق والمستشرقين وتتاحهم 
وأهدافهم . وهي ما لا يوافقه عليها الآحرون . فاهتمام المستشرقين بالزاث 
المصدر السابق ١١١۲/۳‏ . 


المصدر السابق ط۲ / ۲۰۹. 
المصدر السابق ط۲ / .۲٠۰۹‏ 
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وما يتعلق به من ترجمة ونشر وتحقيق م يكن الهمدف من ذلك الاهتمام كما 
ذكره العقيقي بل عناية المستشرقين بالتراث ونشره كانت في اتجاهين : 

أوها : تراث الفرق» وكل ما تؤدي إشاعته إلى تحديد النزاع بكل 
صوره الفكرية و السياسية والمذهبية . 

ثانيهما : كل ما يفقد العرب والمسلمين الثقة عماضيهم وأيجادهم 
ورحاهم مشل ألف ليلة وليلةء والأغاني ”“ كما أن اهتمام المستشرقين . 
بالتصوف و الفلسفة وعلم الكلام وولعهم العجيب بدراسة هذه العلوم 
ونشر مؤلفاتها لا تفسير له إلا في ضوء أهدافهم الرامية إلى نشر البلبلة 
العقائدية وتمزيق وحدة العرب والمسلمين . 

يقول الدكتور عبد العظيم الديب : إن عنايتهم بالتراث كانت وما 
زالت وستظل من باب " اعرف عدوك " فهذه الكتب " الراثية " هي 
الخرائط» والصور لعقولنا وعواطفنا ومشاعرنا واتجاهاتنا واهتماماتنا وحبنا 
وبغضنا ورضاناء فهي المفاتيح الي عرفوا بها كيف يخططون لتدميرنا تقافيا 
واحتماعيا وفكريا وعلمیا بعدما حطمونا عسکريا وحربيا وسیاسیا  .‏ 

وغل أيضا المعجبين بالمستشرقين والمعتمدين على دراساتهم 
والمشيدين بدورهم كل الذين سبق ذكرهم في هذا الفصل ولي مقدمتهم 
eS‏ 
ولا ينتظر أن يلم .ما انتهى إليه الفرنج ( المستشرقون ) من ئج العلمية 


انظر : المستشرقون والتراث / الدكتور عبد العظيم الديب .٤١‏ 
المصدر السابق ٤٤‏ . 
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الختلفة حين درسوا تاريخ الشرق وأدبه ولغاته المحتلفة» وإنغا يلتمس العم 
الآن عند هولاء التاس ولابد من التماسه عندهم حتى يتاح لنا نحن أن 
ننهض على أقدامنا ونطير بأجنحتنا ونستزد ما غلبنا عليه هؤلاء الناس من 
غاا و واا 

يعقب الدكتور السباعي على ما حاء في كتاب الدكتور طه حسين 
"الأدب الجاهلي " ومدى تأثره بالمستشرقين في الآراء والأفكار الواردة فيه 
قائلا : فما حاء في كتاب طه حسين كان ترديدا لآراء غلاة المستشرقين 
آل ت لدی ھا اراچ که ین ی کات واا فد 

ومنهم الأستاذ أحمد أمين الذي ينقل آراء المستشرقين في كتابه "فجر 
الإسلام " و " ضحى الإسلام " رلكن دون أن ينسبها إليهم لسياسته 
ا لمخاصة في ذلك كما سبق أن أشرنا عند الحديث عنه. ومنهم أيضا الك كشو 
علي حسن عبد القادر في كتابه " نظرة عامة في تاريخ الفقه الإسلامي " 
الذي يعد ترجمة حرفية لآراء حولد تسيهر»ء الواردة في كتابيه ' دراسات 


إسلامية " و" العقيدة والشريعة في الإسلام "© 


إن هناك بحموعة كبيرة من المخقفين في البلاد الإسلامية أعطوا 
من تاريخ الأدب العربي ۱. 


الاستشراق والمستشرقون / السباعي .٠١‏ 
انظر المصدر السابق .٠١‏ 
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المستشرقين ودراساتهم وبحوهم مكانة كبيرة وني حقيقة الأمر إنهم 
ودراساتهم وبحوثهم أقل من تلك المكانة . 

ومن الذين هلوا بشدة على المستشرقين واتجاهاتهم المغرضةء 
ورفضوا ما كتبوه جملة وتفصيلا الأستاذ أحمد فارس الشدياق الذي يقول : 

" إن هؤلاء الأساتذة " المستشرقين " لم يأحذوا العلم عن شيوخه» 
وإنما تطفلوا عليه تطفلا وتوبوا فيه توثباء ومن تخرج فيه بشيء فنا تخرج 
على القسس» ثم أدخحل رأسه في أضغاث أو أدحل أضغاث أحلام في 
رأسه» وتوهم أنه يعرف شيا وهو يجهله» وکل منهم إذا درس في إحدى 
لغات الشرق أو ترحم شيا منها تراه يخبط فيها خبط عشواي فما اشتبه 
عليه منها رقعه من عنده .ما شاء» وما كان بين الشبهة واليقين حدس فيه 
من فرحح منه المرحوح» وفضل المفضول" .© 

ويتحدث عن أسلوبهم الأمير شكيب أرسلان حين يبحثون عن 
الحقائق فيقول : 

" وأما هؤلاء المستشرقون المتنطعون فإذا عثروا على حكاية شاردة 
أو نكتة فاردة في زاوية كتاب قد يكون عرفا سقطوا عليها تهافت الذباب 
على الحلواء وجعلوها معيارا ومقياسا لا بل صيروها حكا يعرضون عليها 
سائر الحوادث ويغفلون أو يتغافلون عن الأحوال الخاصة والأسباب 
المستئناة» ويرحع هذا التهور إلى قلة الاطلاع في الأصلء هذا إذا لم يشب 


الاستشراق والمستشرقون / السباعي ٠١‏ والمستشرقون / العقيقي ٠٠١١/۳‏ . 
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ذلك سوء قصد» لأن الغربي م يبرح عدوا للشرقي ورقيبا له و النادر لا 


aS 


بعكن القول : إن الذين رفضوا دراسات المستشرقين جملة وتفصيلا 
معذورون إلى حد ما لأن لفظة ( مستشرق ) تير في النفوس أحاسيس شتى 
لا تخلو من الشك والارتياب الناشى من صنع بعض المستشرقين المسرفين 
الذين لم يتجردوا في دراساتهم عن الإسلام وأهله عن الحقد والكراهية» 
وال لم يتحرروا منها ومن آثارها على الرغم من ادعائهم ذلك فآثار 
الكراهية والتعصب ظلت ترافق أبحاثهم» فلم يتمكنوا التخلص منهاء كما أن 
اللستشرقين لم يتجردوا عن يهوديتهم أو نصرانيتهم أو عرقيتهم وبالتالي 
استعماريتهم حين كتبوا عن الإسلام والمسلمين حيث إن الاستشراق في 
القرن التاسع عشر والعشرين صار أكثر حدية وتحول إلى مؤسسة 
ا 

ولذلك حاءت دراساتهم والنتائج الي توصلوا إليها من خحلاهها جانبة 
الببحث العلمي الصرف الذي يجب على الدارس و الباحث الالتزام التام 
.منهجه الصحيح» كما تستدعي ذلك أمانة الضمير وتثبت الخبر إلا أن 
المستشرقين ظلوا في دراساتهم عن الإسلام يرددون ما قاله أسلافهم لي 
العصور الوسيطة وما بعدها بأساليب وطرق حديدة يستشف من ظاهرها 
أنها أقرب إلى الموضوعية والبحث العلمي الجاد لكن التتائج هي نفس 


المستشرقون / العقيقي ٠٠١١-٠١۱١/۳‏ . 


^ انظر : الاستشراق / إدوارد سعید .٠۲١‏ 
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النتائج الي توصل إليها أسلافهم . 
الموقف المعتدل 
يقول الدكتور السباعي : في الحق أن كلا من الثناء المطلق و 
التحامل المطلق يتنافى مع الحقيقة التاريخية الي سجلها هؤلاء المستشرقون 
فيما قاموا به من أعمال» وما تطرقوا إليه من أبحاث» ونحن من قوم يأمرهم 
. دينهم بالعدل حتى مع أعدائهم 3 ولا يجرمنكم شنآن قوم أن لا تعدلوا 
اعدلوا هو أقرب للتقوى € (© 
وي الواقع أن الاستشراق له تأثيراته القوية في الفكر الإسلامي 
الحديث إيجابا أو سلبا هذا فلا يمكن بحاهله أو الاكتفاء.عجرد رفضه» فهو 
موضوع يفرض نفسه» ويتطلب دراسة أبحانه وتأثيراته بالنسبة لالإسلام 
والمسلمين . 
يقول إدوارد سعيد : فإن نمة ما يدعو إلى القلق في كون تأثيره انتشر 
إلى الشرق نفسه» فصفحات الكتب وابجحللات باللغة العربية وباليايانية 
وباللهجات المندية المختلفة و اللغات الشرقية الأحرى دون شك تمتلىئ 
بتحليلات من الدرحة الثانية للعقل العربي و الإسلامي»وأساطير أخحرى 
قول بها کاب عرب ° 
فهناك بحموعة من العوامل تدعونا إلى الاهتمام بالدراسات 
الاستشراقية الإسلامية : 


الاستشراق والمستشرقون .٠١‏ 


الاستشراق ۳۱۹. 
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-١ ٠‏ حب الاطلاع على آراء المفكرين غير المسلمين في الإسلام ولي 
كتابه ونبيه» ولا سيما المستشرقون الذي نظروا إليه من عدة زوايا بحسب 
ثقافة كل باحث وتخصصه وهوايته . ومن حق كل أمة أن يعرف أبناؤها ما 
يقوله الآحرون عنها في عقيدتها وأحلاقها وقافتها وحضارتهاء كما أن من 
حق أبنائها المقفين أن يتناولوا هذه الأقوال بالتحليل والنقد لأن السكوت 
عليها تسليم ضمي بهاء فكيف إذا كان القائل تمن ينتمي إلى عالم متطور 
ومتقدم كالعا لم الغربي» وكان حور قوله في الوحي السماوي المتمشل في 
کات ر خد ر 

۲- الرد على مطاعن المستشرقين المتعصبين على الإسلام و الي 
تتناول مختلف القضايا الي تحص الإسلام و المسلمين» وتفنيد ادعاءاتهم 
والكشفعن مفارياتهم في حق الإسلام وتراثه» وكذلك الكشف عن حقيقة 
أهدافهم من تلك المطاعن والمفريات . هذه الأهداف الي لا رچ ن 
كونها أهدافا استعمارية وصليبية وصهيونية لتوهين التعاليم الإسلامية وإبعاد ِ 
السلمين عنها حتى تسهل السيطرة عليهم» وإزالة ما يشكلونه من خحطورة 
على الاستعمار ومصالحه في البلاد الإسلامية . 

يقول الدكتور عبد الجبار ناحي عن دراسات المستشرقين الحاقدة 
وأنها تدعونا للرد: ما كتبه المستشرقون يدعونا - وبخاصة الأوائل منهم - 
إلى المزيد من الكتابات العربية وت ركيزها على التفسيرات الحاقدة و المتعصبة 

: لأولعك المستشرقين لأنهم بكتاباتهم قد وضعوا أسسا أثرت في التفكير 
الأوربي عن الإسلام و التراث العربي الإسلامي » وإلى الرحوع إلى 


۹٤ 
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الكتابات الأصلية للمسرقين الأراقل لدراستها وإطهار زيفيها وبطلاتها 
تفسيرا .منهجية علمية وإبراز الدوافع الرئيسية ال دفعت أولعك المستشرقين 
لدراسة عدد معين من المواضيع .© ٤‏ 

و او و ا و ا ر ا ع 
تاريخية عن حهل أو عن سوء فهم وضيق نظر .° 

٤‏ - الإفادة من بحوث المستشرقين بالأحص تلك الي نلمس فيها 
تحررا من ضوابط الأيديولوحية الكنسية الاستعمارية ويغلب عليها الطابع 
العلمي اجرد من الأهواء و الأحكام المسبقة . © 

فليس من العدل الققول : إن جميع المستشرقين الذين اهتموا 
بالدراسات الإسلامية قد أبرزوا الأحقاد ضد الإسلام» وإن كانت حاولة 
الدس وفتح المنافذ للطعن هي السمة الغلبة على أكثر دراساتهم . 

ولا شك أن الاستشراق قدم من خحلال مهمته في الفكر الإسلامي 
أشياء نافعة لا بمكن تجاهلها وحاصة في محال إحياء التراث و التبوييب 
والفهرسة وجع المحطوطات وغير ذلك من أعمال قام المستشرقون بها 
فت ركت آثارا إيجابية على مسار النهضة الحديثة في البلاد العربية والإسلامية» 
كما أن بين المستشرقين أناسا أصحاب حياد وإنصاف وهم كتابات وآراء 
معتبرة , ولحم مواقف جريئة وصريحة إزاء الإسلام وأهله صدعوا فيها بالحق 
والحقيقة الإسلامية» وليس أدل على هذا من وقفة أحدهم وهو الأستاذ 
تطور الاستشراق في دراسة التراث العربي ۸-۷ بتصرف . 


انظر : مناهج المستشرقين في الدراسات العربية الإسلامية ۲٠/١‏ وما بعدها / مقالة الدكتور التهامي. 
المصدر السابق نفس الصفحة . 
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الد كتور (فرتزشتيبات ) الأستاذ بجامعة برلين في مو تمر المستشرقين الألمان 
الذي عقد في برلين سنة ١۹۸٠0‏ أمام المؤتمرين ليعلن هم عن حقائق قد تخفى 
على كثير من المسلمين أنفسهم حينما قال تخاطبا إياهم: أيها السادة العلماء 
أرحو أن تفرقوا بين المسلمين المعاصرين المتحبطين في مواقفهم وتصرفاتهم 
وبين الإسلام» واستطرد قائلا: فالإسلام دين الفكر والعلم والثقافة والعدل 
والحضارة والتقدم» ولكن المسلمين م يتمسكوا به وهم مدعوون لأن 
يسلمون حتى يصلح حاهم وتستقيم شؤونهم ويصبحوا حديرين بحمل الراية 


من جحدید e‏ 


ومن هؤلاء المنصفين الذين هم مواقف مشرفة تجاه الإسلام وأهله» 
وقالوا كلمة الحتق فيه الدكتور "بدرومونتايث " الأستاذ بجامعة مدريد الذي 
تصدى للمستشرق الأمريكي - الذي حصص بحا شن فيه حملة ظالمة على 
الإسلام و المسلمين وانتهى فيه إلى القول : إن أعظم عمل قام به الأسبان 
هو طرد العرب و المسلمين من أسبانيا . - فوصفه بالجهل المطبق» واتهمه 
بأنه م يقرأ التاريخ وم يفهمه واستطرد قائلا: اسبانيا ما كان ها أن تدحل 
التاريخ الحضاري لولا القرون الثمانية الي عاشتها في ظل الإسلام وحضارته 
وكانت بذلك باعثة النور والغقافة إلى الأقطار الأوروبية الحاورة المتخحبطة 
آنذاك في ظلمات الجهل والأمية والتحلف. ° 


وفي الواقع أن الدكتور بدر وهو أحد تلاميذ مدرسة المستشرق 
الأسباني "فرنسيسكو كوديرا " المتوفعٰ سنة ۱۹۱۷ واليي ضمت عددا من 


مناهج المستشرقين في الدراسات العربية الإسلامية ۲۷۸-۲۷۷/۲- / ومقالة الدكتور الشكعة . 
انظر المصدر السابق ۲۷٠/۲‏ وما بعدها . 
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المستشرقين الأسبان المعتدلين بأبحاثهم ودراساتهم الي تتسم بالموضوعية 
والإنصاف حيال الإسلام قد عرفت هذه اللدرسة فيما بعد باسم مدرسة 
بي کویدرا a‏ 

غا ار فان ھا کی ن فن کل غین فک کت 
بل عالميين أيضاء درسوا الإسلام دراسة عميقة فأحبه البعض وناصره وآمن 
به البعض الآحر وأعلن إسلامه وصدق فيه» ويقول أحدهم - وهو لورد 
هيدلي الذي أسلم - : إني أعتقد أن هناك آلافا من الرحال والنساء أيضا 
مسلمون قابا . ولكن حوف الانتقاد والرغبة في الابتعاد عن التعب الناشىء 
عن التغيير تآمرا على منعهم من إظهار معتقداته .“° 

ومهما قيل عن هؤلاء المنصفين فإن عددهم قليل إذا ما قورن بالعدد 
المهائل من المستشرقين الذي لوا على الإسلام وأهله ونصبوا هما العداء 
بغير حق ضاربين بعرض الحائط اتباع المنهجية العلمية في دراساتهم عن 
الإسلام وکتابه ورسوله وشریعته وتارښخه . 


انظر: المصدر السابق ۲۷۷/۲. 
انظر: مقدمة کتاب "محمد رسول الله الدینیه وسلیمان بن إبراهيم " الد تور عيد الحليم حمود .١۳‏ 
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.١‏ دراسات المستشرقين الحديثية م تأت إلا في وقت متأخر نسبياء 
وأول حاولة ذات أهمية - فيما يبدو قام بها " حولد تسيهر " الذي حاول 
من خلاها التشكيك في صحة الأحاديث ثم حاء بعده " شاحت " الذي 
زعم أنه ليس هناك حديث واحد صحيح وبخاصة الفقهية» وقد نشرت 
بحوث من قبل غيرهما على شكل مقالات أو كتب حول الحديث إلا أنها 
عالجته علاجا غير موضوعي . 

۲. قد ثبت تدوين أشياء كثيرة في عهد الرسول بل بأمره أو بإذنه 
وكذا في عهد الصحابة وعهد التابعين ولا جال لإنكارها أو ججاهلهاء ولا 
يعكن التسليم عا ذهب إليه المستشرقون من ادعاءات واهية حول عدم 
تدوين الحديث إلا في القرنين الثاني والفالث بعد تلك الوثائق والصحف 
والأحبار القاطعة الدلالة على كتابة الحديث في تلك العهود» وأنه كان حط 
أنظار المسلمين في مختلف العصور وحل عنايتهم ورعايتهم» قد حفظوه لي 
الصدور ودونوه في السطور بكل حرص رأمانة حيلا بعد حيل» بالمشافهة ر 
الكتابة حتى أودع مع أسانيده في المصنفات من الكتب و المسانيد . ولا 
يعكن التسليم أيضا .ما ذهب إليه بعضهم حين اعازفوا ببعض الحقيقة من 
طعن في صحاح الحديث باسم طبيعة تطور الرواية وغير ذلك» وليس هناك 


تعارض بین حفظ الحدیث وکتابته ولا يقتضي وحود أحدهما انعدام الآحر 
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£ 


أو ضعفه . 

۳. أ) لقد بدا استعمال السند في عهد الرسول يلي وكان قد 
استعمله بعض الصحابة لنقل الأحاديث النبوية في ذلك العهد» وفي العهد 
الراشدي كان إلرام الرواة به» وفي عهد التابعين ومن بعدهم كان الالتزام 
التام به . 

ب) ظهر الوضع ف الحديث على الأغلب في العقد الرابع من القرن 
الأول اهمحري في بحال السياسة» حيث أوحدت الفرقة السياسية حبهات 
متعادية فاستغل تلك الأحواء ناس أقدموا على وضع أحاديث على رسول 
الله ل إلا أن الحدثين قاوموا هذه الظاهرة بطرق متناهية في الدقة وحهود 
مضنية واحتاطوا في قبول الرواة وأصبح استعمال الأسانيد في هذا الوقت 
أكثر أهمية من أي وقت مضى وتشددوا في أمرها . وبذلك حلصوا حديث 
رسول الله ی ما علق به ومیزوا صحیحه من غیره . 

آا) كان الإحفاق من نصيب المستشرقين في دراساتهم لظاهرة 
السند لعدم اتخاذهم ابجال و الحقل المناسب هماء حينما انتحبوا مصادر غير 
صالحة نها مثل كتب السيرة والفقه والتاريخ . وكان بإمكانهم النجاح فيها 
والتوصل إلى نتائج علمية واقعية لو اتخذوا من كتب الحديث المعتمدة ميدانا 
لدراساتهم ومن منهج المحدثين مسلكا ههاء ولكنهم لم يفعلوا ذلك فكان 
إحفاقهم وبعد نتائحهم عن الواقع . 


.٤‏ يتضح من نقد المستشرقين متون الأحاديث» .معزل عن منهج 


۲۹4 


المحدثين مدى الفشل الذي كان حليف نقدهم . وأن أقوم المناهج لنقد 
الحديث هو منهج الحدئين الذي يتناول شطري الحديث سنده ومتنه» مسن 
غير الاقتصار على نقد المتون كما فعل المستشرقون الذين اتبعوا فيه هوى 
النفس من غير مراعاة عقل أو منطق» ولذا لايمكن عد منهجهم في نقد 
الحديث منهجا علميا لاستناده إلى هوى النفس ليس إلا .أما المحدثون فقد 
عنوا بنقد الأسانيد عناية فائقة كما عنوا بنقد المتون» وأن حهودهم في هذا 
الصدد قد بلغت درحة من الدقة لم يصل إليها أي نقد قديما وحديشا. ليس 
أدل على هذا من تلك العلامات والقواعد و الضوابط الي وضعوها لكل 
من السند والمعن» ليميزوا الصحيح من الحديث عن غيره» وأنهم حعلوا من 
أمارة الحديث الموضوع مخالفته للعقل أو المشاهدة والحس مع عدم إمكان 
تأويله تأويلا قريبا حتملاء وأنهم كثيرا ما يردون الحديث لمخالفته القرآن أو 
السنة المشهورة الصحيحة أو التاريخ المعروف مع تعذر التوفيق» وأنهم ` 
حعلوا من أقسام الحديث الضعيف مضطرب للمتن ومعلل المتن» والشاذ و 
المنكر و غير ذلك . وبذلك يتهافت ادعاء المستشرقين ومن سار على 
نهجهم من المسلمين بأن رحال الحديث اهتموا بنقل الأسانيد ولم يتطرقوا 
إلى نقد المتون»'فمنهج الحدثين هو المنهج العلمي الرصين الذي يؤدي إلى 
تائج حقيقية واقعية في جحال نقد الحديث فلا يصلح غيره لذلك . 

ه. إن ادعاءات ومزاعم " حولد تسيهر " من أن الحديث نما على 
أيدي رحاله» وسبيل نمائه الإضافات الي حعلت كيان الإسلام يكبر إلى حد 


م يعرفه محمد ييو وأن الحديث أثر من آثار حهود المستلمين في عصر 
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النضوج. وأنه ازع من قبل أصحاب المذاهب النظرية والعملية . وأنه عن 
طريق الحديث ضم إلى الإسلام أشياء من العهد القديم ومن العهد الجديد 
ومن الأناحيل الموضوعة ومن تعاليم الفلسفة اليونانية» وأقوال من حكم 
الفرس والنود . إنها لادعاءات ومزاعم لا تستند من قريب أو بعيد إلى 
الواقع التاريخي الثابت بشيء . ومن يعقد أية مقارنة بين الحديث وغيره 
بشكل نزيه وبروحية حيادية بجردة يخرج بنتيجة قطعية هي استقلالية 
الحديث في المنشاً والحتوى . كما أنه لم يبق هناك حديث موضوعإلا وقد 


اكتشف أمره نتيجة لجهود حهابذة الحديث . 


. المجوم على الحدثين والفقهاء والطعن في أمانتهم وإحلاصهم 
وصدقهم أمر متوقع من المستشرقين ومن سار على منهجهم ونسج على 
منواهم من المسلمين» وحاصة أولعك الذين لهم دور بارز في رواية الحديث 
وحفظه ونشره بين المسلمين مثل أبي هريرة والإمام الزهري وغيرهماء 
الشريف الذي يعد المصدر الثاني للشريعة الإسلامية . "فجولد تسيهر" اتهم 
من غير سند علماء المسلمين جميعا بالوضع في الحديث وفي مقدمتهم الأتقياء 
منهم . وهكذا كان "شاحت " في دراساته حيث لم تنج ففة من علماء 
اللسلمين ممن هم دور بارز في حدمة الشريعة من افتراءاته وإلصاق التمم 
الباطلة بهم من غير فرق بين حدث وفقيه كادعائه أن العلماء كانوا 
يخترعون آراء وينسبونها إلى المتقدمين على شكل أحاديث» وأنها وضعت 
من قبلهم في القرنين الثاني والثالث للهجرة» وانه لا يوحد حديث فقهي 


۳۰1 
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اض ` 


صحيح واحد. إنها ادعاءات كادعاءات "حولد تسيهر" لا تستند إلى دليل. 

۷. لقد أنمرت جحهود المستشرقين المغرضين في العام الإسلامي إلى 
حد ما خلال قرن أو أكثر» وكانت نمرتها بحموعة من علماء الملسلمين» 
حيث ت ركت الدراسات الاستشراقية الحاقدة آثارها على بعض من تلقوا 
دراساتهم في المجامعات الغربية» أو في حامعات بلادهم الي لم تكن .معزل 
عن تلك الدراسات الي تسربت إليها بشكل أو بآخر . 

فأحذ أولعك المتأثرون المبهورون بتلك الدراسات يرددون شبهات 
المستشرقين ويروحون ها بين المسلمين» ويعدون حقائق علمية مسلما بها 
يعلمونها طلابهم من المسلمين» ويكتبون فيها المؤلفات منخدعين حادعين 
متوهمين موهمين ابتناءها على الموضوعية العلمية والحياد و الإنصاف طلبا 
للحقيقة» مفتتنين بها مع مايرون من تحاملها وتعصبها ضد الإسلام» 
وبذلك حاءت كتابات هذا الفريق من تلاميذ المستشرقين حول الإسلام 
عموما والحديث خحصوصا لا تقل بل أكثر من كتابات المستشرقين إثارة 
للشبهات» وتشكيكا في مصادر الشريعة الإسلامية» ولم تكن إلا انعكاسا لا 
تأثروا به من أفكار المستشرقين في ادعاءاتهم ومزاعمهم وبخاصة حول 
الحديث النبوي الشريف . 

ا عو ن اسمن بارا و اف نالسر فن ول 
الحديث النبوي الشريف والي تهدف إلى التشكيك فيه من حوانب نختلفة 
حتى يترك العمل به من قبل المسلمين» فرددوا آراء المستشرقين زاعمين نها 
من نتاج عقوم ونتائج بحوئهم للتساز على مصدرها الحقيقي» فأصيب 
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بسموم تلك الأفكار أناس في ختلف بلاد الملسلمين. وقد كان للاستعمار 
الدور البارز قي تشجيع تلك الأفكار في بلاد المسلمين .عختلف السبل 
والوسائل» وقد تحقق ذلك بظهور من يحملها ويتحمس هما ويدعوا إليها في 
بلادهم . 

.٩‏ حاءت وحهات نظر الباحثين ومواقفهم في العالم العربي 
والإسلامي من كتابات المستشرقين مختلفة . فهناك من وقف منها موقف 
المؤيد والممجد و المتحمس ها إلى أقصى حد . وهناك من وقف منها موقف 
الرافض جملة وتفصيلا . وهناك من وقف منها موقف المعتدل» قبل وأشار 
بكتابات المنصفين الذين ينشدون من كتاباتهم الحقيقة العلمية» سالكين ها 
منهج البحث العلمي النزيه» ورافضين كتابات المغرضين الذين ينحازون ي 
كتاباتهم إلى أغراض يسعون إلى تحقيقها على حساب البحث العلمي . 

وآخر دعوانا أن 
الحمد لله رب العالين 


و الصلاة و السلام على محمد وآله وصحبه أجعين 
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قائمة المصادر 


)١‏ القرآن الكريم 

۲) إبراهيم بن سيار النظام وآراؤه الإسلامية الكلامية الفلسفية / محمد عبد اهادي 
أبو ريدة / مطبعة لحنة التأليف و الترجة - القاهرة ۰٣۱۳ھ‏ =٩٤۱۹م‏ . 

۳) أجحنحة المكر الثلاثة وخوافيها / عبد الرحمن حسن حبنكة الميداني/ دار القلم 
دمشتى بيروت / الطبعة الثانية ٤٠۰‏ اه ۱۹۸۰م . 

؛) الإحكام في أصول الأحكام/ على بن أبي علي الآمدي / مطبعة المعارف بشارع 
الفجالة .حعصر ۱۳۳۲ھ - ٤۱۹۱م‏ . 

ه) الأديان / للدكتورين : رشدي عليان وسعدون الساموك / درا الحرية - بغداد 
/ الطبعة الأولی ۱۳۹۰ھ = ٦۱۹۷م‏ . 

)٦‏ الاستشراق والمستشرقون ما هم وما عليهم / د. مصطفى السباعي / مكتبة دار 
البیان - الکویت /الطبعة الأولی ۱۳۸۷ھ = ۱۹۹۸م . 

۷) الاستشراق / إدوارد سعيد / ترجمة كمال أبو ديب» مؤسسة الأبحاث العربية - 
بیروت - / الطبعة الأولی ۱۹۸۱م . 

۸) أسد الغابة في معرفة الصحابة / علي بن محمد عبد الكريم المجزري / المكتبة 
الإسلامية بطهران . 

4 الأستيعاب في معرفة الأصحاب / يوسف بن عبد الله / تحقيق علي محمد 
البجاوي / مطبعة نهضة مصر - الفجالة - القاهرة . 

| الاستشراق والخلفية الفكرية للصراع الحضاري | د. حمود مدي زقزوق‎ ) ٠١ 
. ه١‎ ٤٠٠١٤ قطر / الطبعة الأولى‎ 
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/ الاستشراق و التبشير وصلتهما بالإمبريالية العالمية / إبراهيم خليل إبراهيم‎ ) ١ 
. مكتبة الوعي العربي‎ 

۲ الإسلام والحضارة / أنور الجندي / دار الاعتصام - القاهرة ۱۹۷۸م . 

۳ ) أساليب الغزو الفكر | د. محمد على جحريشة وحمد شريف زيبق / الطبعة 
الأول ۳۹۷١ه‏ . 

/ أضواء على السنة امحمدية / محمود أبو رية / مطبعة دار القأليف .عصر‎ )٤ 
. الطبعة الأول ۱۳۷۷ه = ۱۹۰۸م‎ 

)٠١‏ جحلة أضواء على الشريعة / كلية الشريعة - الرياض السعودية / العدد السابع 
/ السنة ٩۱۹۷م‏ . 

اعلام امحدثين | د. محمد محمد أبو شهبة / مطابع دار الكتاب العربي .صر 
۱ھ = ۱۹3۲م . 

۷) الإمام الزهري وأثره في السنة /د. حارث سليمان الضاري / مطابع حامعة 
الوصل ۱۹۸۰م . 

۸) انتاج المستشرقين وأثره في الفكر الإسلامي الحديث / مالك بن نبي / دار 
اللإرشاد - بیروت / الطبعة الأولی ٩۱۹۹ء‏ . 

۹ الأنوار الكاشفة لما في كتاب أضواء على السنة من الزلل والتضليل و اجازفة | 
عبد الرحمن بن يحيى المعلمي اليماني / عام الکتب - بيروت ۱۹۸۳م . 

)٠‏ جملة الإيعان المغربية / المغرب / العدد التاسع - السنة ١۹۹1۷‏ م. 

)١‏ بحوث في تاريخ السنة المشرفة / د. أكرم العمري / مطبعة الإرشاد - بغداد 
۳ھ = ۱۹1۷م . 

۲١‏ ) بنية الفكر الديي ف الإسلام | حب / ترجمة الدكتور عادل العوًا / مطبعة 


٤ 
ر‎ 
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اا 


“he 


: 

- الباعث الحثيث في احتصار علوم الحديث / إسماعيل ابن كثير / دار الفكر‎ ٣۳ 
1 » یروت‎ 

٤‏ تأويل مختلف الحديث / عبد الله بن مسلم بن قنيبة | تحقيق محمد زهري 
النجار / مكتبة الكليات الأزهرية - مصر - القاهرة ١۳۸١ھ‏ - ۱۹11م . 

. م۱۹۳١ تاريخ أصبهان / احمد بن عبد اله الاصبهاني / مطبعة بريل ليدن‎ )٠ 

١‏ تاريخ الإسلام السياسي و الديي و الثقافي و الاجتماعي / د. حسن إبراهيم 
/مكتبة النهضة المصرية - القاهرة / الطبعة السابعة ٤‏ ٦۱۹١م.‏ 

۷ تاريخ الزاث العربي / فؤاد سزكين / ترجمة د. فهمي أبو الفضل / المطبعة 
الغقافية - القاهرة ۱۹۷۱م . ۰ 

۸ ) تاريخ اليعقوبي / أحمد بن أبي يعقوب المعروف ب( ابن واضح) الإخحباري | 
المكتبة الحيدرية - النجحف - العراق ٤۱۳۸ھ‏ = ٤١۱۹م‏ . 

۹ تبصرة الحكام في أصول الأقضية ومناهج الحكام / إبراهيم بن أبى القاسم 
الالكي / مطبعة مصطفى البابي الحلبي.عصر / الطبعة الأحيرة ۳۷۸١ه‏ - 
۷^ . 

٠‏ ) تدريب الراوي يي شرح تقريب النووي / حلال الدين بن أبي بكر 
السيوطي /مكتبة القاهرة/الطبعة الأولی ۱۳۷۹ھ = ۹۰۹٠م.‏ والطبعة الثانية / 
دار إحياء السنة النبوية ۱۹۷۹م . 

۴١‏ تذكرة الحفاظ / أبو عبد الله مس الدين الذهي / مطبعة بجلس دائرة العارف 
العثمانية بحيدر آباد - الدكن - اند / الطبعة الثالثة ١۳۷١ه‏ - ١١١٠م‏ . 


۲( تطور الاستشراف في دراسة التراث العربي/ د. عبد الجبار ناحي/دار الجاحظ 
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- بغداد ۱۹۸۱م . 

۳ ) تغليق التعليق / أحهمد بن علي بن حجر العسقلاني / مكتب الإسلامي ودار 
عمان ٩۱۹۸م‏ . 

“) تقييد العلم / أحمد بن علي بن ثابت الخطيب البغدادي / دار إحياء السنة 
النبوية/ تصدیر وتحقیق یوسف العش ۱۳۹۰ھ = ٩۹۷٠م‏ . 

. تهذیب التهذيب / أحمد بن علي بن حجر العسقلاني / دار صادر-بیروت‎ ) ٥ 

/ تهذيب اللغة /محمد بن أحمد الأزهري / تحقيق أحمد عبد العليم البردوني‎ ١ 
. مطابع سجل العرب - القاهرة الدار المصرية للتأليف والرجمة‎ 

۷) كتاب الحرح والتعديل» عبد الرحمن بن أبي حاتم الرازي / مطبعة ججلس دائرة 
المعارف العثمانية بحيدر آباد الدكن - المند / الطبعة الأول ١۷١۳٠ه_‏ - 
۲مم . 

۸) حامع بيان العلم وفضله / يوسف بن عبد البر القرطبي / تحقيق عبد الرحهن 
محمد عثمان / مطبعة العاصمة - القاهرة / المكتبة السلفية بالمدينة المنورة |/ 
الطبعة الثانیة ۱۳۸۸ ه- ۸٦۱۹م‏ . 

۹) الجامع لأحلاق الراوي وآداب السامع / أحمد بن علي الخطيب البغدادي |/ 
تحقيق د. محمد رأفت سعيد / مكتبة الفلاح - الكويت الطبعة الأولى 
۱٩ھ‏ ۱۹۸۱م . 

)٠١‏ الحديث النبوي / مصطفى أحمد الزرقاء / مطبعة الجامعة السورية / الطبعة 
الغانية ٩٥۹٠م‏ . 

- ه_‎ ١۳۷۸ الحديث والمحدثون/ محمد عمد أبو زهو/مطبعة مصر- القاهرة‎ )٤١ 
۸م.‎ 
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۲) حصوننا مهددة من داحلها | د. محمد محمد حسين / دار الإرشاد - بيروت | 
الطبعة الثالثة ۹۷۱٠م‏ . 

۳ حياة محمد / محمد حسين هيكل / مكتبة النهضة المصرية -القاهرة / الطبعة 
الثالثة عشر ۸٦۱۹م‏ . 

٤‏ الخلاصة في أصول الحديث / الحسين بن عبد الله الطيبي / تحقيق صبحي 
السامرائي / مطبعة الإرشاد - بغداد ۳۹۱١ه‏ = ١۱۹۷م.‏ 

)٥‏ دائرة المعارف الإسلامية / الترجمة العربية. 

دراسات في الحديث النبوي وتاريخ تدوينه | د. محمد مصطفى الأعظمي / 
شر كة الطباعة العربية السعودية - الرياض / الطبعة الثالفة ١١٤١ه‏ - 
۱“. 

۷ الدراسات العربية و الإسلامية في الجامعات الألمانية / رودي بارت / ترجمة 
د. مصطفى ماهر / دار الكاتب العربي - القاهرة ۹۷۰٠م‏ . 

۸ دفاع عن العقيدة والشريعة ضد مطاعن المستشرقين / محمد الغزالي / دار 
الكتب الحديثة - القاهرة / الطبعة الثانية ۳٦۱۹م‏ . 

۹ دفاع عن السنة ورد شبه المستشرقين والكتاب المعاصرين | د. محمد محمد أبو 
شهبة مطبعة الأزهر - القاهرة ۷٦۱۹م‏ . 

)٠‏ دفاع عن أبي هريرة / عبد المنعم صا العلي / دار الشروق- بيروت / الطبعة 
الأولی ۱۳۹۳ھ - ۱۹۷۳م . 

)١‏ الزهري مستل من (تاريخ مدينة دمشق ) / ابن عساكر | تحقيق وتقديم شكر 
الله قوحاني / مؤسسة الرسالة = بیروت الطبعة الأولی ۰۲٤۱م‏ ¬ ۱۹۸۲م . 


۲) سنن ابی داود / سليمان بن الأشعث السجستاني / تحقيق محمد حي الدين 
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غكالحمتد مظبحة المعادة عضر : 

۳) سنن ابن ماجه / محمد بن يزيد القزويي / تحقيق فؤاد عبد الباقي / دار إحياء 
الكتب العربية - مصر/ عيسى البابي الحبي وش رکاؤه ۱۳۷۲ھ - ۱۹۰۲م. 

)٠ ٤‏ سنن التزمذي / محمد بن عيسى بن سورة الترمذي / المكتبة السلفية بالمدينة 
المنورة ٤۱۳۸ھ‏ ٤۱۹1م‏ . 

)١‏ سنن الدارقطي / علي بن عمر الدارقطي / تحقيق السيد عبد الله هاشم ماني 
المدني / درا المحاسن للطباعة - القاهرة . 

)٠١‏ سنن الدارمي / عبد الله بن عبدالرحمن السمرقندي الدارمي / المطبعة الحديشة 
- دمشق ۹٤۱۳ھ‏ . 

۷) السنن / ابن أبي عاصم / تحقيق محمد ناصر الدين الألباني / طبعة المكتب 
الإسلامي . 

۸) السنة ومكانتها في التشريع الإسلامي / د. مصطفى السباعي / الدار القومية 
لاطباعة و النشر - القاهرة . 

۹) السنة قبل التدوين / محمد عحاج الخطيب / مطبعة أحمد مخيمر - القاهرة 
الطبعة الأول ۱۳۸۳ھ - ۳٦۱۹م‏ . 

)٠‏ السنة المفترى عليها / سام علي البهنساوي / دار البحوث العلمية / الطبعة 
الثانية ٤۰۱‏ ۱ه = ۱۹۸۱م . 

)١‏ كتاب السير والمغازي / محمد بن إسحاق المطبي الشهير بابن إسحاق | تحقيق 
د. سهیل زکار / دار الفکر / الطبعة الأولی ۱۳۹۸ه ۱۹۷۸م . 

۲) سر البي / عبد الملك بن هشام / ضبط وتعليق محمد حي الدين عبد الحميد / 
مطبعة حجازي بالقاهرة . 
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۳) السيرة النبوية | إماعيل بن كثير / تحقيق مصطفى عبد الواحد / مطبعة عيسى 
البابي الحلب وشرکاؤه - القاهرة ٤۱۳۸ھ‏ ٤٦۱۹م‏ . 

/ سير أعلام النبلاء/حمد بن أحمد بن عثمان الذي / تحقيق إبراهيم الأنباري‎ ) ٤ 
معهد المحطوطات العربية بجامعة الدول العربية بالاشتراك مع دار المعارف‎ 
.حصر.‎ 

)٥‏ سيرة الرسول في تصورات الغربيين / حوستان بفانموللر / ترجمة د. حمود 
مدي زقزوق / مكتبة ابن تيمية» المحرق البحرين / الطبعة الأولى ١٠١٠٤٠ه‏ - 
7مم . 

شبهات التغريب في غزو الفكر الإسلامي / أنور الجندي / المكتب الإسلامي 
/ الطبعة الثانية ۹۸۳٠م‏ . 

۷) شرح ألفية العراقي / عبد الرحيم بن الحسين العراقي / المطبعة الجديدة / 
المغرب فاس ١٤١٠٠ه‏ . 

۸ الشرع الدولي في عهد الرسول / د. عبد الوهاب كلزية / دار العلم للملايين 
- بيروت / الطبعة الأولى ٤مم‏ . 

)٩۹‏ شرف أصحاب الحديث /أحمد بن علي بن ثابت الخطيب البغدادي / تحقيق 
د. محمد سعيد خحطيب أوغلي / مطبعة حامعة أنقرة ۱۹۷۱م . 

)٠‏ صحيح البخاري / محمد بن إ“ماعيل البخاري / مطابع الشعب ۸مم 

)١‏ صحيح مسلم / مسلم بن الحجاج بن مسلم القشيري النيسابوري | مطبعة 
محمد علي صبيح وأولاده بالأزهر - القاهرة . 

۲ ) الصوفية في الإسلام / رينولد لن نيكلسون / ترجمة نور الدين شربية / مطتبة 
الخانجي مصر ۱١۱۹م‏ . 


1۰ 


HTTP://KOTOB.HAS.IT 


۳ ضحى الإسلام / أحمد أمين / مكتبة النهضة المصرية / الطبعة السابعة - 
القاهرة . 

)٤‏ طبقات الشافعية الكبرى» عبد الوهاب بن علي السبكي / تحقيق عبد الفاح 
محمد الحلو» وحمود مد الطناحي / مطبعة عيسى البابي الحالبي وش ركاؤه / 
الطبعة الأولی ١۱۳۸ھ‏ - ٩٦۱۹م‏ . 

ه١١۸١ الطبقات الكبرى / ابن سعد / دار صادر للطباعة والنشر / بيروت‎ ٥ 
. ۹1۰م‎ = 

. م٠۹۷۹ السنة‎ /٠٠۲ جحلة العربي / الکویت / العدد‎ ١ 

۷) العقد الفريد / شهاب الدين أحمد المعروف بابن عبد ربه الأندلسي / مطبعة 
مصطفى محمد صاحب المكتبة التجارية الکبری .صر ۳٣۱۳ھ‏ - ١۱۹۳م‏ . 

۸ ) العقيدة والشريعة في الإسلام / أحناس حولد تسيهر / ترجمة الأساتذة حمد 
يوسف وعلي حسن عبد القادر وعبد العزيز عبد الحق / مطابع دار الكتاب 
العربي .حعصر / الطبعة الثانية . 

۹) علوم الحديث / عثمان بن عبد الرحمن الشهرزوري / تحقيق نور الدين عر / 
مطبعة الأصیل - حلب ٦٦۱۹م‏ . 

٠‏ ) علوم الحديث ومصطلحه / د. صبحي صا / دار العلم للملايين - بيروت 
- الطبعة الرابعة . 

)١‏ علماء الغرب يقولون دمروا الإسلام أبيدوا أهله / حلال العا م/ الطبعة الثانية. 

۲ الغارة على العام الإسلامي / أ.ل شاتلية / ترجمة مساعد اليافي ومحب الدين 
الخطيب / الطبعة الثانية - جحدة ۳۸۷١ه‏ . 

۳) الغزو الفكري / د. عبد الستار فتح الله / دار الانصار / القاهرة . 
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| فتح الباري بشرح صحيح البخاري / احمد بن علي بن حجر العسقلاني‎ )٤ 
. ه١۳١۸١ المطبعة السلفية - القاهرة‎ 

٥‏ ) الفتح الرباني بترتيب مسند الإمام أحمد بن حنبل الشيباني / أحمد عبد الرحهمن 
البنا / مطبعة الإحوان المسلمين / الطبعة الأولى . ۰ 

) فتح المغيث /شرح ألفية الحديث للعراقي / محمد بن عبد الرحمهن السخاوي / 
تحقيق عبد الرحمن بن محمد عثمان / مطبعة العاصمة - القاهرة / الطبعة الثانية 
۸ھ - ۹1۸4م . 

۷/) فجر الإسلام / احمد أمين / مكتبة النهضة المصرية / الطبعة العاشرة ٦۰٩‏ ۹٠م.‏ 

۸ الفصل في الملل والأهواء والنحل / علي بن حزم الأندلسي / مكتبة المثنى - 
بغداد اأوفست . 

۹4 /) الفكر الإسلامي الحديث وصلته بالاستعمار الغربي / د. محمد البهي / مكتبة 
وهبة - القاهرة / الطبعة الرابعة . 

)٠‏ القاموس الحيط / محمد بن يعقوب الفيروزآبادي / مؤسسة الحلبي وشركاؤه 
للنشر - القاهرة . 

۱) كبرى اليقينيات الكونية / د. محمد سعيد رمضان البوطي / دار الفكر / 
الطبعة الثالثة ٤‏ ۹١١١ه‏ . 

۲ ) الكفاية في علم الرواية / أحمد بن علي الخطيب البغدادي / مطبعة بحلس دائرة 
المعارف العثمانية بحيدر آباد - المند / الطبعة الثانیة ۱۳۹۰ھ ۱۹۷۰م . 
۳ جحلة كلية الشريعة والدراسات الإسلامية عكة / العدد الخامس السنة الخامسة. 

.مء٠۱۹۷۹ جحلة كلية الشريعة / حامعة بغداد / العدد الخامس السنة‎ ) ٤ 
لسان العرب الحيط / ابن منظور / إعداد وتصنيف يوسف خياط / دار لسان‎ )٥ 
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العرب - بيروت . 
ما يقال عن الإسلام / عباس محمود العقاد / مكتبة دار العروبة - القاهرة / 
مطبعة المدني . 
۷) المبشرون والمستشرقون وموقفهم من الإسلام / ملحق بكتاب الفكر الإسلامي 
الحديث وصلته بالاستعمار الغربي / د. محمد البهي / الطبعة الرابعة. 
۸) المحدث الفاصل بين الراوي والواعي / القاضي الحسن بن عبد الرحمهن 
الرامهرمزي / تحقيق د. محمد عجاج الخطيب / درا الفكر - بيروت / الطبعة 
الأرلی ۳۹۱١ه‏ . 
۹) كتاب البجروحين / محمد بن حبان البسيَ أبو حاتم / المطبعة العزيزية حيدر 
آباد - المند / الطبعة الأولی ۱۳۹۰ھ - ۱۹۷۰م . 
٠١‏ ) جحمع الزوائد ومنبع الفوائد / نور الدين بن أبي بكر الميثمي بتحرير العراقي 
وابن حجر / دار الكتاب - بيروت - لبنان / الطبعة الثانية ۷٦۹٠م‏ . 

..م١۹۲‎ ٤ جلة المحمع العلمي العربي / اجلد الثالث ۱۹۲۲۳ م» واجلد الرابع‎ ) ١ 

)١ ۲‏ محاضرات في علوم الحديث - د. حارث سليمان الضاري / مطبعة حامعة 
بغداد ۱۹۸۰م . 

۴۳ ) عمد رسول الله / اتیین دنه وسليمان بن إبراهيم / ترجمة د. عبد الحليم 
NTE‏ 

٤‏ محمد في مكة | مونتحومري وات / ترجمة شعبان ب ركات / المطبعة العصرية 
- لبنان صيدا. 

٠‏ محمد ف المدينة | مونتحومري وات/ ترجمة شعبان بركات / المطبعة 


العصرية - لبنان. 
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٠٠‏ مختار الصحاح / محمد بن أبي بكر الرازي / دار الكتاب العربي - بيروت 
- لبنان ۰۱٤۱ھ‏ = ۱۹۸۱م . 

۷ مذاهب التفسير الإسلامي / أحناس حولد تسيهر : ترجمة وتعليق د. عبد 
الحليم النجار/مطبعة السنة الحمدية - القاهرة ٤۱۳۷ھ‏ = ١٠۹٠م‏ . 

۸ كتاب المراسيل / عبد الرحمن بن أبي حاتم الرازي / تحقيق شكر الله بن 
نعمة الله قوحاني /مؤسسة الرسالة / الطبعة الأول ۱۳۹۷ ه= ۱۹۷۷م . 

٠۹‏ ) المستدرك / محمد النيسابوري المعروف بالحاكم |/ مكتبة ومطابع النصر 
الحديثة - الرياض - السعودية . 

)٠١‏ مستقبل الثقافة في مصر /د. طه حسين / مطبعة المعارف ومكتبتها 
AE‏ 

)١‏ المستشرقون والإسلام /د. عرفان عبد الحميد / مطبعة الإرشاد - بغداد 
۹م . 

۲ ) المستشرقون والإسلام / المهندس زکریا هاشم زکریا ٩٦۹٠م‏ . 

١‏ ) المستشرقون / نحيب العقيقي / الطبعة الثانية والطبعة الثالفة دار المعارف 
صر ٤۱۹1م‏ . 

- المستشرقون والتراث/ الدكتور عبد العظيم الديب : مكتبة ابن تيمية‎ )١١ ٤ 
. م۱۹۸٩‎ = ۱ه‎ ٤۲۰٩ حرق - البحرین / الطبعة الأولی‎ 

٠١‏ المسند /أحمد بن محمد بن حنبل / شرح وفهرست أحمد محمد شاكر / دار 
المعارف للطباعة .عصر ۸ھ = 1444م . 

١‏ ) المصباح المنير/ أحمد بن محمد الفيومي / مطبعة مصطفى البابي الحبي وأولاده 
صر ٤۲‏ ٣اه.‏ 
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۷ ) المطالب العالية بزوائد المسانيد الثمانية : أحمد بن علي بن حجر العسقلاني 
تحعقيتق حبيب الرحمن الأعظمي / المطبعة العصرية بالكويت / الطبعة الأولى 
۳ھ . 

۸( المعجم الصغير سليمان بن أحمد الطبراني / تحقيق محمد شكور / المكتب 
الإسلامي - بیروت / الطبعة الأول ٤۰٥‏ ۱ه ۱۹۸۰م . 

۹ معجم الأدباء / ياقوت الحموي / دار المستشرق - بيروت لبنان . 

٠١‏ معرفة علوم الحديث / محمد بن عبد الله النيسابوري المعروف بالحاكم / دار 
الآفاق الجحديدة - بيروت / الطبعة الثالغة ۱۹۷۹م . 

١٠‏ المغي / عبد الله بن أحمد بن محمد بن قدامة المقدسي / دار المنار» الطبعة 
الثالثة ۷١٠١۳١ه‏ . 

۲ مفتاح السنة / محمد بن عبد العزيز الخولي / مطبعة الاستقامة بالقاهرة | 

الطبعة الثالثة . 

۳ مفتاح الجنة / حلال الدين بن أبي بكر السيوطي / تحقيق بدر البدر» دار 
اهدي النبوي / الكويت ٠٠١‏ ٠ه‏ . 

.ه١١۹۰ مفزيات على الإسلام / أحمد عمد جال / الطبعة الثالثة‎ ١ 

٠١‏ مناهج المستشرقين في الدراسات العربية الإسلامية /مكتب الزبية العربي 
لدول الخليج - الرياض - السعودية . 

. ۱۹۸۰ مناهج المستشرقين / د. سعدون حمود الساموك / حامعة بغداد‎ ٠ 

۷ المنهزمون / يوسف العظم / دار القلم - دمشق - بيروت / الطبعة الثانية 
۷ھ . ٤‏ 

۸) من تاریخ الأدب العربي ( العصر الجاهلي والعصر الإسلامي) / د. طه 
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حسين / دار العلم للملايين / بيروت / الطبعة الثانية ١۹۷٠م‏ . 

۹م الموطاً / مالك بن أنس / تعليق محمد فؤاد عبد الباقي / دار إحياء الكتب 
العربية / عيسى البابي الحلبي وش ركاؤه . 

 ) ٠‏ نظرة عامة في تاريخ الفقه الإسلامي / د. علي حسن عبد القادر / مكتبة 
القاهرة الحديثة / الطبعة الثانية ٠۹٥٩‏ م. 

)١‏ نظرات استشراقية في الإسلام / الد كتور محمد غلاب/ دار الكتاب العربي 
ا 

۲ الوثائق السياسية اليمنية من قبيل الإسلام إلى سنة ۳۲٣ه/‏ جمع وتحقيق 
محمد بن علي الأكوع الحوالي - دار الجرية - بغداد / الطبعة الأولى 
1ھ = ۱۹۷1م . 

٣‏ الوضع في الحديث | د. عمر بن حسن فلاتة / مكتبة الغزالي ¬ دمشق 
۱“م. 

٤‏ ) كتاب التمييز / مسلم بن الحجاج القشيري النيسابوري | تحقيق د. 
محمد مصطفى الأعظمي / حامعة الریاض ۹۰١٠ه‏ . 


Schacht Joseph (1 Yo 


(A) An Introduction to Islamic Law Oxford 1964. 
(B)The Origins of Muhammadan Jurisprudence, Oxford, 1959. 
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في التعريف بالحديث وما يرادفه من ألفاظ a‏ 
o SE OS‏ 
۲. تعريف السنة SAR AS‏ 
۳. تعریف الخبر ER SSR ASE SST‏ 
تعرزیف الا O I O‏ 
الفصل الأو ل: دراسات المستشرقين في الأحاديث النبوية والغاية منها. 
الفصل الغاني: السدشرقون وتدوين الحديث E‏ 


الصحف المكتوبة في الحديث في العهد النبوي eal E‏ 
أحاديث السماح بالكتابة RANE SRR‏ 
الأحاديث ال تفيد النهي عن كتابة الحديث وموقف العلماء منها 
۲. تدوین الحدیث ي عهد الصحابة ha AS‏ 
۳. تدوین الحدیث فې عهد التابعین ومن بعدهم E‏ 
ظهور الكتب الحديثة وانتشارها 


تدوین الحديیث العام "الر سمي" ECE‏ 
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ا 


1 


I :‏ ۴ 
'سوفا جیه وتدوين الحديث 


SRE AS e ا وتدوین الحدیث‎ 


اشتهار القول بعدم كتابة الحديث في القرن الأول 


۲. نشأة السند وتاريخه 


المستشرقون وبداية السند E‏ 
الستشرق "كايتاني" والسند Ree‏ 
المستشرق "شبرنجر" والسند e‏ 
الستشرق "هوروفنس" والسند eT‏ 
الملستشرق "كولسون" والسند EE‏ 
المستشرق رى والسند Ssikeapaeeee aaa aes‏ 


۰ 1. e 
EASA الملستشرق و والسند‎ 
RSA الستشرق "شاحت" والسند‎ 
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المراحل التي مر بها السند ESER‏ 
.١‏ عهد الرسول غ EE ee e A4‏ 


EADS SSS تعريف السند لغة واصطلاحا‎ .١ 


ENS Me SS شاحت والسلسلة الذهبية‎ 


المقصود بالفتنة في كلام ابن سيرين عند المستشرقين EAs SASS‏ 
رای ساح ای ار ابن سین N SSNS EARNS‏ 
روبسون والمقصود بالفتنة في اثر ابن سيرين E RAS e‏ 
القصود من كلمة الفتنة الواردة ف أثر ابن سيرين عند الباحثين الملسلمين IY ms‏ 
ادر ارقن ق الحت عن اساد الأخاديت NTsa‏ 
أهمية السند ومكانته OL a Tag‏ 
حلاصة القول في السند Ns ASAR ESE‏ 
الفصل الرابع: المستشرقون ومتن الحديث A RS‏ 
ن لد ا وا EAE asa RSE‏ 
موقف المستشرقين من متن الحديث EV SRSA Ta eRe‏ 
۱. کايتاني ومتن الحديث IN iE EES‏ 
قواعد وضوابط نقد المتن I EE DS‏ 
ضوابط معرفة الوضع في لمن EE SSA AS‏ 
۲. "حولد تسيهر" ومتن الحديث ENS aon Ee‏ 


حولد تسيهر ونقده لحديث: "لا تشد الرحال إلا الى ثلائة مساحد" ٠١١‏ 


۳. "غاستون ویت" ومتن الحدیث NS. ENS‏ 
.٤‏ "فنسنك" ومتن الحديث AY SaaS‏ 

نقد الأحاديث و" صینانء سه۴ نقد الشكل " EES SOS‏ 
ه. حوزیف شاخحت ومتن الحدیث E Sa‏ 


الفصل الخامس المسدشرقون ورجال الحديث E ea‏ 
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e N N 
OR I a قصة إبراهيم بن الوليد الأموي‎ 
ESSER SRSA تولي الزهري القضاء‎ 
Seah حوزيف شاحت ورحال الحديث‎ 
E نظرة شاحت إلى الشريعة الإسلامية وتطورها ونمو الأحاديث فيها‎ 
e " قاعدة شاحت لمعرفة الموضوع من الأحاديث النبوية الفقهية‎ " 
امنافسة بين الحدثين والفقهاء على وضع الأحاديث على زعم شاحت‎ 
e eR شاحت والأوزاعي‎ 
الفصل السادس أثر شبهات المستشرقين وأباطيلهم على المسلمين‎ 
Ea أشهر الكتاب المسلمين المتأثرين بالمستشرقين‎ 


a الشيخ علي عبد الرازق‎ -١ 
a اال کور که ق‎ 


absense ses aaa haben desersasaRia neseba حمود آبو زية‎ ٤ 


موقف أبي رية من أبي هريرة Sessesseeceseesaseneeseseseanaranenereneesenensssenananenes‏ 
دور الاستعمار في نشر أفكار المستشرقين في البلاد الإسلامية E‏ 
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۲١ 


YAY 
۲۹۸ 
۳.٤ 
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هذا الكتاب 


يعرض موقف المستشرقين من الحديث النبوي 
الشريف في دراساتهم عنه › و ما أثاروه من شبهات 
عديدة عنه » من جهة تدوينية › و منده » ومتته › 
ورجاله » بهدف إفقاد الثقة لدى المسلمين به › لدوره 
و أهميته في حياتهم › حيث إنه يشكل التطبيق العملي 
للإسلام على يد الرسول صلى الله عليه وسلم › وإنه 
الشار ح و المبين و المفصل للقرآن الكريم ء و المفرع 
على أصوله العامة و قواعده الكلية » فهو الذي يتناول 
في بيانه و أحكامه كل جوانب حياة المسلمين لذا وجه 
أعداء الإسلام من المستشرقين المغرضين مطاعنهم 
إليه » فاثاروا حوله أنواع الشبهات في در اساتهم 
وبحوثهم عنه › بعيدين عن المنهجيه العملية السليمة 
كما يعرض الكتاب أثرشبهات المستشرقين على 
الكتاب المسلمين الذين تأثروا بآرائهم و أفكارهم » ا 
فبدؤا يرددون مقالاتهم بألسنتهم و أقلامهم على أنها من E‏ 
نتاج عقولهم و نتاج بحوٹهم . 
يناقش الكتاب هذه الشيهات المثارة » و الإدعاءات 
المزعومة » فيردها الواحدة منها بعد الأخرى بالدليل 
والبرهان بأسلوب متفيم بالموضوعية » والالتزام 
بالمنهجية العلمية القائمة على التحليل والتطيل 
المستندين إلى العقل و المنطق و الواقع. 


